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 المقدم
 

 لى آلھ أصحابھوالصلاة والسلام على نبینا محمد وع.. الحمد   رب العالمین
  .وأتباعھ أجمعین

  ..وبعد
 في كتاب) القادسیة(فقد رأیت من النافع أن أجمع المقالات التي أنشرھا في موقعنا 

كما أن ترتیبھا . ؛ فذلك أحفظ لھا من الضیاع، وأدوم فائدة، وأكثر ذیوعاً وانتشاراً مستقل
ً منھا لھ علاقة بالأحداث حسب تواریخ نشرھا یفید من الناحیة التاریخیة ؛ إذ أن كثیرا

  : وأنا أتابع ھذه الأحداث على قاعدة أسیر علیھا وھي .الجاریة
  .)استخلاص معنى ثابت من حدث متحرك(

وبذلك  . ھانزولتستدعي  باسبأھ بوعلاقة آیاتوھي أشبھ بطریقة القرآن الكریم 
 ومن ھنا ولدت التسمیة. یرتبط الحدث بالفكرة، ونستثمر  ھذا وھذا في خدمة قضیتنا

الجزء الأول : وقسمتھا إلى أجزاء). یومیات قضیة: (ھ علیھافكان العنوان الذي أطلقت
كل جزء یضم المقالات : ، وبقیة الأجزاء)2007(یضم المقالات التي نشرتھا في سنة 

لا ) یومیات قضیة(علماً أن  .ما شاء الله تعالى إلى وھكذا... التي تنشر خلال ستة أشھر
؛ )البادئون بالعدوان(و ) منھج التغییر(ل في الأبواب الثابتة مث لمنشورةاتشمل المقالات 

، فتكون لأن ھذه عادة ما تكون ضمن كتاب مستقل مكتوب سابقاً، أو في طور التألیف
والله أسأل أن ینفع بھا كاتبھا وقارئھا وجمیع من لھ  .محفوظة فیھ، وتطلب من خلالھ

  .السبیلدي ھو یھوالله یقول الحق و. علاقة بتھیئتھا ونشرھا في الدنیا والآخرة
  

  الخم س 
3/1/1430  
1/1/2009  
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الحمد   رب العالمین نحمده ونستعینه ونستهد ه ، ونعوذ  ا  من شرور أنفسنا وسیئات 

  .ومن  ضلل فلن تجد له ول اً مرشدا.. من یهد الله فهو المهتد. أعمالنا 
الله وسلم  ىصل. اً عبده ورسولهوأشهد أن محمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر ك له 

  .أصحا ه وأت اعه أجمعین.. و ارك عل ه ، وعلى آله
  ..و عد

 معنى أننا نرجو أن . فقد أسسنا هذا الموقع والأمل  حدونا أننا سنقول ما لم  قله غیرنا
، نتكامل  ه معهم، لنمضي معاً إلى الهدف المنشود   .نضیف إلیهم شیئاً جدیداً

، ونبین وجهة نظرنا في   ف ة خدمتها  الطر قة )قضیتنا(أن نعرض  –من خلاله  –ن غي 
 اطن ة نصم غیرنا بها، ونحن ) تق ة(ودون . الر ان ة التي توصل إلى الهدف دون لف ودوران

  .واقعون في حمأتها إلى الأذقان
  

  القض ة
وأما . ةأما الزمان ة فعامة تتعل   الأم. زمان ة وم ان ة: ونظرتنا للقض ة أنها قضیتان

ن  انت أدنى مرت ة حین . الم ان ة فخاصة تتعل   الوطن ٕ وأن قض ة الوطن أولى  الاهتمام، وا
َ (ینظر إلى الأمر مطلقاً من  ل قید  نَّ  َّ ِ إِ ابِ  َّ تَ ي  ِ ضٍ فِ ْ ع َ ى بِ  لَ ْ ْ أَو م ُ ه ضُ ْ ع َ امِ   حَ ْ وا الأَر أُولُ َ و

 ٌ لِ م ءٍ عَ ْ ي ِ شَ ّ ل   . طي لكل قض ة استحقاقها دون إفرا  ولا تفر  على أن نع. )75:لأنفالا) (ِ  ُ
أ  من الناح ة النظر ة، و ین هذه  ،بین  ون المسألة أولى في ذاتها كثیرون یخل  ال

والسبب في هذا الخل  . أ  من الناح ة العمل ة ،الأولو ة إذا اقترنت  الزمان والم ان المعینین
ما یؤد  إلى الوهم ؛ ما في تغییر الأولو ةوأثره ،عدم إدراك علاقة الزمان والم ان  الموضوع

  .هو  ذلك دوماً عمل اً وتطب ق اً  ، أن ما  ان أولاً في المرت ة نظر اً 
، فقد تكون . إن هذا خلل  بیر في منهج التف یر وخطأ قاتل لأن الحق قة غیر ذلك تماماً

ي سلم الأولو ات مسألة ما أولى من الناح ة النظر ة لكنها یجب أن تحتل المرت ة العاشرة ف
  !.والع س صح ح  ل الصحة. العمل ة

القض ة الفلسطین ة، الماسون ة، : ه ذا ین غي أن ننظر إلى جم ع المسائل دون استثناء
  .الخ…العلمان ة، العولمة الغزو الغر ي، الغزو الشرقي 
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ن اتحدا في  ٕ إن لكل واقع أو م ان أولو اته التي یختلف بها عن واقع أو م ان آخر وا
إن القفز فوق الم ان وتجاوزه على أجنحة الزمان حر ة في فراغ تجعلنا نستهلك . الزمان

مهما بذلنا من جهد وحرقنا  ،طاقاتنا في أعمال لن تزحزحنا شبراً عن نقطة القفز أو الشروع
  !من وقود

إجادة  - ولا یجیدون غیره –إن الغالب ة یجیدون هذا النوع من القفز : و ؤسفني أن أقول
وهذا . والخلل   من في أنهم  ع شون الزمان دون الم ان. مة هي  ل ما عندهم من مؤهلاتتا

لأنهم  شغلونهم أو . یؤد  إلى تعطیل طاقات الجمهور وحرقها في غیر م انها الصح ح
ول س عندها قوة  ،وغالب ة الناس لا تمتلك القدرة. یلهونهم  القضا ا النظر ة دون العمل ة

ولا بین الأولو ة من حیث النظر ة  ،ین الأولو ة الزمان ة والأولو ة الم ان ةإ صار تفرق بها ب
  .و ینها من حیث التطبی 

بل هو مجمع الشر ، خطراً هو أكبر الأخطار -  ومنذ فجر التار خ –إننا في العراق نواجه 
ة والتآمر وأم الخ ائث من الشرك والنفاق واست احة الدماء والأموال والأعراض والطائف ة والفرق

والكید والدس والاغت ال الف ر  والجسد  والولاء للأجنبي والطعن في الكتاب والسنة والتار خ 
  .وقد استطاع أن یجند لصالحه الملایین .الخ…والرموز

. إنه التش ع الفارسي أو الغزو الشرقي. هذا الخطر هو الشعو  ة أو المجوس ة المقنعة
وهي القض ة التي نستط ع توج ه  ل الجهود . الأولى) ناقضیت(فالوقوف بوجه هذا الخطر هو 

من أجل مواجهتها وصولاً إلى قادة وجماهیر  اتجاهها، وحشدها  ،علماء وعامة ،نظر ا وعمل اً 
  .حلها وعلاجها

  
  لا تنحروا قضیتنا على أعتاب قضیتكم

ن  نا ندرك أن القضیتین مترا طتان  -على أننا  ٕ الخاصة لا نرضى أن تنحر قضیتنا  -وا
ن  انت في القلب  -وفلسطین .  أ  حجة من الحجج، أو ذر عة من الذرائع ٕ لا ین غي أن  –وا

 ما لا ین غي أن یلغى وطن وتصادر قض ة، لحساب وطن، وخدمة لقض ة یر د . تلغي العراق
ن  ان فیها نحر لقضا ا الآخر ن ٕ   .أهلها أن یخدموها،  أ  وسیلة وا

یران عدونا الأول . هود أعداءناإن الفرس أعداءنا،  ما أن الی ٕ نحن أهل العراق  -وا
وعل ه لا ین غي .  ما أن   ان إسرائیل عدو إخواننا الأول في فلسطین وما حولها –والخلیج 

من أجل فلسطین،  ما أنه لا ین غي أن  -وقد فعلها فلسطینیون  –أن نضع یدنا بید إیران 
لا انفصمت القضیتان، وما . أجل العراق من -وقد فعلها عراقیون  –نضع یدنا بید یهود  ٕ وا

إن ید علي عبد الحسین خامنئي لا تقل قذارة عن ید آر ل . عدنا یداً بید، وال ادئ أظلم
فكیف  قبل تلك الید القذرة فم متوضئ، یر أ صاح ه أن تلامس یده ید جزار ح فا . شارون 

  !! والخلیل؟
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ووالله . ى الله، وانزع یدك من ید ش طان قمتب إل( .... .... )! لو غیرك فعلها  ا ..! أفّ 
، وأخشى أن لو  قیت على هذ  الحال أن لا تفلح أبداً    .إنها لن تز دك إلا وهناً

  الصراحة منهجنا
ونعتقد أنه أسلوب . س  ون أسلو نا في المعالجة مبن اً على التشخ ص والطرح الم اشر

َ : (قال تعالى. الأنب اء علیهم السلام جم عاً  دْ   ذْ قَ هُ إِ َ ع َ َ م ین ذِ الَّ َ َ و اهِ م َ ر ْ ب ي إِ ةٌ فِ نَ َ س ةٌ حَ َ و ْ ْ أُس م كُ ْ لَ ت انَ
 ْ ی َ  َ ا و نَ نَ ْ ی َ ا ب دَ َ  َ ْ و م ا ِ  ُ نَ ْ ر فَ َ  ِ ونِ  َّ ْ دُ ن َ مِ ون دُ ُ ب ْ ع ا تَ مَّ مِ َ ْ و م نْ ُ ُ مِ آء َ ر ُ ا ب نَّ ْ إِ م هِ مِ ْ و قَ وا لِ الُ ةُ قَ َ او دَ َ ع ُ الْ م نَ ُ

 ُ ن مِ ْ تَّى تُؤ داً حَ َ ُ أَب اء َ ض غْ َ الْ  َ ِ و َّ  َ ن كَ مِ لِكُ لَ ْ ا أَم َ م َ كَ و نَّ لَ َ ر فِ غْ تَ ْ َ لأَبِ هِ لأَس اهِ م َ ر ْ ب َ إِ ل ْ و لا قَ ُ إِ ه دَ ْ ح َ ِ و ا َّ وا ِ 
 ُ یر ِ ص َ م كَ الْ ْ ِٕلَ  ا َ ا و نَ ْ ب كَ أَنَ ْ ِٕلَ  ا َ ا و نَ لْ َّ َ و كَ تَ ْ لَ  ا عَ نَ َّ َ ءٍ ر ْ ي ْ شَ ن فما دام هنا شرك فهناك  .)4:الممتحنة) (مِ

علان   ٕ كَ . (العداوة وال غضاء أبداً حتى یؤمنوا  ا  وحدهبراءة صر حة، وا ْ ِٕلَ  ا َ ا و نَ لْ َّ َ و كَ تَ ْ لَ  ا عَ نَ َّ َ ر
 ُ یر ِ ص َ م كَ الْ ْ ِٕلَ  ا َ ا و نَ ْ ب   .)أَنَ

و  ان الح  وحده ل س هو . ل س هدا ة الناس هي المقصد الوحید من  عثة المرسلین
الم طلین، واست انة إن من أعظم مقاصد الدین فضح . المطلوب الأوحد من دعوة الداعین

َ : (والله تعالى  قول .سبیل المجرمین ین رِمِ ْ ج ُ م ُ الْ یل بِ َ َ س ین بِ تَ ْ س تَ لِ َ ِ و ُ الآ ات ل ِ ّ ص فَ لِكَ نُ ذَ َ َ ) و
هُ : (و قول) 55:الأنعام( َ م ُ ْ ر َ ی ضٍ فَ ْ ع َ ى   لَ هُ عَ َ ض ْ ع َ یثَ   بِ خَ َ الْ ل َ ع ْ ج َ  َ بِ و ِ ّ َ الطَّی ن یثَ مِ بِ خَ ُ الْ َّ  َ یز مِ َ لِ 

مِ عاً فَ  َ جَ ون ُ ر ِ اس خَ ُ الْ م كَ هُ ئِ َ أُولَ م نَّ َ ه ي جَ هُ فِ لَ َ ع ْ ج َ   .)37:لأنفالا) (ی
منخلعین من  ل . نعتقد أننا في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى القرآن ومنهجه الصافي

العلماء والشیوخ  -أول ما أقصد  -وأقصد   لامي هذا . المؤثرات والتصورات السا قة
؛ فقد   ونون من أحوج الناس إلى هذا، )میینالإسلا(والدعاة، ومن  طل  علیهم وصف 

حین اجتالتهم الس اسة  عیداً عن السبیل، وأفسد علیهم أمرهم ! وأ عدهم عنه وهم لا  شعرون 
سلام ). المصلحة(اللهاث وراء ما  سمونه  ٕ لكننا لا نر  إلا شرع المصلحة، ودین الس اسة، وا

  .واقلب تكسب! الإسلام بدلاً من مصلحة الشرع، وس اسة الدین، وحزب. الحزب
ل س في الخ ال ولا في المنام، بل جهاراً نهاراً وعلى رؤوس الملأ وشاشات  –رأینا 
 یف تحرق مساجدنا، وتمزق مصاحفنا، و قتل علماءنا وتسحل جثثهم في  –!!! الفضاء 
وفي هذا الوقت نفسه لا غیره یجتمع  براء معممینا مع  براء أولئك المجرمین، . الشوارع

یجتمعون في مسجد أبي حن فة النعمان، و ضعون . رؤوس الجر مة ومحر ي خیوطهاو 
ُ : (والله تعالى  قول. أیدیهم  عضها ب عض، و رفعونها إلى الأعلى علامة الأخوة م لَ ْ أَظْ ن َ م َ و

 َ كَ م ئِ ا أُولَ َ ه ابِ َ ر ي خَ ى فِ َ ع َ س َ هُ و ُ م ْ ا اس َ یه َ فِ ر ذْ َ ُ ْ ی ِ أَن دَ  َّ اجِ َ س َ عَ م نَ َ ْ م ن مَّ لا مِ ا إِ وهَ لُ خُ دْ َ ْ ی ْ أَن م ُ ه َ لَ ان ا  َ
 ٌ ظِ م ٌ عَ اب ذَ ةِ عَ َ ر ي الآخِ ْ فِ م ُ ه لَ َ ٌ و  ْ ز ا خِ َ نْ  ي الدُّ ْ فِ م ُ ه َ لَ ین فِ ائِ وقد نزلت هذه الآ ة . )114:ال قرة) (خَ

فكیف . ف من ش ك  القبلة، فمنع مساجد الله أن یذ ر فیها اسمه، وسعى في خرابها معنو اً 
 یف یدخل هؤلاء !!! أنها مساجد ضرار یجب أن تحرق وتهدم؟ من خر ها حق قة، وصرح  

من  ق م شرع الله و نفذ ح مه؟ إذا  ان علماء ! مساجدنا معزز ن م رمین، منتفشین متكبر ن؟
إذا آلت إلیهم الأمور لا  – یف أصدق أن هؤلاء ! الدین هم أول من  عطل آ اته عن أح امها
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َ ینقم هؤلاء ! أح امه؟ س ق مون شرع الله، و نفذون  –سمح الله  على أني صرت لا أدر  علام
؟ الفرق في اختلاف )في الهو  سوا(المعممون على ح امهم عدم تح  م شرع ر هم وهم 

وتستلزم الدعو  دفع تكلفة  حین یجد الجد، –إن هؤلاء المعطلین عاجزون . المواقع لا أكثر
لا  یف. عن تح  م آ ة واحدة من  تاب الله - ها ادعائ ٕ مع  –و فعلون  – ستق م ما فعلوه  وا

ى : (قوله تعالى لَ وا عَ ُ ر اهَ ظَ َ ْ و م ارِ ُ َ ْ دِ  ن ْ مِ م و ُ جُ َ ر أَخْ َ ینِ و ِ ي الدّ ْ فِ م و ُ لُ اتَ َ قَ ین ذِ نِ الَّ ُ عَ َّ  ُ م اكُ َ ه نْ َ ا ی َ م نَّ إِ
 َ ون ُ الِم ُ الظَّ م كَ هُ ئِ أُولَ ْ فَ م ُ ه لَّ َ و تَ َ ْ ی ن َ م َ ْ و م هُ ْ لَّو َ و ْ تَ ْ أَن م اجِ ُ َ ر خْ  –بدلاً وعوضاً  –إنهم ! ؟)9:متحنةالم) (إِ

ذا  انوا !!!   رمون قاتلیهم ومخرجیهم من د ارهم، بل و دخلونهم مساجدهم معزز ن م رمین ٕ وا
والرسول ! عاجز ن عن قول الح  وفعله، فلا أقل من الس وت عن قول ال اطل والعمل  ه

حتى هذه لم . متف  عل ه) خیراً أو ل صمت من  ان یؤمن  ا  والیوم الآخر فل قل: (صلى الله عليه وسلم  قول
  .  أبى علیهم) شرع المصلحة(لأن !  قدروا علیها، وهي لا تكلفهم سو  الترك والس ون 

مـن لمــع صـورة مقتــد  قائـد عصــا ات المهـد  التــي تعیـث الآن فــي أرض العـراق الفســاد، 
؟ مـن قـرب  مـة الشـ ع ةالرعب والـدمار علنـاً وأمـام أنظـار المحتـل والح و  وترتكب القتل، وتنشر
، ووقـع علـى ادعـاءه  أنـه وطنـي  قـاوم )المتسـمي ظلمـاً وزوراً  ال غـداد (ذلك الغـراب الإیرانـي 

الاحــتلال؟ هــل عنــد هــذا الغــراب الأ قــع مجموعــة واحــدة، أو مقاتــل واحــد یــذود عــن وطنــه ضــد 
اعـات هـواء؟ المحتلین؟ أین؟ وما اسم تلك المجموعة؟ هـل الجهـاد والمقاومـة دعـو  و ـلام وفق

  :  حقاً إن الأمر  ما قال الشاعر
  

ــدا مــن هُزالِهــا ــى ب ْ حت ــت ل   لقــد هزُ
     

ــسِ    ها  ــلُّ مفل َ ــى اســتام لاهــا وحت ُ    
  

فإذا  ه  صرح و تحدث عن . قبل أ ام وجهت إیران إلى أ اد علاو  دعوة رسم ة لز ارتها
!!! إلخ...في شؤون العراق، و نفي أن لإیران یداً في التدخل )العلاقات الطی ة بین البلدین(

التي تناقلتها  -أین هذا من تصر حاته ! حقأً إن هؤلاء قد فقدوا الح اء: فقلت في نفسي
أتراجع  أناعن ش واه ف ما سب  من تدخل إیران؟ ثم إذا  -و الات الأخ ار ومحطات الفضاء 

َ نعتب على مثل هذا العمیل العلماني الذ  لا:  عد برهة قصیرة، وأقول دین له ولا مبدأ،  علام
العلاقات الطی ة بین (یذهب إلى إیران ف صرح بـ! قد فعلها من قبل؟) الحزب الإسلامي(ورئ س 

ثم  عد مدة . لا دلیل على تدخل إیران في شؤون العراق: و قول). البلدین المسلمین الجار ن
برات إیران إن مخا: الفضائ ة، ل قول)  غداد(یخرج على قناة  نتحسب  الشهور لا  السنی
وأنا قد قلت هذا من قبل، وصرحت  ه للمسؤولین الإیرانیین حین . تصول وتجول في العراق

  !وقد زرتها ثلاث مرات. ز ارتي لهم في إیران
عن ذ ر اسم إیران، وتطیرهم من ) إسلامو ینا(نا ولاحظتم المفارقة؟ بین س وت علمائ هل

إحد  دول الجوار أو : منهم من یتجرأ ف قول ذلك حتى لكأن ذ ره طعم الموت، والسعید السعید
حملتها الإعلام ة قبل  ضعة  -ومعها بر طان ا  –حتى إذا شنت أمر  ا . الإقل م المجاور

أشهر على إیران، وصارت تتحدث عن تدخلها في شؤون العراق، إذا  أولئك الساكتین تنطل  
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بل ادعى أحد . من حماه ألسنتهم و قدرة قادر فیتجرأون على مس ذلك الاسم، والتقرب
التفت إلى ضیوف عند  . المعممین أنه  ان ین ه على خطر إیران وتدخلها من زمن  عید

اللهم إلا إذا . ولا أنا: قلت. لا: هل سمعتم هذا یوماً من الأ ام یذ ر إیران  سوء؟ قالوا: وقلت
ّ مدیر  تبجح أحدهم یوماً !  ان یتحدث بهذا لزوجته في مطبخها، أو مع نفسه ر ما  أنه سب

ا أبوك: (الناح ة وقال له أمام الناس ّ أنت قلت هذا لمدیر : قالوا له). الیوم ألعن أمك و 
  !في قلبي.. نعم: قال! الناح ة؟

  !ثم  عد قلیل تس ت أمر  ا، أو تخف حملتها، فإذا بهم  س تون، أو یخففون 
  !أیها الإخوة

و ینط   الحق قة؟ فكیف إذا صار إذا س ت العالم، و ذب الس اسي، فمن  قول الح ، أ
    ذبون؟ –إلا من رحم  –الكل 
  

  القادس ة
أن  سلك السبیل المستق م، و نحو منحى خ ار السالكین من ) القادس ة(لهذا نر د لموقع 

و تبنى قض ة العراق في مقاومة الزحف . الأنب اء علیهم السلام وورثتهم من المصلحین
. نتعامل مع القضا ا جم عاً  –لا من دونها  –هذه القض ة وأنه من خلال . الشعو ي الفارسي

یوم أن دخلوا أرض الرافدین  ق ادة خال الرسول صلى الله عليه وسلم . وفي جوانحنا عنفوان أجدادنا الأقدمین
التي یتطیر من ذ رها ) القادس ة(فدحروا الفرس المحتلین في معر ة . سعد بن أبي وقاص
غاظةً لقلو هم، ونبتغي فنحن . العجم والمستعجمون  ٕ نذ رها، ونذ رهم بها إرغاماً لأنوفهم، وا

ْ : (بذلك الأجر عند الله  ما قال س حانه ابِ أَن َ ر َ الأَعْ ن ْ مِ م ُ ه لَ ْ و ْ حَ ن َ م َ ةِ و ینَ دِ َ م لِ الْ َ لأَهْ ان ا  َ َ م
لِكَ  هِ ذَ ِ س فْ ْ نَ ن ْ عَ م هِ ِ س فُ أَنْ وا ِ  ُ ب غَ ْ ر َ لا ی َ ِ و ولِ  َّ ُ س َ ْ ر ن وا عَ فُ لَّ خَ تَ َ لا ی َ ٌ و ب َ ص لا نَ َ أٌ و َ م ْ ظَ م ُ ه ُ یب ِ ص ُ ْ لا   م ُ ه أَنَّ  ِ

 َ ب تِ لا  ُ لاً إِ ْ ٍّ نَ  و دُ ْ عَ ن َ مِ ون الُ نَ َ لا ی َ َ و ار فَّ كُ غِ ُ  الْ ُ ئاً   طِ ْ و َ َ م أُون طَ َ لا   َ ِ و یلِ  َّ بِ َ ي س ةٌ فِ َ ص َ م خْ َ هِ م  ِ ْ م ُ ه لَ
 َ ین نِ ِ س ْ ح ُ م َ الْ ر ْ ِ عُ أَج ض ُ َ لا   نَّ  َّ الِحٌ إِ َ لٌ ص َ م فل علم  وأن التار خ  عید نفسه،  . )120: ةالتو) (عَ

ل ست تار خاً وحسب، إنما هي تار خ ) القادس ة(وأن . الجم ع أننا على الدرب سائرون 
  .وجغراف ا ووطن ة ودین
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 من نحن ؟
 

  : أیُّھا السائلُ عنا 
نْ نكونْ ؟ َ   م

  
  نحنُ جیلٌ قد عزمنا

َ الباطلُ  أن نقولَ  ّ مھما استنفر   الحق
رونْ  ى الحَ خّ   أو جَ

  
نا   ورفضْ

 ْ ِ الغبیة َ الشیخ   ضحكة
یھِ    باسطاً ضرعَ

  ..یرغو 
بونْ    والسكارى یحلِ

  وعلیھِ یبصقونْ 
  

ھاراً  نا جَ   وتمردْ
 ْ َّ البلیة   ضدَّ من یبغي بنا شر

  
  :نحنُ جیلٌ قد عرفنا 

قیا ُ ِ ل ِ والباطل ◌ ّ ◌ ّ َ بینَ الحق   لیس
 ْ   أو حلولٌ وسطیة

  
  :ناوعرف

ٌ أنَّ (    دینَ اللهِ سیف
 ْ   )ورجالٌ وقضیة

  
  :وعرفنا

ِ العراقْ  ِ في أرض   أنّ أصلَ الداء
ُ النفاقْ  ِ أنصار   شیعُ التحریف

  
ِ تسُاقْ  ٌ بیدِ الفرس   وحمیر
ِ الغادرینْ    ومطایا لجمیع

  وقناطرْ 
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َ حادینا علیھا یعبرونْ    كلما أطرق
  وقنادرْ 

ِ دوماً یلبسونْ  بَ المقیاس   حسَ
  

ْ خانَ  ھم ُّ ْ كل   الأمانة
 ْ وا في الخیانة   وتمادَ

 ْ ِ الدیانة   طلبوا الدنیا بتضییع
ُ الأجیالِ  ْ لعنة   فعلیھم

 ْ ة َ ُّ زمان ِ یجتر   والتاریخ
  

  نحنُ جیلٌ قد كفرنا
ِ الزوایا    بتراتیل
ِ البغایا   وترانیم

 ْ ِ الخفیة   والتھاویم
 ْ   وأسالیبِ التُّقیة

 ْ َ ما بین البریة َ والأحلام   وخرجنا نزرعُ الأفكار
 ٍ ْ بوضوح ة ِ ویّ َ   ور

 ْ ٌ نضعُ العنوانَ في أعلى الھویة   نحن قوم
  

  وبرئنا 
 ْ ٍ ودعاةٍ ترضویةّ   من شیوخ

 ْ ِ الكسرویة ِ الذقون َ بتلمیع   تخدعَ الناس
 ْ عي أنّ لحاھا وطنیة   تدّ

موا الأجیالَ تستخذي  ّ   عل
  الحمقا تھونْ ) الحكمةِ ( وباسم 

  
  والقضیة ؟ -

اةُ  والعناوینُ  مّ دَ ُ   الجلیة ؟ الم
ِ ال - ْ  في الحقول   ھامشیة

ِ القرونْ  َ من عھر ُ العذر   !تستمیح
  !المتونْ ) وسط(یتمطى غارساً قرنیھِ في 

  
  نحنُ جیلٌ قد نفضنا

ِ المسلمینْ  ِ من ھیئةِ وقف َ الآمال   آخر
  ودعاةٍ خانعینْ 

  وانطلقنا
  في دروبِ السالكینْ 

ِ العالمینْ  َ ربّ   نحو
  

  نحنُ جیلٌ 
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  قد عقدنا العزمَ 
  .. إما

  أن نكونْ 
  ، لا نكونْ أو ، فدعنا 

  
  فجر یوم السبت

     24/6/2006  
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   الوضع في العراق
  رؤیة من الداخل

  
في مؤتمر نصرة العراق الذي انعقد في ) 13/12/2006(یوم  ملخصھا ألقیتُ 

  .إستانبول من قبل جمعیة الحملة العالمیة لمقاومة العدوان
  

 
  

الصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله أصحا ه وأت اعه و .. الحمد   رب العالمین
  ..و عد .أجمعین

  ..الوضع في العراق الیوم لا یخفى على أحد
  لخطورته أولاً 

  . وللتغط ة الإعلام ة المستمرة له ثان اً 
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إنما . ول س هذا هو المهم. هو في حجم المعلومات وتفاصیلها -إن وجد  –والاختلاف 
  .ا  حدث، ومعرفة جذوره وأس ا هالمهم هو عنونة م

  
  جذور الصراع وعنوانه الصح ح

حاول الكثیرون أن  عطوا للصراع وصفاً وعنواناً غیر الوصف والعنوان الذ   مثل حق قته؛ 
فنادوا بوطن ة الصراع، وأنه صراع بین من اصطف مع . محاولة منهم لتجنب مخاطر الطائف ة

  . المحتل، و ین من وقف ضده
وأنا أقدر لأصحاب .  م ن قبوله إذا نظرنا إلى ظاهر الأمر، وش له الخارجي وهو توصیف

إنهم  ضغطون على أعصابهم، و بتلعون المر فوق . هذا الاتجاه موقفهم، وأفهم مرامیهم
المر، حرصاً على مصیر العراق ووحدته، ومحاولة منهم لتجنب الصراع الطائفي، وس ب 

  .   صرح  الحق قة  ما هي عل هالمز د من الوقود على النار، حین 
إنهم یتحاشون الخوض في أصل الصراع وال حث في جذوره ! لكن الحق قة ت قى حق قة

  .للأس اب أو الأغراض النبیلة آنفة الذ ر
وحتى  سلم هذا التوصیف لأهله ، لا بد أن   ون له مصداق على الواقع؛ فقال هؤلاء 

. من  مثله الت ار الصدر ،  ق ادة مقتد  بوجود ت ار عر ي وطني في صف الش عة، أبرز
وأن له تراثا حافلا  المواقف .. وأنه امتداد للحوزة العر  ة. إضافة إلى  عض الوجوه الأخر  

لقد  ان المنادون بوطن ة الصراع في حاجة ماسة تبلغ حد الضرورة لأن . إلخ...الوطن ة 
هم للصراع هو ما ین غي أن و ان توص ف. یجدوا على الواقع ما  م ن أن  صدق دعواهم

  .  ون، لا ما هو عل ه الأمر  ما هو  ائن فعلا
  

  لا بد من التعامل مع الحق قة  ما هي
علینا أن نتعامل مع الأمور  ما هي عل ه، لنعود بها إلى ما ین غي عل ه أن ! أیها الإخوة 

  . تكون 
منه أنه بین متطرفین  فالصراع الطائفي قد  فهم! بل إنه أكبر من ذلك. إن الصراع طائفي
أما إذا  ان الانتماء في أصله إلى جهتین هما مختلفتان في الأسس . ینتمون لجهة واحدة

التي تستند علیها  ینونة  ل جهة على حدة، فهذا صراع لا ینطب  عل ه وصف الطائفي تمام 
لحظة انع ست م ادئه على الواقع حین وجدت لها متنفساً في . إنه صراع دیني. الانط اق

  .تار خ ة معینة، لا زالت تلقي بثقلها وشؤمها علینا
ذا أخذنا مقتد  وت اره  مثال، فإن إخواننا الذین قالوا  التوصیف الوطني للصراع لم تكن  ٕ وا

  : خاف ة علیهم الحقائ  المیدان ة التال ة
 % 95أن نصیب مقتد  من مساجد أهل السنة التي اغتصبت هو  -
 برهم ضیوفاً وأنه رحب  الأمر  ان واعت -
 وأنه أقام محاكم لقتل المتحولین من الش عة إلى السنة -
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داع اً الأمر  ان أو " إشراقات الصدر"ونشر أسماء المجاهدین مع عناو نهم في صح فته  -
 الح ومة لتت عهم

ر أهل السنة الذین في حي الثورة  - وغیره من أح اء  - المسمى أخیراً  الصدر  –وهجّ
 ي  ق ة أنحاء العراق غداد  الشعلة، و ذلك ف

. أما ما حصل بینه و ین الأمر  ان من مناوشات فسببها تقاطع المصالح، ول س الم ادئ
  .وهذا شيء طب عي بین ال شر

وأما الآن فمل ش اته تحتل رأس القائمة بین المل ش ات التي تمارس التطهیر العرقي ضد 
وممثلوه في مجلس .  ع عناو نهاوالتعاون وثی  بین مل ش اته وقو  الأمن بجم. أهل السنة

 .مع ممارسة القتل الوحشي  أ شع صوره. النواب أشد النواب خطا اً طائف اً 
والأمر لا  قبل القسمة بین .  دون سواهم) المتطرفین(، ل س من فعل  وهذا  له وغیره

لم  فعلوا سو  أنهم ترجموا ما یؤمنون  ه من ) المتطرفین(إن . متطرفین رمتطرفین وغی
ر إلیهم أولئك العلماء من فتاو ، ونفذوا ما ع قیدة لقنها لهم علماء معتبرون، وط قوا ما صدّ

هذه هي . أمروهم  ه من أوامر وتوجیهات ط قاً لما تفرضه علیهم عقیدتهم وم ادئ دینهم
. ومن سماه طائف اً فهو لم ی عد  ثیراً عن الحق قة. إن الصراع دیني: ولذلك نقول. الحق قة
  . لنظر إلى الأس اب والجذوروذلك  ا

  .الدین هو السبب الكامن وراء الانقسام الظاهر  إلى مصطف مع المحتل، ومصطف ضده
  

  ..!!!  شوون طفلا سن اً و ضعون جثته أمام منزل ذو ه في صین ة
لم أستطع أن أصدق ما ح اه صاحب لي قبل  ضعة أشهر عن صدی  له أخبره أن حادثة 

على ما  –ي الرصافة، إذ خطف طفلان من أهل السنة  حملان  شعة وقعت في منطقته ف
ثم وجدا  عدها مشو ین مع الخضار في صینیتین، وملقیین،  ل أمام  اب " عمر"اسم  –أظن 

تصد قها، ولم  – ما قلت  –وقد أكد لي صاحبي صحة الح ا ة، لكنني لم أستطع ! دار أهله
الرا طة "ت  عد ذلك  شهور  ما نشره موقع أشأ أن أقیدها في م انها مما أكت ه، حتى فوجئ

 :عن واقعة مماثلة جاء ف ه" العراق ة
ولا  صدقه عاقل، ولا !!! حتى فى الأفلام لا یوجد شىء  ش ه هذه الوحش ة الحیوان ة

نها ة الكوسترات خ   735لكن هذا ما حدث  الض   فى منطقة الامین محلة .. تصدقه عین
 3فقد قامت میل شات ج ش المهد  بخطف طفل عمره  .السدة وقرب أسواق بیت بن ة

سنوات، ذن ه أن اهله من السنة، قاموا بخطفه وحرقه بوضعه في صین ة، مع  صل وطماطة، 
ِه ّ هل فعل مثله الیهود !!! و عدها جاءوا  ه ل ضعوه أمام  اب دار أهله! ثم قاموا  ش 
  ).1(وحسبنا الله ونعم الو یل!  الفلسطینیین؟
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ُ  غ ْ  دادأطفال سألون َ   الحز نةِ  
 ْ قتلون ُ بٍ   نْ ِ ذَ ّ ْ أَ  ن   عَ

َ على شظا ا الجوع حون نَّ َ تر َ   ی
 َ ز ْ ب َ خُ ِ   قتسمون ْ   .. الموت عون ِ ودّ ُ مَّ ی   ثُ

حُ  َ رِ   ' ش  ْ م ُ   ' الهنودِ الحُ ظهر َ    
  في صق عِ  لادنا

ْ  و ص حُ     ... فینا الطامعون
 ْ بٍ قادمون ْ و َ ِ ص ّ ل ُ  ْ ن   مِ

سٍ یزح نْ ِ جِ ّ ل ُ  ْ ن ْ مِ   فون
أطفال  غداد الیوم  شوون  الأفران  التوابل والمق لات على ید الت ار أو ! لا  ا إخواني
  ).الوطني إلى العظم(التتار الصدر  

  المعر ة معر ة عقیدة
مل ش ات مقتد   س طرون الیوم على وزارة الصحة، وقد حولوها إلى و ر من أو ار فرق 

  . مشافي و خطفونهم منهاو قتلون أهل السنة ممن یراجع ال. الموت
  وهو صبي  -وقد وصف ابن أخ ه . ابن عم لي خطف وقتل على أید  عصا ات المهد 

 یف  انوا یبترون أعضاء ضحا اهم  الحراب والقامات   -نجا منهم بتوس  خاله الش عي 
م والمد ، والدم یتطایر على ملا سهم، والشحم والدهن ونثار اللحم یتساق  على ث ابهم وأیدیه

ثم ما إن  سمعوا صوت المؤذن ینطل  من الحسین ة، حتى  قوموا لیتوضأوا و ؤدوا ! ووجوههم
لأنهم  قتلون ط قاً لدینهم،  ما أنهم  صلون ! لماذا، و یف؟!!! الصلاة، و أن شیئاً لم   ن

بل  أتي من ذلك . فلا یجد أحدهم غضاضة في الجمع بین الفعلین، أو الطقسین. ط قاً لدینهم
  . أتي  منتهى الراحة، والشعور  القرب ممن یتصور أنه یتقرب إل هما  

  . لكننا نحن الذین نحید عن الحق قة. هم منطقیون مع أنفسهم
  .نحن غیر المنطقیین

  إن الصراع والاقتتال دیني، فوق أنه طائفي؟: ألم أقل لكم
  . المعر ة إذن معر ة عقیدة قبل أن تكون معر ة أخر  بتوصیف آخر

  
  الصفو ین عقیدة

ما حق قة هذا الت این .. ولكن. صف ضد المحتل وصف معه: نعم هناك في الواقع صفان 
  . فالاختلاف اختلاف عقیدة، ول س شیئاً آخر. العقیدة – اختصار  - في الموقف؟ إنها 

إلا القلیل  –فعقیدة الصفو ین متمثلة  عامة علماء الش عة ومن ورائهم غالب الجمهور 
عقیدة تقبل المحتل؛ لأنها لا تفرق بین الكافر والسني،  -ه في تغییر الأحداث الذ  لا أثر ل

: " ولهم مقولة  ش عونها عند  ل تهدید خارجي هي. بل تجعل الثاني أخطر وأولى  الحرب
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وعندهم  ل مسلم جائر، ط قاً لعقیدة الإمامة التي ". الكافر العادل خیر من المسلم الجائر 
  . القبلة تكفر المخالف من أهل

  . وهنا م من الخطر. وهي عقیدة سرطان ة السلوك لا تؤمن  التعا ش
فهم على الدوام  شعرون  الظلم والجور، .  سند ذلك نفس ة مصا ة  عقدة الاضطهاد

 .و تطلعون إلى الخلاص على ید الغیر
وهذا هو ! وعثمان وأبي   ر؟!  م من عمر قتل في  غداد؟! إنهم  قتلوننا على الاسم 

  .و له یتناغم مع عقیدة المهد  الش عي! الصراع العقائد   أجلى صوره
  

  علماء الش عة وراء الفتنة
وهذا  له نتیجة الضخ المستمر والشحن الدائم الذ  یتولى  بره علماء الش عة في أوسا  

  .جمهورهم
  أبو القاسم الخوئي مثال

نه إلى حوالي منتصف استمعوا إلى ما  قول المرجع الدیني الأكبر للش عة في زما
  : التسعین ات من القرن المنصرم قبل  ضع سنین

  ). بل لا شبهة في  فرهم… ثبت في الروا ات والأدع ة والز ارات جواز لعن المخالفین(
هُ  شفي بذلك غلیله  لَّ ثم أعقب الخوئي الح م   فرهم بذ ره للأدلة التي یثبت بها ح مه ـ عَ

  :تجاه أهل السنة ـ ومنها ما یلي
لإن إن ار الولا ة والأئمة حتى الواحد منهم، والاعتقاد بخلافة غیرهم، و العقائد ( -1

  )!الخراف ة،  الجبر ونحوه یوجب الكفر والزندقة
وتدل عل ه الأخ ار المتواترة الظاهرة في  فر من ر الولا ة، و فر المعتقد  العقائد ( -2

  ). المذ ورة، وما  شبهها من الضلالات
ن السیرة المتف  علیها بین علماء الإمام ة وعوامهم هو غی ة المخالفین صرح  أ -3

ق ام السیرة المستمرة بین عوام الش عة وعلمائهم على غی ة : (ولعنهم وسبهم، فقال
المخالفین، بل سبهم ولعنهم في جم ع الاعصار والأمصار، بل في الجواهر أن جواز ذلك من 

  ).2()الضرور ات
سلامهم ظاهرا  لا  فالصح ح الح م( -4 ٕ  طهارة جم ع المخالفین للش عة الاثنى عشر ة وا

فرق في ذلك بین أهل الخلاف و ین غیرهم، وان  ان جم عهم في الحق قة  افر ن وهم الذین 
  .)3()سمیناهم  مسلم الدن ا و افر الآخرة

یجوز أخذ مال الناصب أینما وجد والأحو  وجو اً وجوب الخمس ف ه من  اب ( -5
  ).4(ن مةالغ

                                                 
  .324-323ص 1، الخوئي ج) مص اح الفقاهة( )2(
  .87ص 2 تاب الطهارة ، الخوئي ج  )3(
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  نعمة الله الجزائر  مثال آخر
  :  قول نعمة الله الجزائر  . ونأخذ مثالاً من الماضین

رو  شیخ الطائفة نور الله مرقده في  اب الخمس والغنائم من  تاب التهذیب  سند 
قال خذ مال الناصب حیث ما وجدت وا عث الینا : (صح ح عن مولانا الصادق عل ه السلام

  ).  الخمس
صب هو السني في لغة جمهور علماء الش عة،  ما أثبت ذلك الشیخ یوسف ال حراني والنا

وعل ه . ، وهو من   ار علماء الش عة)الشهاب الثاقب في ب ان معرفة الناصب(في  تا ه 
فإنهم الیوم  سقطون هذا الاسم أو الوصف على  ل سني،  -وهذا هو المهم  –العمل عندهم 

والجزائر  نفسه  صرح بهذا المعنى . تكفیر والاست احة والقتلو ط قون عل ه أح امه من ال
وقد رو  عن النبي صلى الله عل ه وآله أن علامة الناصب : (و ستدل عل ه  أمور منها قوله

و ؤ د هذا المعنى أن الأئمة علیهم . تقد م غیر علي عل ه، وهذه خاصة شاملة لا خاصة
هم أطلقوا لف  الناصب على  أبي حن فة وأمثاله، مع أن أ ا حن فة لم   ن ممن السلام وخواصَّ

  . 5)نصب العداوة لأهل البیت علیهم السلام بل  ان له انقطاع الیهم، و ان  ظهر لهم التودد
رو  الصدوق طاب ثراه في العلل مسنداً الى داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله  -2

م لكني أتقي عل ك، فإن قدرت أن تقلب عل ه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال حلال الد
عل ه حائطاً أو تغرقه في ماء لكي لا  شهد  ه عل ك فافعل، فقلت فما تر  في ماله؟ قال خذ 

  .ما قدرت 
واستدل على جواز قتلهم  حادثة یروون أنها وقعت في زمن الامام موسى الكاظم   -3

ید قد اجتمع في ح سه جماعة وفي الروا ات أن علي بن  قطین وهو وز ر الرش: (حیث قال
من المخالفین و ان من خواص الش عة، فأمر غلمانه وهدموا سقف المح س على المحبوسین 
، فأراد الخلاص من ت عات دمائهم، فأرسل الى الامام  فماتوا  لهم، و انوا خمسمائة رجل تقر  اً

لو  نت تقدمت اليَّ قبل مولانا الكاظم عل ه السلام فكتب عل ه السلام ال ه جواب  تا ه  أنك 
ر عن  ل رجل قتلته منهم  ِ قتلهم لما  ان عل ك شئ من دمائهم، وحیث أنك لم تتقدم اليَّ فكفّ
بت س والت س خیر منه ، فانظر الى هذه الد ة الجز لة التي لا تعادل د ة أخیهم الأصغر وهو 

، ولا د ة أخیهم الأكبر وهو الیهو  د  أو المجوسي فانها  لب الصید فان دیته عشرون درهماً
ّ وأنجس    ).6(ثمانمائة درهم، وحالهم في الآخرة أخس

                                                                                                                                 
  .1/325منهاج الصالحین  )4(
  307ص 2الانوار النعمان ة ، نعمة الله الجزائر  ، ج )5(
 . 308ص 2المصدر نفسه ، ج )6(
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  س وت المراجع الش ع ة

وس وت المراجع الش ع ة عما یجر  من جرائم، وعدم سعیهم في إطفاء الفتنة، ومشار ة 
الح ومة الواضحة في الجر مة الكبر ، الح ومة التي  ار تها المرجع ة وأفتت بوجوب 

 ٕ شارتها لمقتد  بإنقاذها دلیل واضح على المؤامرة وأنها مشتر ة، والأدوار موزعة انتخابها، وا
  .بینهم عن سب  اتفاق

  الح ومة العراق ة إیران ة
حاول أهل السنة تجن ه، ولو بتسمیته . الصراع صراع عقائد  بین الش عة وأهل السنة

  . والاحتلال احتلال إیراني.  غیر اسمه فلم  فلحوا
  :وهذه  عض ملامحها الدالة على أصلها. ان ةوالح ومة إیر 

وعائلة الح  م . إ ان الحرب مع العراق 1982المجلس الأعلى أسسته المخابرات الإیران ة سنة 
  . و ان أول رئ س له هو  بیر قضاة إیران محمود الهاشمي. التي تتزعمه عائلة إیران ة

محمد مهد  الح  م، ومرتضى  من مؤسس ه. وحزب الدعوة حزب إیراني التأس س والانتماء
 صرف النظر عن  عض الأمور الخلاف ة . وقد رعته إیران. العس ر  وآصفي والكوراني

 .الجزئ ة، التي لا تتعارض مع الهدف الس اسي المرسوم في خطه العام
مل ار عن  100وعبد العز ز أول استلامه لدورة مجلس الح م طالب بتعو ض إیران 

و دعو إلى إشراك إیران في حل المسألة ! لدول العر  ة بإطفاء دیونهاالحرب، بینما  طالب ا
 !أ ام ینفي تدخل إیران  شؤون العراق 10وقبل . العراق ة

معتقل إیراني، بینما سجونه  400والجعفر  أول قرار اتخذه عند تول ه الوزارة إطلاق 
 !تصرخ إلى عنان السماء  المعتقلین العراقیین

 . سمیهم بدواً و عیرهم  الإبل، بینما یدافع عن إیران دون ح اءوصولاغ یذم العرب و
صوت الثورة : (وصرح رفسنجاني في یوم إعلان فوز قائمة الائتلاف الش عي قائلاً  فخر

 )!الإیران ة  سمع الیوم من  غداد
  .ولست في مقام الإحصاء أو الاستقصاء

  
 وطن ة العلمانیین

. ن   ون طائف اً  قوم  ه المتطرفون من  ل جانبالصراع دیني عقائد ، وهو أعم  من أ
. ولذلك قد تجد الوطن ة والاصطفاف ضد المحتل عند العلمانیین من الش عة دون المتدینین

نور  المراد ، . د:  خذ مثلاً . وعند  ل من خف تدینه وابتعد عن أجواء الحوزة والمراجع
اغها المراجع، وصار متدیناً صار و لما تمثل الش عي عقیدته الش ع ة  ما ص. سمیر عبید

تعدد أدوار ووحدة (إلا من استعمل التق ة على طر قة . أ عد عن الوطن ة والقبول  الآخر
  .على الع س من أهل السنة، الذین  لما تعم  أحدهم في تدینه، زاد في وطنیته). هدف
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  هذه هي الحق قة
  .. هذه هي الحق قة

ي ذ ره  ضر  ثیراً  ما أضر توصیف الصراع بین والتأخیر ف. وهذا هو التوصیف الصح ح
 ما أنه مضر من جانب آخر هو . العرب والیهود، حین وصف   ل وصف، إلا وصفه الدیني

  ،  هـالذ  صارت الأحداث تجره جرا لمعرفته وتشخ ص ،غر ة النخ ة عن الجمهور
  . إلى عزلة هذه النخ ة -و ؤد   - وهذا أد  . قبل أن تفصح عنه النخ ة

هذا . ولا یتأخر عنه، أو   ون وع ه نتاج الحدث. ن غي للقائد أن  سب  بوع ه الحدثی
خذوا مثلاً موضوع الأكثر ة والأقل ة الس ان ة في العراق،  م تأخر النخ ة . هو حال الجمهور

ظلم الأقل ة السن ة "لقد احتل العراق  حجة !  -ولر ما حتى إدراكه  –في الإفصاح عنه 
أل س  ذلك؟ و عد سنین من الاحتلال صار ال عض یتحدث  ح اء عن ". ع ةللأكثر ة الش 

  !لماذا؟ وما الفائدة  عد؟! الحق قة
  لماذا دائماً نأتي إلى المحطة  عد صفیر القطار  ساعة؟ ونقرأ المادة  عد انتهاء الامتحان 

الس اس ة  ولكن حتى  الحسا ات. لقد تحولنا إلى س اسیین على حساب الحق قة والدین بیوم؟
  ! نحن متأخرون 

  ! لقد خسرنا الدین والس اسة معا! وا أسفاً 
  

   حاكمون أفرادنا  طائفة ونحاكم طائفتهم  أفراد
انظر إلیهم  یف یج شون جمهورهم وحلفاءهم حین یتمظلمون محملین أهل السنة أوزار 

هم الذین بل إنهم . التار خ، ومسؤول ة الحاكم؟ مع أنهم هم السبب في  ل ما یجر  لهم
من قتل الحسین؟ سؤال في .  قومون  الجر مة ثم یرمون بها عل ك  طائفة وجماعة لا  فرد

وقد تأسست !  ا لثارات الحسین: ثم هم  قتلوننا و ص حون . جوا ه  شف ل عض ما أر د
  .أحزاب ومل ش ات تحمل اسم الثأر

ل ما ترتك ه الطائفة أو الجماعة المق ِ ّ م حَ : ابلة لأفراد نسمیهم  أسمائهمثم انظر إلینا  یف نُ
  ...! صولاغ والجعفر  ومقتد 

  
  أ  المحتلین أخطر؟

نعم ولكن أ  محتل؟ الأمر  ي أم . هذا من جهة ومن جهة فإن المش لة هي المحتل 
  الإیراني؟

. إیران لها عقیدتها وأحلامها ومشروعها الخطیر في المنطقة، وقبل مجيء الأمر  ان -1
والخطة الخمسین ة لتشی ع المنطقة ". تصدیر الثورة"میني حین سماه بـوأدق من عبر عنه الخ

  . واضحة
  .دمرت  ل حضارات العراق في التار خ  لا استثناء: وعداؤها مع العراق قد م -2



  
 

20

  . وصرحوا  أنه لولاهم ما احتلت أمر  ا أفغانستان والعراق. واستعدت التتار والأمر  ان -3
أ   عد ثماني سنوات . ، وتحت ضغ  بر طاني1929في سنة لم  عترفوا  العراق إلا . 4

وصرح صادق قطب زادة وز ر خارج ة النظام . من الاعتراف الأممي  ه  دولة مستقلة
  .الخمیني  أن العراق جزء من إیران

  ، وهم الیوم  مارسون على شعبنا 1925واحتلوا دولة الأحواز العر  ة منذ سنة  -5
  . لظلم وتذو ب الهو ةالعر ي هناك أ شع أنواع ا

ال حر ن والجزر الثلاث، والحرمین :  ما أن لإیران أطماعها الواضحة في الخلیج -6
  .وتحت  ل واحد من هذه العناو ن ملف  امل. الشر فین، والأحساء

! وهي الیوم تحتل  مخابراتها جنوب العراق ووسطه، بل حتى الحرس الثور  له وجوده
. والح ومة إیران ة   ل  ادرها الأساسي. جوز للمخابرات الإیران ةوطاب   امل في الداخل ة مح

  .والجمهور الش عي  ش ل محضناً ذهب اً دافئاً للوجود الإیراني
والحصانة الف ر ة ضد . إیران دولة توسع ة، والظاهر أنها تقف على أعتاب العالم النوو  
ت وجهات لها قبولها في تش عها عند أهل السنة ضعیف، خصوصاً وهي تلمع وجهها  حر ا

  .الوس  العر ي والإسلامي، مثل منظمة حماس التي تتحمل مسؤول ة  بیرة في هذا الشأن
  !فأیهما أخطر؟ و أ  احتلال مصی ة العراق أعظم؟

  
  تشخ صنا قد م

ولم تكن صحوتنا هذه من نوم استمر حتى قطعته . لم   ن  لامي هذا ولید الأحداث
ونخسات الخنجر الفارسي الذ  لم  صح ال عض حتى وصل طرقات ال سطال الأمر  ي، 

ثم جاءت الأحداث تصدق . سنة 20إنما  ان هذا و  الحمد من قبل ! الخازوق إلى بلعومه
  !  عد وقوع الكارثة -وا أسفاً  – ل ما قلنا، ولكن 

و ضعف رأ  . یؤ د صدق تشخ صنا و عط ه قوة إلى قوته -على أ ة حال  -غیر أنه 
  . ینالمخالف
  

  ما هو المطلوب ؟
هناك فرصة الآن لوقف الزحف الشعو ي الإیراني على ید أبناء الرافدین، لو توفر لهم 

ولكن  یف  م ن إسناد . الرجال عندنا  ثیر. نعم لسنا  حاجة إلى رجال. الدعم المناسب
  رجالنا، وتثبیتهم على خ  المواجهة؟
  . إیران أرسلت حتى السلاح وعلنا
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  !أین العرب منا؟ وأین المسلمون؟: نسأل، وأن تجیبوا على هذا السؤال آن الأوان أن
  

  

 ِ َ السبق یا خیول السباق   أزف
  

  من علیھ الرھان بعد العراق  
  

  ودنت ساعة اللحاق ببغداد
  

  فماذا یكون بعد اللحاق  
  

  أزف السبق والمنافذ سدت
  

  واستعدت رقابنا للسیاق  
  

  لو تھاوى العراق لم یبق دمع
  

َ مراقأو د     م في العروق غیر
  

  لو تھاوى العراق كم من عراق
  

  سوف یھوي كذابل الأوراق  
  ج

  
  .والسلام عل  م
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  ! أیھا المشائخ 
  )7( إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟

)1(  
15/2/2007  

  
  صحوة مفاجئة

ــداهم مــن قبــل أقــل مــن شــهر ن أصــابت الأمــة صــحوة مفاجئــة، و  اســت قظت ضــد الخطــر ال
  . وذلك  عد عرض صور الإعدام المثیرة للرئ س صدام حسین. الشرق 

ســرعان مــا  -إن لــم تســتند علــى أســاس  –والصــحوة العاطف ــة . لقــد  انــت صــحوة عاطف ــة
العواطـف التـي : وأقـرب مثـال. بل قد تنقلـب إلـى الضـد، إذا حـرك العاطفـة محـرك مضـاد. تنطفئ

 –وانســحب الأمــر . وصــاح ه حســن" حــزب الله"ماضــي نحــو مــا  ســمى بـــ تأججــت فــي تمــوز ال
! ثم لم   د ینتهي العام حتى انقلبـت تلـك العواطـف. على إیران والش عة عموماً  – طب عة الحال 

وهي مرشحة لأن تنقلب مرة ومـرة؛ فأخشـى مـا أخشـاه أن تبـرد عواطفنـا قبـل أن توجـه التوج ـه 
وأخطــر هــذه المــؤثرات مــا نصــنعها نحــن  أیــدینا؛ فــإن  .الصــح ح، ثــم تنقلــب  مــؤثرات مضــادة

  .أسرع مما لو  انت آت ة من الطرف الآخر -لثقته بنا  –الجمهور یتقبلها 
  

  خبر ساءني
ــداً مــن  ــى صــفحات شــ  ة المعلومــات أن وف ــرأت عل ــل حــوالي شــهر ق الاتحــاد العــالمي "وقب

لـ مهم  شـأن مـا  حـدث فـي العـراق سیتوجه إلى إیران، للقاء المسـؤولین، وتك" لعلماء المسلمین

                                                 
وأعدنا نشرها  عد عشر ن شهراً یوم اختلف الشیخ .  )القادس ة(موقع أول مقالة نشرت على  -7

 .ولطولها قسمتها إلى ثلاثة أجزاء. القرضاو  مع الش عة وأعلن عن فشل المنهج الترضو  
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و شــأن حملـة مــا سـمي بـــ . مـن قتــل لأهـل الســنة ترتك ـه المل شــ ات الشـ ع ة، المرت طــة بـإیران
  ).السني(الذ  تدیره إیران في العالم الإسلامي " التشی ع المنظم"

  !استرنا  ا رب: ساءني الخبر، ووضعت ید  على قلبي وقلت
الأمــة،  مصــلحة علــى وحرصــهم العلمــاء هــؤلاء غیــرة فلــولا .النوا ــا فــي تشــ   اً  هــذا أقــول لا

هـذا . وألمهم على ما  حدث من مصائب و وارث لإخوانهم في الدین والدم والمصـیر لمـا تحر ـوا
ولكـن مـن أراد الـدخول فـي أمـر عل ـه أن  حـ    ـه مـن . أمر محسوم  النس ة لي، وأشـ ره لهـم

هـؤلاء الغ ـار  لا  عرفـون إیـران والشـ عة حـ   وقـد دلـت الـدلائل الكثیـرة علـى أن. جم ع أطرافـه
نمــا یتجــاوزه إلــى التر ی ــة . المعرفــة ٕ وضــعف هــذه المعرفــة لا یتعلــ   عقائــدهم ودیــنهم وحــده، وا

والنتیجـة أن أهـل السـنة لـن . النفس ة، والأسالیب الملتو ة، التي یتعامل بها الشـ عة مـع الآخـر
الـذ  لـم . مز ـد مـن التخـدیر للجمهـور المسـ ینیر حوا شیئاً في هذه اللقاءات والحوارات سو  

نصــدق أنــه بــدأ  صــحو، و فــتح عین ــه علــى الواقــع؛ لعلــه ینطلــ  فــي الاتجــاه الصــح ح، حتــى 
  !وأخر  ..  أت ه من  عیدوه إلى قمقمه وخدره مرة أخر  

  :وهنا أسجل  عض النقا  المهمة التي توضح أو تشرح ما قلت آنفا
القرضـــاو  : "حفظـــه الله جـــاء العنـــوان التـــالي علـــى موقـــع فضـــیلة الشـــیخ القرضـــاو   .1

   ".ورافسنجاني یدعوان الأمة للوحدة ونبذ الاقتتال
 علمــه، وصــدقه ف مــا  قــول،  -مــن الظلــم أن نجمــع بــین فضــیلة الشــیخ القرضــاو  : وأقــول

و ــین آخــر دلــت الــدلائل القاطعــة مــن التــار خ  -وحرصــه علــى وحــدة الأمــة، وســع ه فــي ذلــك 
لكنني أر  أن مش لة الشیخ القرضـاو  تكمـن فـي . ع على الع س من ذلك تماماً والعقیدة والواق

ن : الأولى. نقطتین ٕ أن العاطفة الصادقة تطفح لد ه فتجعله  ستعجل الوصول إلـى مـا ین غـي، وا
تجاهلــه : والثان ــة.  ــان قفــزاً علــى موانــع لا  م ــن الوصــول دون التوقــف عنــدها قبــل تجاوزهــا

ولر مـا لا   ـون عنـده اطـلاع علیهـا نتیجـة  عـده عـن سـاحة الحـدث،  .لأمور لا  صـح تجاهلهـا
وهـذه الأمـور منهـا مـا هـو علمـي  حتـاج إلـى . أكثـر اطلاعـاً منـه علیهـا -لقر نـا منهـا  –نحن 

  .مز د  حث ودراسة، ومنها ما هو عملي واقعي  حتاج إلى معا شة
  
ي أو مـذهبي إلـى أن یتم تصنیف المسلمین علـى أسـاس عرقـ"یرفض الشیخ القرضاو   .2

  ".صفو ین وعرب"

لكـن النوا ـا الطی ـة لا تكفـي مـا لـم تكـن مت ادلـة . معه فـي ذلـك -من حیث الأصل  –ونحن 
لا فـإن الأمـور لا تـتم  ـالتمني . أن نجد لها مصداقاً من العمل: وثان اً .. هذا أولاً . من الطرفین ٕ وا

ین نغـادر میـدان الأحـلام والأمـاني وحـ .ولا  التحلي، ولكن  ما وقر فـي القلـب وصـدقته الأعمـال
، وقـد بلـغ مـن التخفیـف والتجفیـف حـداً مـا عـاد  عبـر  نجد أن هذا التصـنیف تعبیـر مخفـف جـداً

ومــع ذلــك فالشــیخ . وهــو أقــل مــا  م ــن إطلاقــه للتعبیــر عــن الحالــة! معــه تمامــاً عــن الحق قــة
زالته! یرفضه ٕ ، بـل إن رفض تسم ة السرطان  السرطان لا  غی. و ر د حذفه وا ر من الحالـة شـیئاً
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؛ لأن التشخ ص نصف العلاج، وشرطه الأساسي فمتى نشـفى والح ـ م لا  عتـرف . یز دها سوءاً
  بتشخ ص الحالة؟

إن إیران ومن شا عها مـن جمهـور الشـ عة  لهـم صـفو ون وعنصـر ون لا : إن الواقع  قول 
لشـیخ حفظـه الله تعـالى ولا أر ـد مـن ا.  ف رون إلا في مصلحة وتار خ وأهداف العـرق الفارسـي

وح ومتـه وعلمـاء حوزتـه أن  غیـروا اسـم " رفسنجاني"من  -امتحاناً لما أدع ه  -إلا أن  طلب 
وعنـــدها ســـ  ون أمـــام ! فقـــ " الخلـــیج الإســـلامي"إلـــى " الخلـــیج الفارســـي"الخلـــیج العر ـــي مـــن 

عمل ــاً  ومــا لــم یتحــرك الفــرس وأذنــابهم. إننــا مجبــرون علــى هــذا التصــنیف: الحق قــة الآت ــة
لتغییره، فنحن لسنا أقل عـزة، ولا أضـعف قـوة، ولسـنا مغفلـین إلـى هـذا الحـد الـذ  یـدفعنا لنبـدأ 

 هــو تعبیــر مخفــف ودبلوماســي، - مــا أســلفت  –بــل إن هــذا التعبیــر . التغییــر مــن طــرف واحــد

إن الصــراع عرقــي . الأولــى  أهــل الــدین والشــر عة أن یبتعــدوا عنــه و ســموا الأشــ اء  مســم اتها
بـل هـو صـراع شـمولي . إنه صراع فارسي عر ي، مجوسي إسـلامي، شـ عي سـني. یني طائفيد

وأعمـ  . فخلافنا مع الش عة أعظم من س اسي، وأكبـر مـن طـائفي، وأوسـع مـن دینـي. حضار  
  .وصراع حضار  .. إنه صراع! من أن   ون خلافاً 

ي فكیـــف لا نرحـــب إذا  نـــا نرحـــب  ـــالحوار الإســـلامي المســـ ح: "  قـــول الشـــیخ القرضـــاو   .3
  " الحوار الإسلامي الإسلامي؟

وق ـاس . هذا  ـلام عمـومي  طفـو علـى سـطح الحق قـة؛ خشـ ة الاختنـاق مـن الغـوص فیهـا
ــاس أن لا   ــون مــع الفــارق  ــر موفــ ؛ لأن مــن شــر  الق  ــؤمن  التعــا ش . غی إن المســ حي ی

قیـدتهم تـرفض هـذه ع. وهـم لا یؤمنـون . أما الش عة فمتى ما آمنوا بذلك صـح الق ـاس. والحوار
فـلا . تـار خهم، وواقعهـم: وعلـى ذلـك شـاهدا عـدل آخـران. المعادلة الراق ة في العلاقة مع الآخر

  .أساس لهذا التنظیر  م ن أن  قوم عل ه
مـا ) التشـ ع عقیـدة دین ـة أم عقـدة نفسـ ة؟(قبل أكثر من عام  تبت في  تـاب ألفتـه اسـمه 

تحو ــــل الشــــ عة إلــــى دائــــرة أهــــل الســــنة  لــــ س مقصــــود  الأول  عــــلاج التشــــ ع هــــو: (یلــــي
رســـم الخطـــ ، ووضـــع البـــرامج الكفیلـــة  اتقـــاء  –أول مـــا أقصـــد  -إنمـــا أقصـــد ... والجماعـــة

خطـــرهم، وتخلـــ ص مجتمعنـــا مـــن شـــرهم، بتحصـــین أهـــل الســـنة أولاً، ودفـــع الصـــائل الف ـــر  
لـى المسـتو    ـون الاختـراق ومحاولـة رفـع جمهـور الشـ عة إ –مـن  عـد  –ثم . والعس ر  ثان اً 

الحضار  في التعامل الإنساني،  أن یرتفعوا مثلاً إلى مستو  المس حیین عندنا في العـراق فـي 
  ).ولو  ان الش عة  ذلك لما أعطیناهم هذا الاهتمام من جهدنا ووقتنا! السلمي معنا تعا شهم

  
جاني الشـ عة فـي العـراق مـن أن  سـتغلوا الموقـف و نزعـوا إلـى تحذیر"أما  .4 الانتقـام  رفسـاً

أنــه إذا "وتأكیــده علــى ". بنــاء علــى أن الســنة  ــانوا مــن قبــل هــم الحــاكمین ثــم صــار الأمــر لهــم
  ". توحدت الصفوف فلن ی قى للمحتل م ان
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وط قاً للغتهم الخاصة المبن ـة علـى  –أما الش عة . فل س أكثر من تهدید م طن لأهل السنة
 مـا فهمـوا مـن دعـوة . إلى الع س وهـو الانتقـام فلا  فهمونه إلا على أنه دعوة –" التق ة"مبدأ 

ولو حملنـا دعوتـه إلـى ! الس ستاني  عد تفجیر ق ة سامراء إلى التظاهر السلمي ما فهموه منها
 قولـه المحتـل الآخـر جـورج بـوش،  -وما هـو أفضـل منـه  -توحید الصف على ظاهرها، فهذا 

ن مـن الادعـاءات والأقـوال الفارغـة لقـد شـ عنا إلـى حـد التخمـة والغث ـا. و س ح  ه ص اح مساء
  .لقد فات الأوان. نحن نر د أفعالاً . ولم  عد لدینا مزاج ولا قابل ة على الاستماع. ال ال ة
  
ــى موضــوع  .5 ــز عل ــة للمــذهب "التر ی إشــ ال ة الت شــیر  أحــد المــذهبین فــي مــوطن الغالب 
  " الآخر

ــم  حر ــه فــي الأســاس محنــة  ــى الظــن  ــأن الموضــوع ل أهــل الســنة فــي العــراق، یــدفعني إل
نما استشعار الخطر القـادم إلـى مـا وراءه مـن إقلـ م ودول. والمآسي التي  قاسونها ٕ لا سـ ما . وا

عون أنهـم غالب ـة فـي العـراق؛ ". مـوطن الغالب ـة للمـذهب الآخـر"وأن الإش ال قید بــ والشـ عة یـدّ
إلــى تشــی ع أهــل  فــي بلــد  ــالعراق فــي الســعي الحثیــث -علــى هــذا الأســاس  –فــلا إشــ ال إذن 

بل الإشـ ال سـ  ون فـي دعـوة أهـل السـنة الشـ عة إلـى التسـنن؟ والأمـر نفسـه ینسـحب . السنة
ــى القاعــدة نفســها ــران اســتناداً إل ــى إی عون أنهــم هــم ! عل ــدّ ذا  ــان أهــل الســنة فــي العــراق ی ٕ وا

الأغلب ة فهل ینع س الأمر؟ ثم من  فصل في هذه القض ة المختلف فیها؟ ومـن  ضـمن تسـل م 
  الآخر  ح م الفاصل؟ وهل ترضى 

   الدعوة إلى مذهبها في صفوف أبنائها؟   السماح للأكثر ة - مهما  ان حجمها -أقل ة 
أل س هذا  لاماً تنظیر اً فـي منتهـى التنظیر ـة؟ ولا أثـر لـه علـى الواقـع؟ بـل إنـه لـ س أكثـر 

سـي فـي بلـد  مصـر نعـم قـد تكـون فكـرة صـالحة لحـل س ا!!! من مش لة أر د لها أن تكون حلاً 
  . فل فصحوا عن ذلك إن  ان هذا هو مقصودهم. مثلاً 

ثم علـى أ  أسـاس شـرعي تسـتند هـذه القاعـدة؟ والله تعـالى  ـأمر ع ـاده بـدعوة الآخـر إلـى 
هـل هــي قاعـدة س اســ ة؟ فقــد . ســواء  ـان الآخــر  ـافراً خــارج الملــة، أم مبتـدعاً داخلهــا. الـدین

أم شــرع ة فعلــى أ  ! ا التــي لا تز ــد الإشــ ال إلا إشــ الاً أظهرنــا عــدم واقعیتهــا، بــل إشــ الیته
  أساس شرعي؟

  
  ". ذو نفس طائفي"أما وصف الاقتتال في العراق  أنه  .6

نـدعو . الحمـى ولا تسـمي الأشـ اء  مسـم اتها حـول تـدور. فهو  لمـة س اسـ ة مخففـة أ ضـاً 
م  صــدد عــلاج الموضــوع أو یبینــوا أنهــ. علمــاء الــدین أن یبتعــدوا عنهــا، و تر وهــا للس اســیین
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، حتى لا  حصل ل س أو خل   للأمور . وهو ما یر ده الآخر، و عتـاش عل ـه. س اس اً لا شرع اً
  . ما أنه لا یز د الجمهور السني إلا غفلة وخدراً 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ! أیھا المشائخ 
  إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟ 

 )2(  
  

نمـا هـي لقـاء ل قـول ": قال مدیر الحوار السید أحمد الشـیخ .7 ٕ إن الحلقـة ل سـت منـاظرة وا
مـع علمـاء الشـ عة أثنـاء " اتحـاد العلمـاء " المرجعان  لمتهما للأمة  عـد اتفـاق أبرمـه وفـد مـن 

  ".ز ارة قام بها قبل نحو أسبوعین إلى طهران
وأنا لا ندر  على م اتف  الطرفـان؟ وهـل هـو اتفـاق س اسـي أم دینـي؟ أم هـو علـى شـاكلة 

؟"الاتفاقات"تقر ب في مصر؟ فماذا جنینا من هذه جمع ة ال   !!!؟ وعلى مدار ستین عاماً
  
   !لماذا هذا التوقیت المتأخر جداً للتحرك؟ .8

منــذ الیــوم  -ومســتمر و ــلا انقطــاع  -فالقتــل والتهجیــر والتهمــ ش حاصــل لأهــل الســنة 
ع للشـأن العراقـي  عـرف و ـل متـا . وعلاقة إیران بذلك  له معروفة. الأول للغزو الأجنبي للعراق

وقد قتل على مدار السـنین الأر ـع . أن الاحتلال هو احتلال إیراني قبل أن   ون احتلالاً أمر   اً 
قتـل : أكرر. الماض ة من أهل السنة  أید  المل ش ات والمنظمات الش ع ة، وهجر مئات الآلاف

لعـام المنصـرم، أنـه فـي الوقـت ولا زلت أذ ر فـي ا!!! فأین  ان هؤلاء العلماء؟! مئاآآآت الآلاف
الــذ   انــت مســاجد أهــل الســنة تحــرق وتهــدم علــى رؤوس المصــلین، ومشــائخهم  قتلــون، 
و عـــذبون أشـــد العـــذاب، وتقطـــع أعضـــاؤهم و ســـحلون فـــي الطرقـــات، و رمـــون علـــى المزابـــل 
 الكلاب، في هذا الوقت والظرف المـؤلم ینشـر موقـع الشـیخ یوسـف القرضـاو  خبـراً عـن لقائـه 
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، وترحی ـه  ـه، وت ادلـه معـه الأحادیـث الود ـة، والت احـث "محمد خـاتمي"رئ س الإیرانـي السـاب   ال
ولـم یتطـرق الخبـر إلـى ذ ـر مآسـي أهـل السـنة فـي . هـذا مـا جـاء فـي الخبـر.  شأن المسلمین

 !العراق على أید  إیران والمرت طین بها

  ! في حومة المأساة العراق ة!  ان هذا قبل أقل من عام
وتكلــم الــرئ س المصــر  عــن ولاء . عــد قلیــل بــدأت أمر  ــا حملتهــا الإعلام ــة ضــد إیــرانثــم  
انتقــاداً لإیــران،  –ولأول مــرة بهــذا التر یــز  –و ــدأنا نســمع مــن علمــاء أهــل الســنة . الشــ عة

". دول الجـــوار"مصـــرحین  اســـمها،  عـــد أن  ـــان الجـــر ء الجـــر ء مـــنهم  شـــیر إلیهـــا  ع ـــارة 
  . عد خفوت الصوت الأمر  ي ولاحظت خفوت هذا الصوت

هذه ملاحظة استرعت انت اهي، أقیـدها، ولـ س مـن قصـد  الإسـاءة أو التشـ  ك المقصـود، 
 قــدر  ونهــا محاولــة لقــراءة الواقــع قــراءة أكثــر موضــوع ة  استحضــار الظــروف والملا ســات 

 ولــ س مــن یــده فــي النــار  مــن یــده فــي. علــى أننــي أكتــب و ــد  فــي النــار. المح طــة  الحــدث
فأنـا عراقـي نحـر وطنـي وذ ـح مـن . الماء؛ فـإذا صـرخت، أو طشـت فلـ س مـن عیـب، ولا إن ـار

لكننــي أحــاول جهــد  أن أكــتم صــرختي وعــاطفتي، وأكــون موضــوع اً قــدر . الور ــد إلــى الور ــد
فإذا تجاوزت فإني لا أطلب مـن أحـد العتبـى، ولسـت فـي حاجـة إلیهـا، ولا  معتـذر مـن . الإم ان

ن من الذ ح والتهجیـر والرعـب والتهمـ ش، یـز ح مشـائخنا حجـاب النـوم عـن  عد أر ع سنی .أحد
  ! عیونهم، لیتكلموا عن مأساة أهل السنة، وعلاقة إیران بها

ین غي لمن  قود أن  سب  وع ـه الحـدث، ولا   ـون حالـه  حـال الجمهـور، الـذ  لا  عـي إلا 
ــة ــوع الكارث ــوعي یتخلــف عــن الجمهــور  ســا.  عــد وق ــف إذا  ــان ال ــلا وعــي  ســب  ! عة فكی ف

! ما معنـى الق ـادة ، إن لـم تكـن متقـدماً علـى أصـحا ك برتـوة ؟. الحدث، ولا حدث  صنع الوعي
وهـو سـبب مـن الأسـ اب . غیـر معتبـر فـي قـانون الق ـادة) قـرار رجعـي(بــ) ! القادة(الوعي أیها 

  .الكبر  في فقدان الثقة، وانفصال عر ة الجمهور عن قمرة الق ادة
  
 –لاسـ ما المسـؤولین مـنهم  –ي بلـد  منـذ زمـن لـ س  القر ـب أن العلمـانیین لاحظت ف .9

و لامــي یتعلــ   ــالعموم، دون إلغــاء لـــ عض . أكثــر معرفــة والتصــاقاً  ــالواقع مــن الإســـلامیین
  .الاستثناءات

فالمسـؤول ة . وأر  أن لـذلك أكثـر مـن سـبب. ومن هنا بدأت أشعر  أنهم أقـرب إلـى قضـا انا
فهــل أصـحابنا أقــل شـعوراً  المســؤول ة؟ . الـوعي  ــالواقع، وتصـنعه لد ـه تفـرض علـى المســؤول

. والســبب الآخــر هــو العاطفــة الدین ــة حــین تنحــى منحــى العمــوم دون الــدخول  الخصوصــ ات
فـإیران لـد  مـن لـم  حتـك بهـا، أو . فعندما لا   ون المعني عارفاً  حق قة الأمـور، تخـتل  عل ـه

. والمســلمون إخــوة. ه وطموحاتــه، تعتبــر بلــداً إســلام اً  عــرف حق قــة عقیــدة شــعبها، ونفســیت
لخ من هذه المقدمات الساذجة ال عیدة عن الواقع والحق قـة.. و... والطائف ة مذمومة ٕ وه ـذا . وا

بینمـا   ـون . تمـر المـؤامرة علـى ظهورنـا، وتعبـر علـى قناطرنـا –وتحت هذه القواعد النظر ـة –
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أضعف تقیداً بهذه القواعد؛ ف  ـون نظـره مرشـحاً لأن   ـون العلماني أقل تأثراً بهذه المقدمات، و 
ولهذا أطلـ  الـرئ س المصـر  صـ حته، . أكثر  عداً عن هذه الحجب؛ ووع ه أكثر عمقاً وواقع ة

و ــدأ المســؤولون فــي مصــر  ستشــعرون الخطــر الإیرانــي، و نظــرون إلــى الــدعوة الشــ ع ة فــي 
فـي الوقـت الـذ  . واجهـة، وتحصـین المجتمـعو تدارسـون   ف ـة الم. مصر على أنها أول النذر

بل یرفعـون أصـواتهم ! تجد ف ه الإسلامیین غارقین في تهو ماتهم، وأحلامهم ال عیدة عن الواقع
حتـى إذا تكلـم المسـؤول الح ـومي، إذا . عال اً تمجیـداً لرمـوز الفتنـة الطائف ـة مثـل حسـن لبنـان

شــیخ "مــن  –و ســرعة  –نصــر الله  و تحــول حســن!  الشــیخ الإســلامي یــتكلم، وعلــى اســتح اء
هـل مـن ! مـا الـذ  تغیـر فـي هـذه الفتـرة القصـیرة؟"! متعصب یدعو إلى الفتنـة"إلى " المجاهدین

، ثـم انقلـب المجاهـد  و هـذه السـرعة  –عمل جدید؟ أم عقیدة جدیدة؟ أم  ان الرجل مجاهداً حقـاً
لـم   ونـوا  علمـون، وصـحوا  إلى طائفي داع إلى الفتنة؟ أم  ان  ذلك من قبل، لكن أصـحابنا –

 أم ثمة شيء آخر؟! فجأة؛ فإذا بهم  علمون؟
  .وأعلنوها صراحة! اتقوا الله في الجمهور! أیها المشائخ  

قنـاة  علـى -) 10/2/3007(فـي  -وذهب الوفد إلى إیران، وخـرج الأسـتاذ سـل م العـوا  .10
عـت مــن  ـونهم ســیخدعون یتحـدث عــن ز ـارتهم لإیـران، ف مــاذا جاءنـا؟ لـم یخــرج عمـا توقدبـي 

 أســـالیب الإیـــرانیین وحـــیلهم، ووقـــوعهم فر ســـة لم ـــرهم وخـــداعهم، وســـینقلبون دعـــاة لإیـــران 
إخواننـا فـي إیـران : "خرج الرجل فإذا  ه  قـول. ومشروعها، وتلم ع قفاها، من حیث لا  شعرون 

 .ره أدانــوهو ــل المراجــع أدانــوا التشــ ع المــنظم، و ــل العلمــاء الشــ عة مثــل حســن نصــر الله وغیــ
التشــ ع المــنظم هــذا مــن عمــل جماعــة صــغیرة، لكنهــا غن ــة تعمــل فــي الخلــیج وغیــره، : قــالواو 

 ". ونحن ضدها
  من  صدق مثل هذا الكلام؟ 

الكـذب إنمـا  ستسـاغ فـي شـرع : فنقـول. هذه س اسة ومجاملات تقتضیها الحـال: لر ما  قال
  . الس اسة، ول س في س اسة الشرع

العــراق   ــاد  مســح مــن الخر طــة، وأهــل ! تمــل هــذه المجــاملات؟ثــم هــل نحــن فــي وضــع  ح
فـإذا ! و غـداد علـى شـفا السـقو   أیـدیهم. السنة یتعرضون للاجتثاث على أید  إیران وشـ عتها

،  شــخص ف ــه الجــاني  ــلا لــف أو دوران، أو إشــارة  لــم   ــن الكــلام م اشــراً وم شــوفاً وصــر حاً
ٕ ماء، فمتى   ون ذلـك؟ ؟ فعـلام أم إن القـوم لا! وا  تشـ ل القضـ ة العراق ـة لـدیهم هاجسـاً أولو ـاً

نعـول  ثیـراً علـى وث قـة م ـة لـوأد : "أدخلوا أنفسهم ف ما لا  عنیهم؟ و ان مما قاله الأستاذ العـوا
 ".الفتنة بین السنة والش عة لا في العراق ولكن في العالم  له

  .له مجلس عزاء آخر" وث قة م ة"والحدیث عن  !!!فوا عجبي
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فـي لقائـه التلفز ـوني مـع ) 14/2(الأمر نفسه قاله الشیخ القرضـاو ، فـي حدیثـه یـوم  .11
وث قة م ة ین غي أن تكون أساساً للعلاقة بین سـنة وشـ عة : "قال. رفسنجاني على قناة الجز رة

   "!العراق
وأر عـة أشـهر . لقد وقعت الوث قة منذ أكثر من أر عة أشـهر! عن أ  وث قة تتحدث  ا شیخ؟

حساب الحروب العاد ة تعنـي أر ـع سـنین، فكـم تراهـا تسـاو  فـي حسـاب الحـروب الأهل ـة؟  في
هل خففت الوث قة شیئاً من الكارثة؟ ألا تر  أن عمل ات القتـل ازدادت  عـدها ضـراوة؟ و نـا قبـل 
شهر فق  على أبـواب معر ـة  ارث ـة فاصـلة صـار الجم ـع یتحـدثون عنهـا، و سـمونها  اسـمها 

و ـــل . ، التــي أراد الشـــ عة لهــا أن تكـــون القاضــ ة لأهـــل الســنة)معر ــة  غـــداد: (قبــل أن تولـــد
ونحـن لـ س . إیران والح ومة والمل ش ات وأمر  ـا. العدة والعدد: الحسا ات الماد ة في صالحهم

ولـــولا اخـــتلاف . معنـــا مـــن ذلـــك مـــا  م ـــن أن  غیـــر المعادلـــة، ســـو  ثقتنـــا  ـــا  ونعـــم الو یـــل
صــالحهم، وشــعور أمر  ــا مــن بیــنهم  حجــم الورطــة التــي وقعــت اللصــوص الك ــار، وتضــارب م

 –فیها، وتحسبها من تضخم المل ش ات على حسابها، واستغلال إیران لها، وقد ظهرت بوادرهـا 
ْ : (وصـدق الله تعـالى إذ  قـول! لكان مـا  ـان ممـا لا  علمـه إلا الله م ُ ـه َ ض ْ ع َ   َ ـاس ِ النَّ ـعُ  َّ فْ لا دَ ْ ـو لَ َ و

دَ  َ س فَ ضٍ لَ ْ ع َ َ بِ  ین مِ ـالَ َ ع ى الْ لَ لٍ عَ ْ و فَض َ ذُ نَّ  َّ كِ لَ َ ُ و ض ْ ِ الأَر هـل  علـم مشـائخنا أن . )251:ال قـرة) (ت
المنقـذ والأمـل  –و فضل إیران والشـ عة  –قد صارت عندنا  –واسألوا العراقیین جم عاً  –أمر  ا 

 ". من أحس  الموت فرضي  السخونة" حال  - فضلهم –لقد صار حالنا ! والمخلص
بینمـا مشـروع أمر  ـا فـي . إن مشروع إیران دیني مع أ   ل أحقاد وعقد التـأر خ! یها القومأ 

؟ أم مــا  عمومــه مــاد ، وجان ــه الــدیني لا  م ــن أن  غیــر مــن دیــن المســلمین، فأیهمــا أخطــر
 نتعلمه على منبر المسجد، ننساه على طاولة الس اسة؟

احـد مــنهم هـو المــدعو جـلال الــدین و ! ؟" وث قــة م ـة"ثـم هـل تعلمــون مـن الموقعــون علـى  
أفمن هؤلاء یرتجـى خیـر؟ . وال ق ة على شاكلته،  لا فرق "! جلاد مسلخ براثا"الملقب بـ! الصغیر

  "!!!شحمة) الق (استودعَ البزون : "القائل علینا المثل صرنا أضحو ة، وانطب  لقد
  

زمرهـا التخر ب ـة، لا عند النظر إلى توقیت اللقاء، نجد أن المصـلحة فـي جانـب إیـران و  .12
  . جانبنا

الحملــة الأمر   ــة الإعلام ــة، تشــتد علــى إیــران، والتحضــیرات العســ ر ة فــي الخلــیج العر ــي 
وغیره في اضطراد، والاتحاد الأور ي بـدأ  میـل إلـى جانـب أمر  ـا، و وافـ  علـى فـرض عقو ـات 

فـإیران الیـوم أحـوج . وفضائحها في العراق فاحـت روائحهـا، وصـارت حـدیث الر  ـان. على إیران
لـى قنـاع تخـرج  ـه إلـى العـالم، خصوصـاً العر ـي ٕ لا سـ ما . ما تكون إلى التهدئة والمصـالحة، وا

، سـو  الكـلام والترضـ ة الفارغـة،  أننـا فـي مجلـس عشـائر ، تحـل  إذا  ان ذلك لا   لفها شـیئاً
ــرؤوس ــل ال ــه المشــاكل  التســامح وتقبی ــر  . ف  ــام ن ــاب صــرنا هــذه الأ  عصــا ات ومــن هــذا ال 

 مــا  –المهـد  قــد بـدأت تطلــ  نـداءات التقر ــب، وعـروض المصــالحة، وأرجعـت أحــد المسـاجد 
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لمــاذا؟ لأنهــم صــاروا فــي حاجــة ماســة إلــى . وأعلنــت اســتعدادها لإرجــاع  ق ــة المســاجد –قیــل 
فقـد بـدا طـوال مفاصـل اللقـاء "ومما یـدل علـى هـذه الحاجـة أداء رافسـنجاني وتعبیراتـه . التهدئة
حر صاً على ما سماه هـدف اللقـاء وهـو التقر ـب وجمـع الكلمـة، بینمـا دعـا القرضـاو   متحفظاً 

هــذا مــا جــاء فــي المقــال علــى موقــع " إلــى المصــارحة ومواجهــة المشــ لات الحق ق ــة بوضــوح
  .الشیخ القرضاو  

فلا ین غي أن نمنحهـا لهـم ه ـذا  ـلا مقابـل یجـرح . نعم إنهم یر دون في هذا الظرف التهدئة
نحـن لا نر ـد ترضـ ة فارغـة، ولسـنا فـي حاجـة إلیهـا، ولـم ن لـف . المتجبر ن المجرمینخ اش م 

ــذلك لا . أحــداً ب ٕ ــا، وا ــى أبوابن ــا إل ــا  حقن ــم  أتین ــا، ف ســتأذننا أولاً، ث ومــن نصــب نفســه و ــ لاً عن
 ـلاده، علـى  – مـا یتـوهم  –ولا  عمل معاهدات ومواثی   حمي بها . فل عتزلنا، و  رمنا  س وته

مــرة عــن أنفســنا، ومــرة عــن : لمــاذا نحــن نــدفع الــثمن مــرتین. ائنــا وحرماتنــا و لادنــاحســاب دم
غیرنــا؟ وغیرنــا لا  ملــك لنــا إلا الكــلام، ولــم یتحــرك إلا فــي وقــت بــدأ  شــعر ف ــه أن النــار بــدأت 

و فانـا غفلـة، والخـب . هـذا مـا لا نرضـاه. ثـم   ـون الاتفـاق علـى حسـابنا! تنوش أطـراف ث ا ـه
  !غنا من الجحر نفسه مائة مرة ومرةیخدعنا، وقد لد

  
  

  ! أیھا المشائخ 
   إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟

          )3(  
  

و ــان . لكنــه هــو لــ س مــع نفســه فیهــا. نحــن مــع القرضــاو  فــي موضــوع المصــارحة .13
ــه  -أصــرح مــا قــال  ــى ید  ــدینا  ــه عل ــه -وهــو مــا نشــ ره ونحرضــه عل ــه، ونشــد  أی لا : "قول

أضــع یــد  فــي یــدك إذا  نــت أقــول عــن الصــحا ة وأم المــؤمنین عائشــة رضــي الله أســتط ع أن 
  ".  ما أشار إلى  عض المصنفات لمراجع ش ع ة تسب الصحا ة". عنهم وأنت تقول لعنهم الله

 فتو  صر حة مـن المراجـع الشـ ع ة تحـرم " أما مطال ة فضیلة الشیخ القرضاو  رافسنجاني
  . "سب الصحا ة وتدینه

وهـو أعظـم مـن السـب واللعـن  –فـإن تكفیـر الصـحا ة . هذا لا  حل المش لة : نها فنقول ع
ــي عنــه، وهــو مــن لــوازم القــول  الإمامــة - وقــد بنــي دیــنهم علیهــا . أصــل لا  م ــن لهــم التخل

وهو شائع فـي آلاف الكتـب المصـدر ة والفرع ـة والدعائ ـة عنـدهم؛ فلـ س مـن المعقـول . وعل ه
. هـذا لـو حصـلت. كم  فتـو ، سـ حملها الجمهـور علـى مبـدأ التق ـةأن  مسح هـذا التـراث المتـرا

إذن أنـت لا تسـتط ع ! بإصـدارها –ولو مـن  ـاب المجاملـة لكـم  –فكیف وأنفسهم لم تسمح لهم 
ولذا علینا أن نخرج موضـوع الـدین . وهذا ما نقوله. أن تضع یدك في یده –ولا هو  ستط ع  –

  .الس اسة والمصلحةونتحدث في دائرة . الواحد من المعادلة
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لــو صــدرت فتــو  واضـــحة بتحــر م فــرق المــوت مـــن ": والشــيء نفســه نقولــه عــن قولـــه
لكــن ". ولمــاذا لا تصــدر فتــو  توجــب المقاومــة بوضــوح؟).. المشــ لة(مرجع ــات إیــران لانتهــت 

نر د مـن علمائنـا أن   ونـوا أكثـر معرفـة وتشخ صـاً لحق قـة المشـ لة، ونفسـ ة الآخـر، : أضیف
وأكثــر شــجاعة وصــراحة فــي الإعــراب عــن العــلاج الصــح ح لمــا هــو  صــدده مــن . و یــف  ف ــر

فإن  ان غیر قادر؛ فل قـل حتـى یبـرئ ذمتـه، و تـرك الأمـر . مش لة، بل  ارثة، والتصد  لدفعها
  .لأهله

ألا تكفـي؟ أم إن "! وث قـة م ـة"ما الذ  نفعـل  الفتـاو ؟ ومـاذا نفعتنـا؟ وعنـد م مـا سـمي بــ
من الجحر نفسه، واسـتمرأته، ودمنـا تشـ ع  سـمه؛ فـلا نحـس  المز ـد، بـل  جلودنا تعودت اللدغ

: وهـا هـو رفسـنجاني یـرد عل ـه صـادقاً ف مـا  قـول!!! نطل ه ونستحثه  المدمن على المخـدرات؟
یبدو أنه یجـب أن أكـرر أننـا حرمنـا ذلـك، جم ـع العلمـاء والنظـام فـي إیـران  عتبـر هـذه الجـرائم "

نعم لقـد قـالوا ". نا أیدنا المقاومة ضد المحتل و ررنا هذا عدة مراتإن. حراما وهي من المعاصي
إنهـا مجـرد . فهـو لا یتـردد مـن تكرارهـا. إنها مجرد أقوال لا تكلفـه شـیئاً . ذلك -" قالوا: "أكرر -

أقوال؛ فماذا تفعل  المز ـد منهـا؟ یخیـل إلـي أن ـم لسـتم واقعیـین؛ فتتصـورون أن الحـال تنصـلح 
ن لا  حصل شيء، تتصـورون أن العلـة فـي عـدمها، فترجعـون إلـى النقطـة وحی.  مجرد الأقوال

فجوا ـه إمـا  المطال ـة . لقد أفتینا وحرمنا وقلنـا: الرجل  قول لك! وه ذا إلى ما لا نها ة. نفسها
مـا  المطال ـة  العمـل ط قـاً للقـول.  ما یدل على أنه قد فعل ذلك ٕ وعنـدها سـتر  أن مطالبتـك . وا

  .لإفتاء لا محل له من الأساسالمراجع الش ع ة  ا
   

إذا اعتــد  علــى إیــران ســنقف ضــد المعتــد ، ولا نســمح لــه "قــال الشــیخ القرضــاو   .14
 " . العدوان

مـا هـو تصـن فه لإیـران  النسـ ة للعـراق؟ هـل هـي مـن صـنف : وأنا أسـأل الشـیخ القرضـاو   
إذن ل طبـ  الشـیخ  .المعتدین؟ أم صنف المعتد  علیهم؟ ولا أظن أحـداً فـي حاجـة إلـى الجـواب

أم . ف قف مع العراق ضد إیـران، ولا  سـمح لهـا  العـدوان عل ـه. الفاضل قانونه هذا على الحالة
  لا زال الأمر ملت ساً  حیث لا نعرف من الجلاد؟ ومن الضح ة؟

ل ست معتد ة فق ، بل هي عدو لا  قل خطراً عن عداوة یهود للأمـة  –أیها السادة  -إیران 
وواقعهــا .  شــهد علــى ذلــك، وعقیــدتها  ــذلك -ال عیــد والقر ــب  –تار خهــا . م ةالعر  ــة والإســلا

  . شاهد ثالث -قولاً وعملاً  -الحي 
لقــد أســهم الفــرس فــي جم ــع الفــتن والحــروب التــي شــنت علــى الأمــة، منــذ مقتــل عمــر بــن 

لى یوم احتلال  غداد في  ٕ قـال  الـذ  9/4/2003الخطاب على ید أبي لؤلؤة فیروز النهاوند ، وا
فـي ختـام أعمـال ومـن أرض الإمـارات العر  ـة  –ف ه محمد أ طحي نائب الـرئ س الإیرانـي السـاب  

ــــیج وتحــــد ات المســــتقبل«مــــؤتمر  ــــذ  نظمــــه مر ــــز الإمــــارات »الخل للدراســــات وال حــــوث  ال



  
 

32

مــروراً "! لــولا إیــران لمــا دخلــت أمر  ــا العــراق وأفغانســتان: " - 15/1/2004فــي  الإســتراتیج ة
العســ ر  علــى عثمــان بــن عفــان، ومقتــل علــي بــن أبــي طالــب، ومــن قبلــه الخــروج   ــالانقلاب

 المتكرر عل ه، حتى استغاث بز اد بن أبـي سـف ان، ومحاولـة اغت ـال الحسـن، ومقتـل الحسـین،
زالــة ســلطان دولــة الإســلام علــى عهــد الأمــو ین، ثــم علــى عهــد الع اســیین حــین غــزا المغــول  ٕ وا

م ة، ومــا تخلــل ذلــك مــن مــؤامرات علــى جم ــع الصــعد الف ر ــة  غــداد وأســقطوا الخلافــة الإســلا
ــوه مــن خــراب وتشــج ع للحر ــات . والس اســ ة والعســ ر ة ــو هیین، ومــا فعل ــك الب ــى ذل ــالاً عل مث

ال اطن ة الهدامـة، والأفكـار والطقـوس الطائف ـة، مثـل الإعـلان  سـب الخلفـاء الراشـدین وأمهـات 
شــاعة الفاحشــة والشــذوذ الجنســيالمــؤمنین، واســتحداث اللطــم والعــزاء فــي عاشــ ٕ ومــا . وراء، وا

  .الحر ة الشعو  ة إلا إفراز للعقل ة الفارس ة، ونفسیتها المعقدة الحاقدة على العرب
وأ سـ  وأوضـح شـاهد مقـام . هذه نقطة من مستنقع الفتن والتـآمر والعـداوة الفارسـ ة للأمـة

) الإســلام ة(هور ـة إیــران فیـروز قاتــل عمـر بــن الخطــاب، الـذ  ینتصــب شاخصـاً الیــوم فــي جم
ـــون، مقدســـین المجـــرم المجوســـي  ـــه الإیرانی ـــى مـــرأ  ومســـمع العـــالم،  حـــج إل  تصـــور  -عل

وشــعارات الترضــي . متــرحمین عل ــه، و لعنــون الرجــل الثــاني فــي أمــة الإســلام –!!! المجوســي
  فكیـف  م ـن التصـدی! والتقد س للكافر المجوسي، واللعـن لخیـرة الأمـة م تو ـة علـى الجـدران

  إلى هذه الدرجة  م ن أن   ونوا  -بل تكره دین عمر  - عمر تكره وأمة ح ومة  أن
  !في یوم أصدقاء وحلفاء لنا؟

یران؟ هل عـداوتنا لإسـرائیل إلا لأنهـم احتلـوا فلسـطین؟ فـإیران  ٕ ما الفرق بین   ان إسرائیل وا
فلمـاذا لا تكـون عـدواً  .تحتل العراق، وارتكبت ف ه من المجازر ما لم یرتك ه الیهود في فلسـطین

أن یـزور أحـد  -ولا نرضـى نحـن  –و ما أن الشیخ الجلیل لا یرضى ! لنا حتى ترفع یدها عنه؟
، ل صــرح منهــا أن مــن اعتــد  علیهــا فــنحن لــه  المرصــاد،  ــذلك لا نرضــى أن ) إســرائیل(منــا 

لا. مشــا ه ل صــرح منهــا بتصــر ح -نحــن العــراقیین  –یــزور هــو إیــران عــدونا الأول  ٕ فــنحن  وا
  .نعیذه ونر أ  ه أن   ون من الذین   یلون  م  الین

، لكـن ) إسـرائیل(؛ فـ)إسرائیل(ألا إن إیران أخطر من  عـدو ظـاهر معلومـة حالـه للأمـة جم عـاً
إیران تل س للأمة لبوس الإسلام، وتت ـاكى بـدموع التماسـ ح علـى قضـا اها خصوصـاً فلسـطین، 

لقـد بلـغ . عن معرفة حق قـة إیـران وعـداوتها للأمـةوأغلب العرب فضلاً عن المسلمین عاجزون 
مـن حقـدها علـى أمتنـا أنهـا تتعمـد مخالفتهـا فــي  ـل شـيء، حتـى فـي صـومها وفطرهـا وحجهــا 

أثبتــوا لنــا حســن نوا اهــا تجــاه الأمــة ولــو  ــأن تقنعوهــا أن تلتقــي معنــا فــي صــ امنا . وأع ادهــا
ونتسـامح معهـا ! نا في  ق ة أ ـام السـنةوحجنا وعیدنا فق  ، ونحن نتبرع لها ب اقي مخالفاتها ل

فـإن عجـزتم عـن هـذا فـأنتم عـن . في  ل ما تخالف  ه أمة الإسلام من عقیـدة وشـر عة وتـار خ
 یـف تر ـد منـي أن أصـدق أن مـن مشـاعره متأزمـة . غیره أعجز؛ فـدعونا مـن الأحـلام والأوهـام

، وأعــول تجــاهي إلــى حــد أنــه یتــأذ  أشــد الأذ  مــن مــوافقتي فــي فرحــي وعیــد  یر   ــد لــي خیــراً
؟   !!! على  لامه وأحسب لوعوده وشعاراته حسا اً
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  .والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. العدو الخفي أخطر من العدو الواضح
  

   ".نرفض التكفیر ین من الطرفین: " قول الشیخ القرضاو   .15
ــه عــه علــى ولنــا م. هــذا إمــا  ــلام س اســي، أو  ــلام مــن لا  عــرف حق قــة مــن یتحــدث عن

  :المستو ین وقفات
  .فل س التكفیر من راً بإطلاق. تكفیر من  ستح  التكفیر أصل شرعي: الأولى
العقیدة الش ع ة التي تتبناها إیران مبن ة أساساً على تكفیر أهل السنة، و ـل مـن لا : الثان ة

مســلم وهــم  فرقــون بــین ال. وهــذا أمــر مجمــع عل ــه بــین علمــاء الشــ عة). الإمامــة( قــر  مبــدأ 
إطــلاق اســم الإســلام علــى مــن  عتقــدون  فــره  -ق اســاً علــى المنــافقین  –فیجیــزون . والمــؤمن

لكنهم لا  طلقون عل ه اسم الإ مان، الذ  یخصونه  الشـ عة الاثنـي عشـر ة . وتخلیده في النار
تسـط ح للمشـ لة، " رفـض التكفیـر ین مـن الطـرفین"فأ  تكفیر ة أكبر من هذه؟ فالقول بــ . فق 
بینمـا التكفیـر دیـن تتعبـد  ـه . لها تبـدو محصـورة فـي أفـراد وجیـوب قلیلـة لا تمثـل المجمـوعوجع

 –والأولـى . علم من علم وتجاهل أو جهل مـن جهـل. ح ومة إیران، وشعبها، والش عة أجمعون 
، والأصلح س اسة  نخـرج موضـوع الـدین الواحـد . أن ن ون صرحاء واضحین –بل الواجب شرعاً

، ونلتقـي علـى المصـالح  من المعادلة؛ لأن  ل عارف  حق قة الأمور  علم أن الـدین لـ س واحـداً
ولـ س مـن شـر  .  مبدأ حسن الجوار، وعدم جـواز التـدخل فـي شـؤون الآخـر. والم ادئ العامة

ومــن هنـا تجـد المجتمـع الإســلامي ف ـه المسـ حي والیهـود  والمجوســي . التعـا ش وحـدة الـدین
جم ع في بوتقة واحدة لنخرج بنتیجة متناقضـة، فغیـر مم ـن، أما أن نحاول خل  ال. مع المسلم

 . ولا صح ح، ول س  شر 
هذا  له تر ده إیران لتجمیـل وجههـا، وهـي مسـتمرة فـي طر قهـا ومشـروعها، : الوقفة الثالثة

لا تمنحنــا إلا الكــلام، وشــعبها وجمهورهــا فــي إیــران والعــراق محصــن، و ستســ غ مراوغــة قادتــه 
؟ إن جمهورنــا  حمــل . بینمــا نحــن أهــل  لمــة والتــزام". ةالتق ــ"ط قــاً لمبــدأ  فمــن الــرا ح س اســ اً

إن الجمهـور الـذ  اسـت ق  علـى !!! وهنا م من الخطـر.  لام م محمل الجد، وتحصینه ضعیف
، ورؤ ـة ح ـال المشـان ، سـوف یخـدره مثـل هـذا )الـدر ل(صرخات الثكـالى، وتثقیـب الـرؤوس بــ

ســتثمر الحــدث لز ــادة الــوعي، وأخــذ الح طــة والحــذر والعمــل الكــلام مــن مــثلكم، و ــدلاً مــن أن ن
المناسب، سیرجع الجمهور إلى خدره و أو  مرة أخر  إلى قمقمه، ل صـحو  عـد خمسـین عامـاً 

أح طــوا  القضــ ة مــن . فــاتقوا الله أیهــا المشــائخ والــدعاة. علــى  ارثــة أخــر  ر مــا أشــد وأن ــى
فهـذا أنفـع لـه، وأعـذر . ه   تشـف الحق قـة وحـدهأو اتر وا الجمهور علـى حالـه، ودعـو . أطرافها

  .  لكم عند الله، ثم عند الناس
هـذا اللقـاء بدا ـة لإنهـاء الأزمـة القائمـة بـین "أما أمل الأستاذ محمد سل م العوا فـي أن  شـ ل 
فأمـاني لا أظنهـا إلا واقعـة تحـت طائلـة قولـه  ".السنة والش عة والمحنة الدائرة رحاها في العـراق

ِ : (تعالى ونِ  َّ ْ دُ ـن ـهُ مِ ـدْ لَ جِ َ لا ی َ ـهِ و ـزَ ِ  ْ ج ُ ـوءاً ی ُ ْ س ـل َ م ْ ع َ   ْ ن َ ابِ م تَ كِ لِ الْ ِ أَهْ ّ ي انِ َ لا أَم َ ْ و م ُ ِ ّ انِ  َ أَم  ِ َ س ْ  لَ 
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یراً  ِ ص لا نَ َ اً و ّ لِ  َ ذا  ان  عد هذا اللقاء  اكورة  .)123:النساء) (و ٕ التـي توصـل " الخطوات البنـاءة"وا
 احثاته مع المسؤولین الإیرانیین في أثناء ز ارتـه لطهـران قبـل خلال م" اتحاد العلماء"إلیها وفد 

رد الجمهـور السـني والشـ عي إلـى أصـل الأخـوة "، و"إطفـاء نـار الفتنـة"نحو أسبوعین مـن أجـل 
  ....!!!!!!فأ شروا إذن"... الخطوات البناءة"إذا  ان هذا هو  اكورة : فنقول له". الإسلام ة

لى.. ا جم عاً والزمان بیننا و ین م، وأمامن  ٕ   .ألف عام... وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأحواز 
  المأساة المنسیة

)1(  
  زاءبرق ة عـ

نفسـه  فكیـف  ـه حـین یجـد. ثقیل على النفس أن لا  یجد المرء أحداً  شـار ه مشـاعر فرحـه
  ! وحیداً یجتر آلام حزنه  لا شر ك؟

   !مع الوحدة مصی ة مضاعفة -!  ا سادتي -الحزن 
  .ة في شر عة دیننا، وتقالید عرو تناومن هنا  انت التعز 

نصبره، وندعو له، ونـذ ره  الحق قـة التـي لا . فحین  صاب أحدنا  مصی ة نذهب ال ه معز ن
 مــا تجــود  ــه القلــوب قبــل  -إن  ــان محتاجــاً  -ولر مــا أعنــاه علــى بلــواه . بــد مــن مواجهتهــا

بـل إن لـه . ه الح ـاةو شـعر أنـه لـ س وحـده فـي هـذ. الجیوب؛ فتخف مصیبته، و تضاءل حزنه
  .أعوانا.. إخواناً و

، أو عائلة   !فكیف إذا  ان المصاب أمة أو شع اً  حاله؟. هذا إذا  ان المصاب فرداً
: أو قـل.. بهذا الشـعور ،، وهـذا التصـور ،، وهـذا السـ اق المـؤلم  ـأتي حـدیثي عـن الأحـواز

  .عن مأساة الأحواز
  ! ألا إن الأحواز  لها مصی ة
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برق ــة تعز ــة؟ نشــارك بهــا إخواننــا  -ولــو  -واجــب علینــا أن نرســل إلیهــا ألــ س إذن مــن ال
: ونقــول لهــم. مشــاعرهم، ونواســیهم فــي مصــابهم، ونت ــادل العواطــف، ونمــزج القلــوب  ــالقلوب

  أل س الص ح  قر ب؟.. إن موعدهم الص ح! لستم وحد م؛ فصبراً بني عمنا
  عر؟ وتبلدت عندنا الأحاس س؟أم نسینا الأصول؟ وتخلینا عن الواجب؟ وفقدنا المشا

مـا رأیـت صـورة الكـارون إلا وتـذ رت شـواطئ .. ؟ فأر  في الأحواز عراقاً آخر یـذ ح..أما أنا
ومـــا رأیــت أحــداً مــن أهلهـــا،  ســحنته العر  ــة، ولهجتــه العراق ـــة إلا . دجلــة، و ســاتین الفــرات

وأنــا أتا عهــا علــى ومــا رأیــت صــور ح ــاتهم . إلــى هنــاك.. وتــذ رت أهلــي، وأخــذني الحنــین إلــى
هـذه أمــي  عصـبتها وفوطتهــا وع اءتهــا، .. مواقـع الشــ  ة إلا و ـأني أر  صــور  ـلاد  وأح ــابي

وهـذه . در ـس البیـدر) مرواحـه(بــ) یـذر  (وتلك خالتي، وهؤلاء أبناء و نات حارتي، وذلـك خـالي 
؟ ..ذاك.. اكوذ.. النخلات نخلات قر تي، وهذه الساق ة سـاقیتنا التـي  انـت تمـر مـن أمـام دارنـا

  .أنا! أنا، نعم
وتنسـج المأسـاة فـي خـاطر  خیوطهـا، وأنـا أسـتعرض صـور الأسـر ، .. و ستبد بـي الحـزن 

هوســـات  عر  ـــة، ونبـــرات حماســـ ة، تلتهـــب .. وفـــي أذنـــي نشـــید أحـــواز  .. ورســـوم الشـــهداء
. لا أسـتط ع الاســتمرار!  فـى.. وأغلـ  الصـفحة؛!..  ـا إلهـي. مشـاعر  بلحنهـا، وتثـور لوقعهـا

  ...هل یراني من أحد، ثم أخرج المندیل.. وأتلفت حولي
  :قول شوقي منف اً في  لاد القو  -وعلى الدوام  -و أتذ ر 

  
َ الطلـــــــــــحِ أشـــــــــــباهٌ عوادينـــــــــــا      ئـــــــــــح

  

ْ تشـــــــــــجى لوادينـــــــــــا      ســـــــــــى لواديـــــــــــكَ أم
  

 ً َ أنّ يـــــــــدا ــــــــصُّ عليـــــــــكَ غــــــــير   مــــــــاذا أقُ
  

ــــــــتْ في حواشــــــــينا   ــــــــكَ جال َ ــــــــتْ جناح   قصّ
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  مأساة الصامتةلقطة من صور ال
افتحوا ش  ة الإنترنیت، وقلبوا صفحاتها،، وانظـروا إلـى  عـض صـور تلـك المأسـاة الصـامتة 

انظروا الـى المشـان   یـف تعلـ  علیهـا تلـك الأجسـاد البر ئـة؟ وتـأملوا طر قـة الشـن  ! المنس ة
  !الوحش ة

  

  
: الطر قـة الآت ـة عضهم لا  شـن   الطر قـة الاعت اد ـة،  مـا  عـدم  ـاقي ال شـر إنمـا  شـن   

  !. في أحد طرف ه تعل  الضح ة.. في أعلاها   رة، یتدلى منها حبل.. عارضة حدید ة
  ؟.......والضح ة
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وقد تكون امرأة أغاظـت فـي یـوم مـا علجـاً فارسـ اً  منظـر . هو رجل أو شاب أحواز  شر ف
  !العر  ة) شیلتها(

 سـحب ضـحیته ! اناً وحـش  سـمى إنسـ.. والطرف الآخر  مسك  ه وحـش فـي صـورة آدمـي
ولكـم أن تتصـوروا حجـم العـذاب الـذ   صـب علـى الضـح ة ! المدلاة مـن الطـرف الآخـر سـح اً 

، وهي تعلو وته   بید من  سحبها  ولعل ذلك الـوحش یتعمـد أن  شـد الحبـل وأن یرخ ـه؛ ! ص اً
  .لیز د العذاب عذا ا
ٍ : (( ولنبینا العر ـي، نبـي الرحمـة  قـ.. رسول الله صلى الله عليه وسلم ِ شـئ ّ َ علـى  ـل َ الإحسـان َ  تـب .. إنَّ الله

ِ حةَ  ذا ذ حتم فأحسنوا الذّ ٕ ، وا تلةَ نوا القِ ِ ه . فإذا قتلتم فأحس ْ ذب حتَ رِح ُ ی ، ولْ هُ دَّ أحدُ م شفرتَ حِ َ   )). ولْ 
  !  ا أت اع زرادشت

أو ! معاملــة الذب حــة –علــى الأقــل  –لــو  نــتم مــن خــدم خــدم أت ــاع محمد لعــاملتم ضــحا اكم 
  . املة الحیوانمع

  ! ا عالم
  ! ا منظمات حقوق الإنسان

  ! لا نطال  م  غیر حقوق الحیوان للإنسان العر ي الذ  یذ ح في مسلخ إیران
  

  الساد ة والشذوذ النفسي
نمـا یر ـد أن " ساد اً " وأسم ه  -هذا العنف الساد    ٕ لأن القاتل لا   تفي  قتـل الضـح ة، وا

العنـف السـاد  مـن أخـلاق الفـرس إلا مـن رحـم . خلـ  فارسـي -یتلذذ بتعذیبها قبـل أن  قتلهـا 
  .لماذا؟ وشواهد ذلك الآن في العراق أكثر من أن تحصى. الله

لمـاذا؟ ! لا  قتلـون ضـحا اهم إلا  عـد تعـذیبها -ومن تأثر بهم ممن تش ع بدینهم  -الفرس 
ولـ س مــن . )عقـدة الاضـطهاد(، و عـانون أعمــ  العنـاء مـن )عقـدة الـنقص(لأنهـم مصـابون بــ
هداً فـي الواقـع) عقدةالاضـطهاد(شر  المـر ض بــ هـي عقـدة أو مـرض ینتشـر . أن   ـون مضـطَ

  . العدو  
تنع س هذه العقـد علـى ممارسـات وتصـرفات أصـحابها شـذوذاً فـي السـلوك، أو التعامـل مـع 
نمـا یر ـد أن  طیـل مـن أمـد  ٕ الضح ة؛ ولذا فإن المصاب بهذه العقـد لا   تفـي  قتـل اللضـح ة، وا

 شــعره  أنــه موجــود،  أنــه مخیــف، .. ولمــاذا؟ لأن ذلــك وحــده  شــعره  التماســك النفســي. موتهــا
  ". أنت تتألم؛ إذن أنا موجود : " القاعدة عند هذا الصنف من الناس. وأنه قو  

ــنقص إذا  ــذین  عــانون مــن عقــدة الإضــطهاد وعقــدة ال ــ لاء ســ  ون هــؤلاء ال والــ لاء  ــل ال
وانظـروا إلـى مـا هـو . الفـرس والیهـود: أبـرز مثـال علـى هـذا الصـنفو . أمس وا یوما بزمام القوة

ولا . حاصل و حصـل الیـوم فـي بلـدنا العـراق المحتـل، وفـي بلـدنا الآخـر الأحـواز العر ـي المحتـل
ــى الأذهــان مأســاة الأســیر العراقــي فــي ســجون إیــران ــد ال لقــد  ــان . أرانــي فــي حاجــة لأن أعی
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یــدخلها فــي العضــو الــذ ر   صـنارة الصــید،..!! تخیــل .. ي یــدخل صــنارة الصــید الـوحش الإیرانــ
  . للأسیر، ثم  سح ه ل مشي  ه حیثما یر د

  .هذه لقطة سر عة، و س طة تعبر عن وحش ة هؤلاء وسادیتهم وظلمهم
فكیـف . ما یجر  الآن في العراق شاهد واضح على ما أقول، والعراق لـ س فـي ق ضـة إیـران

  ! ماذا تتصورون  فعلون  ه؟! في ق ضة إیران؟هو الحال في قطر الأحواز، الذ  هو 
  

  صورة لا تنسى
َ ! صور مأساة الأحواز لا تحصى َ لا أنـس ن أنـس ٕ وأنـا أتصـفح صـور المأسـاة المنشـورة  -وا

صورة تلك المـرأة العر  ـة الأحواز ـة التـي سـ قت الـى الإعـدام فـي یـوم  -على ش  ة المعلومات 
تلـــ س تلـــك الملا ـــس التـــي . ول حـــزن الأحـــواز،  ملا ســـها الســـوداء الطو لـــة  طـــ 3/3/2006

 ا لیت شعر  ماذا قالت حـین ألقـي علیهـا . تل سها أمي وأمك، وخالتي وخالتك، وعمتي وعمتك
القــ ض؟ هــل لهــا مــن أولاد؟ مــاذا فعلــوا وهــم یــرون أمهــم تســاق إلــى المجهــول، وتفــارقهم إلــى 

لا أن س؟ أو حـین تـداولتها أیـد  حیث لا لقاء؟ و یف هو حالها یوم ألقیت في الزنزانة وحیدة  
  أولئك الوحوش؟ وماذا  ان شعورها وهي تغادر هذه الح اة؟

  

  
  

إنما أر د أن أبـین الخطـو  العر ضـة، . ل س من قصد  الحدیث عن تفاصیل المأساة الأحواز ة
! وأقرب لكم صورة الظلـم الـذ  تمارسـه إیـران فیهـا، وفـي أ  أرض تطالهـا یـدها، ولـو مـن  عیـد

ثمة مق ـاس نقـ س  ـه العـدل، ونقـ س . من خلال مق اس لا یخطئ عن العدل وعن الظلموذلك 
  . ه الظلم ، سأتحدث عنه أثناء الكلام 

  الأحواز 
  المأساة المنسیة
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)2(  
  

  بدا ة المأساة

  
  

یوم رأت بر طان ا العظمى أن لا بـد مـن أن .. بدأت مأساة الأحواز قبل أكثر من ثمانین عاما
ـــة بروســـ ا تقـــف بوجـــه أطمـــاع  ـــة الناشـــئة للتـــو، ممثل الاتحـــاد الســـوفییتي، تلـــك الإمبراطور 

التي  انت لها أطماع وأماني وآمال قد مة جـدا أن تصـل فـي یـوم مـا الـى مـا  سـمى . الق صر ة
بــدأت تهــدد  1917وحــین تشــ لت إمبراطور تهــا فــي ســنة .  الم ــاه الدافئــة فــي الخلــیج العر ــي
فكـان هـذا . اك فرأت بر طان ا أن تجعل بینها و ین روس ا سـداً الوجود البر طاني في المنطقة آنذ

. ولكن لا بـد لهـذا التـزاوج غیـر الشـرعي بـین إیـران و ر طان ـا مـن مهـر أو ثمـن. السد هو إیران
  ! الأحواز.. و ان الثمن المدفوع هو

 مـؤامرة حـاك خیوطهـا الثنـائي . وقعت الجر مة الن ـراء 1925ن سان من سنة  20وفي یوم 
و ان أن استدرجوا أمیر الأحواز الشیخ خزعل الكعبي تحـت ذر عـة . إیران –بر طان ا : ش طانيال

حیـث تـم اعتقالـه، وذهبـوا  ـه هـو . إقامة حفل تود عي للقنصل البر طاني على الیخـت الخزعلـي
ثـم یلحـ   ـه ابنـه  عـد سـنتین . ل موت هناك  عد أكثر مـن عشـر سـنین. وابنه من ثم الى إیران

، بینمــا  ــان الفــرس  حــاولون أن  ستخلصــوا منــه اعترافــاً  شــرع ة الاحــتلال الإیرانــي مــن مماتــه



  
 

40

ولكــن الشــیخ خزعــل أبــى أشــد الإ ــاء، رغــم . للأحــواز، أو اعترافــا  ــأن الاحــواز جــزء مــن إیــران
  . ومات ولم   تب لهم ذلك الاعتراف. وه ذا  ان. معرفته  أن ذلك س  لفه ح اته

اللیلــة المشــؤومة بــدأت المأســاة الأحواز ــة، وانتهــى الح ــم  أو مــن تلــك.. مــن تلــك اللحظــة
وقامــت فیهــا إمــارات عر  ــة . العر ــي فــي الأحــواز التــي  انــت مســتقلة  شــتى الصــور عــن إیــران

الـى . وأح انا تغزوها إیران ثم تخرج منهـا. تستقل أح انا استقلالا  املاً عن إیران، وأح اناً جزئ اً 
  .لتبدأ المأساة 1925ة أن انتهى الح م العر ي في سن

  
  المأساة في خطوطها العر ضة

  :أستط ع أن ألخص المأساة الأحواز ة في خطوطها العر ضة  عدة نقا  رئ سة
ضــمت إیــران الأحــواز الیهــا، وأعلنــت الح ــم العســ ر  الم اشــر لهــا، وأقامــت الثكنــات  •

للســ طرة علــى  العســ ر ة، وزجــت  حام اتهــا فــي أرض الأحــواز، وزودتهــا  الأســلحة الفتاكــة
 .الشعب العر ي هناك ولمراقبته

  .ألغوا جم ع مؤسسات الح م العر ي الس اس ة والإدار ة والقضائ ة •
إن إلغــاء . وقــارنوا بینهــا و ــین مــا حــدث فــي العــراق! تــأملوا اللمســة الإیران ــة فــي هــذا التصــرف

سـ ٕ رائیل عـن طر ـ  الأمر  ان مؤسسات ق ام الدولة حین دخلـوا العـراق،  ـان بـوحي مـن إیـران وا
  ! وه ذا  عید التأر خ نفسه. عمیلهم أحمد الجلبي وأمثاله

إلى حد أنهـم منعـوا . حرموا الشعب العر ي من أ س  حقوقه المدن ة وحر اته الس اس ة •
العــرب مــن تســم ة أبنــائهم  الأســماء العر  ــة ذات الــدلالات الخاصــة التــي تــزعج الإیرانــي مثــل 

ذه الأسماء تـزعج الفارسـي لأنهـا تـرت   فـي ذهنـه بـذ ر ات ه. اسم عمر أو عثمان أو عائشة
و ســبب ســخافة عقــولهم، وحساســ ة عقــدتهم المتأصــلة فــي  –لا یر ــد أن  ســتعیدها؛ ولــذلك 

هـذا مـا یجـر  الآن .تراهم  ضطهدون  ـل مـن اسـمه عمـر أو عثمـان، أو  قتلونـه  -نفوسهم 
بـل ر مـا غیـروا اسـم  .اسـم عمـرشخصـاً ممـن  حمـل ) 86(في أسـبوع واحـد قتلـوا . في العراق

  .حتى یلغوا هو ته. العر ي  املاً، أ   غیرون اسمه واسم أب ه، و عطونه بدلاً اسما فارس ا
فـإذا ذهـب أحـدهم الـى دائـرة رسـم ة . منعوا العـرب مـن ارتـداء الـز ، أو العقـال العر ـي •

ذا. ضــا قوه وأســمعوه ع ــارات التنقــ ص مــن العــرب، ور مــا منعــوه مــن دخولهــا ٕ ذهــب الــى  وا
  .و ذلك حین  مشي في الشارع. السوق  ضای  من خلال إلقاء الن ت والكلمات الجارحة

  . منعوا أبناء العشائر من التجمع في الدواو ن والمضایف العر  ة •
ولـ س ثمـة . فالمناهج الدراسـ ة  لهـا  الفارسـ ة. منعوا الدراسة والتحدث  اللغة العر  ة •

  ! احدةفي الأحواز  لها مدرسة عر  ة و 
 ألغوا الاعتراف  القوم ة العر  ة والاعتراف  اللغة العر  ة لغة للشعب العر ي الذ   •

  .یبلغ تعداده ثمان ة ملایین
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حینمــا طالــب ) الجمع ــة الوطن ــة العراق ــة(قــارنوا بــین هــذا و ــین مــا حصــل فــي مــا  ســمى بـــ
!  ة لغـــة رســـم ة عـــض ذیـــول إیـــران ممـــن یتقمصـــون الهو ـــة العراق ـــة،  اعتمـــاد اللغـــة الفارســـ

فــي العــراق  طــالبون  اعتمــاد اللغــة الفارســ ة لغــة رســم ة لأن هنــاك مجموعــة مــن ..! تصــوروا
وثمان ــة ملایـــین فـــي الأحـــواز  لهــم عـــرب لا  عترفـــون لا بلغـــتهم، ولا . الفــرس یتواجـــدون ف ـــه

  ! سمحون لهم  أن  فتحوا مدرسة واحدة تتحدث العر  ة
وغیــروا الملامــح و ــل مــا  م ــن أن یــدل أو . واقــعغیــروا الأســماء العر  ــة للمــدن والم •

 .  شیر إلى العرب في أرض العرب هناك
 . اقتطعوا أجزاء من الأحواز وضموها الى المحافظات الفارس ة •
 .قاموا  أعمال تهجیر للعرب وتوطین الفرس م انهم •
لیهـا • ٕ وألزمـوا صـاحب القضـ ة  عـرض قضـیته . منعوا الترجمة في المحاكم من العر  ة وا

فـــإن لـــم   ـــن یجیـــد التحـــدث  اللغـــة الفارســـ ة ســـقطت قضـــیته ؛ ولا .  اللغـــة الفارســـ ة فقـــ 
 أما إذا  ان خصمك فارس ا .  سمحون للعر ي أن  أتي  مترجم 

 !فاقرأ على قضیتك السلام، ومن أول لحظة
ســ طر الفــرس علــى جم ــع مجــالات الخــدمات والإنتــاج، وحرمــوا عامــة العــرب مــن   •

  الإضافة الى احتكار التجـارة . مع فرض الضرائب علیهم  .الوظائف الح وم ة 
 .والنشاطات الاقتصاد ة الأخر  وحصرها بید الفرس

وصـادروا جم ـع الأراضـي التـي  متلكهـا . حرموا العـرب مـن امـتلاك الأراضـي الزراع ـة  •
 .العرب وعقاراتهم

 . هذا  الإضافة الى انعدام الرعا ة الصح ة •
 ..هذا  له في  فة

كفة الأخر  استخدموا جم ع أنواع التن یل والإرهـاب والمطـاردة والقتـل والاغت ـال وفي ال •
 . ضد أبناء الأحواز

أما وسائل الإفساد الخلقي ونشر المخـدرات بـین الشـ اب العر ـي فـي الأحـواز مـن أجـل  •
لهائهم ٕ نهائهم وا ٕ   .فحدث ولا حرج.. إفسادهم وا

  
  المقاومة الأحواز ة

  صل؟ فماذا  انت ردة فعل العرب في الأحواز؟  ل هذا ح: لعل سائلا  سأل 
لأنه  عني أننا لا نعـرف شـیئاً عـن أهلنـا ! وأنا أعتبر السؤال هذا جزءاً من المأساة الأحواز ة

أو  80(ونجهل ماذا حصل فیها خلال هـذه العقـود المتطاولـة التـي بلغـت ! في الأحواز الجر حة
  أتي العلم إذا  ان الجم ع ساكتین؟ ولكن من أین  . من الاحتلال الفارسي) سنة  90

ــدین أ ضــاً ســاكتون   فلمــاذا؟ إذا  ــان رجــل الس اســة یخــاف ! الأقســى والأمــر أن علمــاء ال
علـى مـا یجـر ، فعـلام  سـ ت عـالم الـدین؟  الس وت الس اس ة في المصلحة أن  عتبر الدوائر، أو
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فكیـف  العلمـاء الـذین قـال . والله تعالى قد أخذ الأمانة على  ل مسلم أن  قول الح  ولا   تمـه
َ : (الله تعالى فیهم اء َ ر َ ُ و وه ـذُ َ ب نَ ـهُ فَ ونَ ُ م تُ كْ لا تَ َ ـاسِ و لنَّ ـهُ لِ نَّ نُ ِ ّ ی َ ب تُ َ لَ ـاب تَ كِ وا الْ َ أُوتُ ین ذِ َ الَّ اق یثَ ُ مِ ذَ  َّ ِٕذْ أَخَ ا َ  و

 َ ون ُ ر تَ شْ َ ا   َ َ م س ئْ بِ لِ لاً فَ ناً قَ َ م هِ ثَ ا ِ  ْ و َ ر تَ اشْ َ ْ و م ورِهِ ُ ه   . )187:آل عمران) (ظُ
.  ما  ستط عون لمقاومـة الاحـتلال -ولا زالوا  عملون  –لقد عمل إخواننا في الأحواز ! نعم 

ــدموا مــذ رات إلــى الجامعــة العر  ــة فــي جم ــع . فقــد قــاموا  انتفاضــات، وفجــروا ثــورات  مــا ق
و ذلك رفعوا صـوتهم عال ـاً فـي ! مؤتمرات القمة العر  ة،  ان جوابها الصمت، والصمت المطب 

. ر مــن المحافــل الدول ــة، وتوجهــوا  قضــیتهم إلــى المنظمــات العالم ــة وناشــدوها مســاندتهم ثیــ
  .وأسسوا الأحزاب والمنظمات والروا  

  

  
  

  الانتفاضات والثورات 
ذا  ـان ولا بـد أن نقــف عنـد  عـض صــور المقاومـة الأحواز ـة المســلحة، فنقـف قلـ لا عنــد  ٕ وا

  .  عض الانتفاضات والثورات
ــى احــتلال الأحــواز،  :ثــورة الغلمــان • ــة أشــهر عل فــأول ثــورة قامــت  عــد أقــل مــن ثلاث

 .،  ق ادة شلش وسلطان1925وذلك في شهر تموز من عام ). ثورة الغلمان(وسمیت بـ
 ق ـادة محـي ) ثورة الحو زة(سمیت بـ 1928وقامت ثورة أخر  في سنة : ثورة الحو زة •

 .هرالذ  تم ن من تش یل ح ومة دامت ستة أش. الدین الز ب 
 . في منطقة المیناو 1940عام : ثورة الشیخ حیدر الكعبي •
 . 1943في منطقة الغجر ة عام : ثورة الشیخ جاسب الخزعل •
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وقــد اســتطاع أن یجتــاح مدینــة . 1944عــام : ثــورة الشــیخ عبــدالله بــن الشــیخ خزعــل •
.. زهیلـهطـب بـدرج  ـا دار ا: (والق ائل العر  ة قد تلقته وهي تهتف. المحمرة، لیدخل قصر أب ه

 ).طب بدرج  ادار ازهیله
ــى . 1945عــام : ثــورة بنــي طــرف • عنــدما أجبــرت الح ومــة الإیران ــة العــرب هنــاك عل

 ). ا ع ال نسو لك هی ة: (و انت هوستهم. تغییر ز هم العر ي وجردتهم من أسلحتهم
وهذه بـدأت حینمـا أسـس فـي ع ـادان حـزب . 1946عام : ثورة الشیخ مذخور الكعبي •

.  انت أهدافه تدور حول الحفـا  علـى الشخصـ ة العر  ـة" . حزب السعادة " م أطل  عل ه اس
 ان یر ز على بث الشـعور  الانتمـاء العر ـي . فلم تكن مطالی ه تلك المطالیب الخطیرة والكبیرة

ومنح العرب حقوقهم القوم ة والسماح لهم بإصدار صحف، وتأس س نواد  خاصة بهم أسـوة 
لى جعل المنـاهج الدراسـ ة . ان الأقل ات الأخر  في إیر  ٕ و ان یدعو الى التز ي  الز  العر ي، وا

 .  اللغة العر  ة
لكـن بر طان ـا . امتدت تنظ مـات هـذا الحـزب الـى مدینـة المحمـرة، ثـم الـى  ق ـة القطـر الأحـواز  

وسلطة الاحتلال الفارسي لم یـرق لهمـا مـا یجـر  علـى أرض الأحـواز ممـا  فعلـه هـذا التنظـ م؛ 
وأن  طلقـوا العنـان . الإیرانـي) حـزب تـودة(ف ما بینهم، واستطاعوا أن یوقعوا بینـه و ـین فتآمروا 

. للمســـتوطنین الفـــرس وهـــم مـــدججون  الســـلاح لقتـــل الشـــ اب العر ـــي، واغت ـــالهم ومطـــاردتهم
وطــاردوا . فــارتكبوا مجــازر  شــعة، وحمامــات دم وتصــف ات  ثیــرة. وســلطة الاحــتلال مــن ورائهــم

  .وا  أعضاء هذا الحزب و ل العرب الأحواز ینش اب التنظ م ون ل
   

  مأساة مؤسس الحزب حداد بن هو د 
ن أ شع ما حصل في تلك الأ ام حین دخل أولئك الوحوش الى بیـت مؤسـس الحـزب حـداد  ٕ وا

دخلــوا عل ــه بیتــه واعتقلــوه هــو وزوجتــه وأطفالــه الثلاثــة وصــعدوا بهــم الــى ســطح . بــن هو ــد 
لقـائهم مـن فـوق السـطح  ـتلاً نار ـة ثم قـاموا بـإحراقهم .. الدار ٕ تـأملوا هـذه الوحشـ ة وهـذه  -وا

  .ودمروا جم ع م اتب التنظ م وأنهوا وجوده -! الساد ة
. وهــذا أد  الــى ردة فعــل عن فــة قــام بهــا العــرب الأحواز ــون  ق ــادة الشــیخ مــذخور الكعبــي 

. دا  بیــرة مــن جنودهــافهجمــت الق ائــل العر  ــة علــى الحام ــة الفارســ ة فــي المدینــة وقتلــوا أعــدا
انتهت هذه الانتفاضـة  مـا انتهـت سـا قاتها مـن الانتفاضـات والثـورات لعـدم  - العادة  –ولكن 

  . التوازن بین قو  الكفتین
  . واستمرت هذه الثورات والانتفاضات والى الیوم 
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   الأحواز
  المأساة المنسیة

)3(  
  

  والظلممق اس العدل 
نمـا أر ـد أن أتحـدث . أكرر التنب ه علـى أننـي لسـت  صـدد الحـدیث عـن تفاصـیل المأسـاة  ٕ وا

وعـن المق ـاس الـذ  نقـ س  ـه الظلـم والعـدل ، أر ـد أن أعـرض . عن الخطو  العر ضة العامـة
هذا من خلال أول حدث إجرامي قامت  ه سلطة الاحتلال الإیراني  عـد تـولي خمینـي الح ـم فـي 

  .إیران
الــذ   ــان  عــدهم الوعــود . د  ــان للشــعب الأحــواز  دور  بیــر فــي نجــاح ثــورة الخمینــيلقــ 

ــة، و منــیهم الأحــلام الخلا ــة و ــانوا  صــدقون هــذه الوعــود لأن الخمینــي  ــان یتســتر .  البراق
ٕ ـاه مـن مـذهب واحـد، فـالعرب فـي الأحـواز  ـانوا  لهـم شـ عة عنـد مجـئ .  شعارات دین ة وهم وا

وجـاء . هم إلا القلیل من أهل السنة، على ع س ما هو عل ه الحال الیـومالخمیني، ولم   ن من
وذهـب الـى طهـران وفـد مـنهم  حملـون مطالیـب مشـروعة، . الخمیني واست شر  ه أهـل الأحـواز

  . و لهم أمل في تحقی  هذه المطالیب
  

  ما هي هذه المطالیب؟..! تر  
 نب اللغة الفارس ةالسماح لهم  التحدث بلغة القرآن اللغة العر  ة إلى جا .1
 أن تكون لهم مدارس مناهجها الدراس ة  اللغة العر  ة، إلى جانب اللغة الفارس ة .2
 وأن  سمحوا لهم بتأس س جمع ات خاصة بهم .3
  وأن  سمح لهم بإصدار صح فة عر  ة .4

التــي هــي مطالــب جم ــع الــذین تقــدموا صــفوف أهــل الأحــواز منــذ .. تــأملوا هــذه المطالــب 
  .تأملوها لنستخلص من خلالها مد  الظلم الواقع على شعب الأحواز ! مالاحتلال والى الیو 

   یف نق س حجم الظلم وحجم العدل ، الشعوب  ل الشعوب على مدار التأر خ في  
مــن خــلال نــوع هــذه . علاقتهــا مــع الح ــام لــدیها مطالــب، وأهــداف وتطلعــات، وأحــلام وغا ــات

  .المطالب نعرف أو نستخلص مق اس الظلم أو العدل
  

  عمر العادل
ذلك العملاق الـذ  سـلطه . عمر ن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو رمز العدل في تأر خنا 

ــى دولــة فــارس؛ لأنهــا رمــز الظلــم  ظهــر أن الله تعــالى  ح متــه  ســل  الأضــداد علــى . الله عل
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ضـده   ـذا اً (انظر إلى المعادلة تجـد . فمسیلمة الكذاب سل  الله عل ه أ ا   ر الصدی : الأضداد
سعد بن أبي وقاص  ان القائـد الـذ   تـب الله تعـالى علـى ید ـه هز مـة وانه ـار دولـة ). صدی 
أنــام حــین أنــام :  قــول. هــذا العمــلاق الثــاني مــن صــفاته أنــه لا  حمــل حقــدا علــى أحــد. فــارس

و هـذا شـهد الرسـول صـلى الله تعـالى عل ـه وسـلم . ول س في قلبي غل على أحد من المسلمین
  ! سل  الله تعالى هذا الإنسان الصافي القلب على دولة الحقد. في قصة معروفة له  الجنة

رمـز الظلـم سـل  الله تعـالى علیهـا . فهي رمز من رمـوزه. دولة فارس تجمع إلى الحقد الظلم
  !رمز العدل

  ". أیها الناس اسمعوا وأط عوا : " و قف هذا الرمز الإنساني یوما خطی ا ف قول 
"! لاسـمع ولا طاعـة : "  قوم له شـخص ل قـول لـه! لاحظوا تصار ف القدر! تأملوا المفارقة 

  أتعرفون من هذا الشخص؟
  !  ولا أحد، ولا عشیرة.. إنه رجل فارسي لا قر ب له 

 شـیر الـى أقمشـة وزعهـا عمـر ". لأن ثو ـك أطـول مـن ث ابنـا : " قـال" ولـم؟ : " ف قول عمر
لكــن ســلمان یــر  ثــوب عمــر . قطعــة منهــا - مــا أخــذوا  -بــن الخطــاب علــى النــاس وقــد أخــذ 

ــائن الطــول. طــو لاً  .  ــان إذا ر ــب الحصــان قــدماه تخطــان فــي الأرض. وعمــر  ــان طــو لا  
فهذا ظلم یرتك ه الحاكم لا ین غـي معـه أن  ـأمر . وق اساً على ذلك   ون قد أخذ أكثر من قطعة

  ! ف طاع، وأن  قول ف سمع
  ؟ " عذبوه .. اقتلوه.. وهاسجن.. خذوه: " ماذا فعل عمر؟ هل قال

لم  قل، ولم  فعل سو  أنه نظر في وجوه القوم ی حث عن ابنـه عبـد الله أیـن هـو؟ فلمـا رآه 
لقــد ! أیهــا النــاس: " فقــام عبــد الله ولــم یــزد علــى أن قــال". قــم  ــا بنــي دافــع عــن أب ــك : " فقــال

ارســي رضــي الله و  ــل  ســاطة قــال ســلمان الف". أعطیــت ثــو ي لأبــي فصــنع منــه ثو ــا ول ســه 
ــه ــل نســمع واأمــر نطــع : " عن ــع ! وانتهــى الموضــوع". الآن ق واختفــت القضــ ة مــن أرض الواق

، لینتقل ملفها إلى صحائف التأر خ   .تماماً
والبر د في ذلـك الزمـان . وفي زمن حفیده عمر بن عبد العز ز  أت ه البر د من صعید مصر 

 انـت المواصـلات . ت متطـورة  مـا هـي الآنلـم تكـن المواصـلا. لم   ن  حاله فـي هـذه الأزمنـة
لكنـه هـذه . على الإبل وعلـى الخیـل، و ـان البر ـد لا  حمـل إلا القضـا ا الكبیـرة إلـى دار الخلافـة

فرتونـة السـوداء ترسـل  تا ـا . المرة  حمل  تا اً من امرأة عجوز سوداء تسمى فرتونـة السـوداء
السوداء الـى أمیـر المـؤمنین عمـر بـن  من فرتونة! " ومن صعید مصر! الى الخل فة في دمش 

إن جدار بیتي واطئ؛ فیتسوره الصـب ان و سـرقون " ماذا تر دین  ا فرتونة ؟ ..." . عبد العز ز 
" ســمعا وطاعــة : " و قــول عمــر "! بــ ض دجاجــاتي فــاأمر الــوالي  ــأن یبنــي لــي جــدار البیــت 

  .طعة جدارها  ما تر دو  تب الخل فة إلى الوالي أن یبني لتك العجوز السوداء المنق
حینما ینتشر العدل تكون عند الشعب حساس ة مرهفة لما  قـع علـیهم، و ـنخفض مق ـاس   

یــنخفض مؤشــر المق ــاس الــذ  یتحســس الظلــم ! نعــم. و رتفــع ســقف مطــالیبهم. الظلــم لــدیهم
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إذن مـن خـلال حجـم القضـ ة، .  ثیرا،  حیث یتحسس المواطن تقصـیر الحـاكم إلـى هـذه الدرجـة
حینمـا  شـعر المـواطن أن الح ومـة مسـؤولة . المطالیب نستخلص مق اس العدل أو الظلـمونوع 

وأن مش لته مع الحاكم  مال ات الح ـاة هـذا  عنـي أن الشـعب  عـ ش فـي نعـ م . حتى عن جداره
وحینما لا   ون للأمیر من ذنب سـو  شـبهة . وأن ما فوق هذا متوفر. الحر ة و حبوحة العدل
معنى هذا أنه ل س هناك من ظلم أكبر من هذا، ف ما لو وقـع .. اب رعیتهأن ثو ه أطول من ث 

لكن حینما تكون مطالـب الشـعب هـي أساسـ ات الح ـاة ال سـ طة مثـل اللغـة، ولا  سـتجاب . هذا
  . معنى هذا أن ما هو أكبر منها مست اح.. له

لا  حصــل مــن الــنف  الإیرانــي فــي الأحــواز، وهــو % 95. إن شــعب الأحــواز خیراتــه منهو ــة 
ومـع ذلـك لـم تكـن هـذه القضـ ة مطروحـة . بینما إیران  لها تعـ ش علـى نفطـه! على شيء منه

هــم لا یر ــدون فــوق أن تســمح لهــم الح ومــة الجدیــدة ببنــاء مدرســة . للنقــاش ضــمن المطالیــب
مـاذا  عنـي هـذا؟  عنـي أن مق ـاس . تصدر لهم صح فة عر  ـة.. یتحدثوا  اللغة العر  ة.. عر  ة

وأن الدولــة ظالمــة ظالمــة، وأن الشــعب العر ــي فــي . ارتفــع مؤشــره إلــى هــذه الدرجــة الظلــم قــد
  . الأحواز غارق الى أذن ه في ظلم هذه الدولة

  
  یوم الأر عاء الأسود 

  ومع  ساطة هذه المطالیب ماذا  ان رد الخمیني؟
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، الـذ   ـان لقد أوعز الخمیني المقبور الى الحاكم  العس ر  لعر ستان المـدعو أحمـد مـدني
ــد القــوة ال حر ــة  ــه بــإنزال العســ ر فــي أرض الأحــواز واســت احتها -قائ فــأنزل هــذا . أوعــز ال 

المجرم الج ش، وشن حملة قتل ومطاردات، فقتل فـي یـوم واحـد أكثـر مـن مائـة شـاب أحـواز ، 
  ! واعتقل في لیلة واحدة أكثر من خمسمائة

فـــي یـــوم .. و انـــت مأســـاة.. جـــزرةو انـــت م. هـــذا  ـــان رد الخمینـــي علـــى هـــذه المطالیـــب 
  . ، في یوم أر عاء أطل  عل ه یوم الأر عاء الأسود29/5/1979

  ولا زال إخواننا في الأحواز یذوقون الو لات من تلك الدولة ومن اولئك الوحوش  
إنهـم   رهـون . الأوغاد الذین  حقدون علـى تأر خنـا و سـبون أجـدادنا و شـوهون تـأر خ رموزنـا

ــى ــة .. حــد أنهــم یتضــا قون مــن ســماع اســمه عمــر العــادل ال ــون رؤ  ــى حــد أنهــم لا یتحمل ال
. إنــه النــد النقــ ض.  ظلمهــم.. شــخص  مشــي فــي الشــارع واســمه عمــر؛ لأنــه یــذ رهم  عقــدتهم

  . والنق ض یتضای  من رؤ ة نق ضه
  

  !!!متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟
  

  
  

في یوم من الأ ام شاب نصراني من مصر،  طو  الوهاد عمر هذا الذ    رهه العجم،  أت ه 
قضیته أنه تساب  ! وتأملوا المق اس! ما قض ة هذا الشاب؟! والنجاد حتى  صل إلى المدینة

الله عمرو بن العاص رضي .. أمیر مصر.. و ان في المتسا قین ابن الأمیر. یوما على الخیل
محرر فلسطین ومصر .. ین، وحرر مصرهذا القائد العر ي المسلم الذ  فتح فلسط.. عنه

أسلم ((  –والحدیث في صح ح مسلم  -عمرو بن العاص الذ  قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم یوم أسلم  
  .والإ مان  اطن.. والا مان أعظم من الاسلام؛ الاسلام ظاهر))! عمرو  الناس وآمن
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تجاوزه  فلما. بن الأمیرابن عمرو بن العاص  ان في المتسا قین فسب  ذلك الشاب ا 
  ؟ " أتس قني وأنا ابن الأكرمین : ""  فرسه خفقه على رأسه  السو  وقال

  ! وهذه هي المظلمة! هذه هي القض ة
قــات وعلــى الجثــث فــي الشــوارع والطر  القتــل،: راق لتــروا الظلــم مجســماً تعــالوا الآن إلــى العــ 

  وق سوا عل ه ما  ...و.. و ،عتقالاتالا ،المطاردات ،الجوع ، الرعب المزابل تنهشها الكلاب 
  !  حصل في الحواز

یرتحــل ذلــك الشــاب ل مشــي شــهرا حتــى  صــل المدینــة ل شــ و ابــن أمیــر مصــر عنــد أمیــر  
فیرســل عمــر بــن الخطــاب إلــى والــي مصــر حتــى  ــأتي إل ــه . و قــص عل ــه القصــة! المــؤمنین

و قـول . ن الأمیـر المسـلمبـي علـى او حاكمه وتنتهي المحاكمة  أن  قضى لذلك الشاب النصران
ضـع السـو  علـى : "ثـم  قـول ".س ابـن الأكـرمین ضـع السـو  علـى رأ: " عمر بـن الخطـاب لـه

: " ؟ قـال" إنمـا ضـر ني ابنـه : " الشـاب قـال. عمامتـه العـاصو نـزع عمـرو بـن " . صلعة أب ـه 
  "!أب ه  ضع السو  على صلعةلولا أبوه ما تجرأ عل ك 

  ! وأبناء الظلم یتكلمون على عمر رمز العدل وها هي الیوم أفراخ العجم،
متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم !  ـا عمـرو: " یومها قال عمر قولته المشـهورة 

  ! ". أحراراً ؟
  ! وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ -! أیها المجوس -متى استعبدتم الناس  

الله ، متـــى مـــا عملـــتم و ـــذلتم  أ شـــروا ؛ فالنصـــر قـــادم بـــإذن! أیهـــا الأحـــرار فـــي الأحـــواز 
َ . (المستطاع ون ُ م لَ ْ ع َ اسِ لا   َ النَّ ر ثَ نَّ أَكْ كِ لَ َ رِهِ و ْ ى أَم لَ ٌ عَ الِب ُ غَ َّ َ   . )و

  
                                                                  25/3/2007                                                              
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  ..! بعد أربع سنین
  ..!اخرج أیھا المحتل: الشیعة یھتفون

)1(  
10/4/2007  

  
  !!!أحقاً مرت بنا أر ع سنین، والعراق یرزح تحت نیر الاحتلال؟

  ! یف مررنا بها! عج اً : بل قل!  یف مرت بنا؟! عج اً 
ا معنى سنة من هذه السنوات؟ بل ما معنى شهر؟ بـل یـوم؟ م -!  ا صاحبي -هل تعرف 

  !بل لحظة؟
تر  نفسك فیها، وأنت في س ارة تتحرك ب  ءٍ محصوراً في أحـد .. لحظة من هذه اللحظات

لا  ٕ الطرقــات؛ لأن رتــلاً عســ ر اً أمر   ــاً أمامــك یتهــاد  علــى مهــل، لا یر ــد لــك الاقتــراب منــه، وا
  ! ان ما  ان
  !فتر  إیران اً مقنعاً یتح م  شؤون العراق العظ م تنظر فیها،.. لحظة

  
ـــدٍ  َ م ُ مـــن  َ ُ القلـــب   لمثـــلِ هـــذا  مـــوت

   
ٕ مـــانُ    ٌ وا ْ  ـــانَ فـــي القلـــبِ إســـلام   إن

  
فكیـف إذا ! فكیـف  مـا هـو أكبـر وأدهـى؟! هذا أقل ما  م ن أن تع شه أو تعان ه في لحظـة

  !وسنوات؟ والأ ام شهوراً ! والدقائ  ساعات؟! طالت اللحظة فصارت دقائ ؟
  !!!فكیف وقد مرت أر ع سنین؟

، أو  لامـاً إنشـائ اً مجـرداً  الحق قـة التـي ! إنهـا الحق قـة!  ـلا والله.. لا تحسبني أكتـب شـعراً
  . و حس بها  ل إنسان شر ف.   تو  بنارها  ل عراقي أصیل

  !وذلك في  ل لحظة
نـذ یـوم الأر عـاء الأسـود لا أر د أن أكتب عـن العنـاو ن الكبـر  للكارثـة التـي حلـت  الأمـة م

لى الیوم 9/4/2003في  ٕ لى أین وصلنا؟ فتلك أمور قد قیلت وتقـال، وأكثرهـا . وا ٕ وماذا حصل؟ وا
إنما أر ـد أن أقـف عنـد  عـض الحقـائ  المهمـة التـي ر مـا ظلـت فـي الزوا ـا . لا یخفى على أحد

  .أو  سمع لها ر زاوقد یراد لها أن تظل م انها، لا  حس بها من أحد، . متوار ة عن الأنظار
  

  !اخرج أیها المحتل
ــرهم، وهــم  ــد  وغی ــاع مقت ــى شاشــات الفضــائ ات حشــود الشــ عة مــن أت  شــاهدنا أمــس عل
یتظـاهرون فــي مســیرات صـاخ ة، تتجــه إلــى النجـف، یرفعــون أعــلام العـراق، ینــددون  المحتــل، 
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م العـراق، ، مـن مثـل عجـوز مقعـدة تلتحـف  علـ)استعراضـ ة(تتخللها لقطـات . مطالبین بخروجه
وشــیخ معمــم بلح ــة وخطهــا . لافتــات تحمــل شــعارات رنانــة. تــدفع  رســیها امــرأة تتشــح  الســواد

الشیب، وهي تدنو من السـتین، فـي وسـ  تلـك الحشـود، أمـام الم رفـون  صـرخ  ـأعلى صـوته، 
  !اخرج أیها المحتل: فاتحاً فمه على مصراع ه، وقد ضی   ل نافذة مم نة في جسمه

  أر ع سنین إلى الوراء وعادت بي الذ ر  
، ولكن قبل أر ع سـنین) 9/4(وعادت بي الذ ر  إلى هؤلاء أنفسهم في یوم  علـى أ  : أ ضاً

  !!حال  انوا؟ وماذا  انوا  فعلون؟
على  - تسندها في السر عمامة  بیرهم الذ  علمهم السحت  -قد ظهرت عمائمهم ل

ودخل . وتدعوهم إلى عدم المقاومةالسطح قبیل احتلال  غداد  أ ام قلائل وهي توصي الناس 
ل الناس  خذّ ُ في الوقـت نفسه عمیل بر طان ا المقبور عبد المجید الخوئي مدینة النجف ی

ب فتو  الس ستاني  الجهاد .وعدم مقاومتهم ،)المحرر ن(و دعوهم إلى الترحیب بـ التي  ،و  ذّ
وهو  -وصدق . عل ه إنها م ذو ة: و قول عنها ،قبیل بدء المعر ة خوف الح ومةأخرجها 
  .في هذه من حیث لم  صدق ق  في غیرها -الكذوب 

 ان الخوئي  عتقد ان الد ا ة : ((و تب أحد الصحفیین القادمین على د ا ة المحتل  قول
ودلل على ذلك  أنه راح یتجول في مدینة . الامر   ة ل ست وصمة عار، بل قد تكون مفخرة

و ان  عتبر النجف . ر  ا، ومن دون أ ة حما ةالنجف  مع ة صحفي وصدی  عراقي من أم
هو ) العراقي(والصحفي الصدی  الموصوم بـ)). معقلا وملاذا ومنطلقا لعمل س اسي سیخوضه

ابن  شیر ال اكستاني أحد المراجع  ..معد - ما جاء التعر ف  ه على موقع ف صل نور  -
 ل على .. للدخول) قادوه(المحتل، والأر عة الك ار القا عین في سرادیب النجف، والذین رحبوا  

  .طر قته
فرحة مجید التي لا توصف، في یوم سقو   غداد تحت أقدام ) العراقي(و صف الصحفي 

 حیث أنها منعته من تناول الفطور، وهو  ستحثهم للخروج، وما در  أنه لا فطور من ! الغزاة
لة من أمره في ذلك الص اح،  ان الخوئي یبدو على عج: (( صفها  قوله!  عد إلى یوم النشور

". یللا ل س هناك وقت للفطور الیوم : " حتى انه قطع فطورنا الص احي، هو وانا، وهو  قول
و انت علامات السعادة تتوهج في عین ه، رغم التعب الذ   نا نعاني منه منذ اكثر من 

  !.) 8( ))اسبوعین
ابن المرجع الش عي  شیر  !)..العراقي من الجلد إلى الجلد(وانظر إلى الصحفي معد 

 یف  حدث عن نفسه؟ و یف  عبر عن لهفته المزمنة ترق اً لمشهد ! ال اكستاني أ اً عن جد
وهو الیوم ذاته . أبر ل) ن سان(الأحداث جرت یوم العاشر من : ((ف قول! هذا الیوم العظ م؟

منذ أكثر من الیوم الذ   نا ننتظره . الذ  سقطت ف ه  غداد، وتهدمت ف ه تماثیل صدام
انظر  یف یذ ر سقو   غداد، وتهد م التماثیل، ولا یهمه من أحداث )). خمسة وثلاثین عاماً 

                                                 
  .19/1/2007،  1800العدد  ،الحوار المتمدن سیف الخ ا  ، موقع  -8



  
 

53

ولا یتردد عن أن  قرن !!! هذا الیوم الذ   ان ینتظره طیلة هذا الوقت، غیر هذین الأمر ن
ه منذ الیوم الذ   نا ننتظر : (، و ین وصفه لذلك الیوم الأسود  قوله)سقو   غداد(بین یوم 

فهو ینتظر یوم سقو   غداد منذ ذلك الیوم الذ   ان ف ه )! أكثر من خمسة وثلاثین عاماً 
  ، و تعلم منها  غض العرب  ، یرضع حلیبها ، یتناول  فمه ثدییها طفلاً یجلس في جحر أمه

  )! الطیب(و ره العراق ممزوجاً بذلك الحلیب 
نحن : " قودها بنفسه  ان یردد قائلاً  وفي الس ارة التي  ان: ((ثم  قول عن صاح ه مجید

المهم أنه هو في النجف، وصدام ")). في العراق، نحن في النجف، وصدام ولى  غیر رجعة
 !!!هذا لا یهم. أما العراق فلیذهب إلى الجح م. ولى

وتوالى ظهور العمائم الش ع ة على وسائل الإعلام مبتهجة  المحتل، مضف ة عل ه لق اً لم 
 –و قرار من مجلس الأمن  –ائه هو لنفسه أكثر من شهر إلا قل لاً، حتى عاد  ستمتع  ادع

 انوا، وأولهم عمائمهم،  –إلا القلیل القلیل  –لكن الش عة ). المحتل: (إلى لق ه الحق قي
  )! الفاتح(،  ما لقبوا هولاكو من قبل، وأسموه بـ)المحرر( صرون على تسمیته وتلقی ه بـ

زب الدعوة العمیل، والذ   ح م العراق الیوم، حفلاً  مناس ة یوم أقام ح –! أمس –وأمس 
 قولون ذلك م ابرة، ومحاولة  ائسة لتغط ة . ، حسب تعبیرهم)یوم تحر ر الإرادة العراق ة( 9/4

 -وعند الإحراج ! ه ذا بإطلاق). یوم تحر ر العراق: (وقد  انوا  سمونه من قبل. سوءاتهم
یوم تحر ر العراق من : ( قیدونه أح اناً  صدام، ف قولون  -جل ومدافعة للشعور ال ائس  الخ

 ستحلون )! (یوم تحر ر الإرادة العراق ة: (جدیدة) صرعة(والیوم یخرجون علینا بـ). صدام
َ  سمونها  غیر أسمائها َ والحر ر ر   !أخزاهم الله) الخمر والحِ

  
  و عضهم  الخمور.. واستقبل الش عة المحتل  الحلو  والورود

،  ستقبلون الغزاة وخ ، شی اً وش ا اً رجت جماهیر الش عة نساء ورجالاً،   اراً وصغاراً
 و انت! و عضهم قدموا لهم الخمور في الشوارع أمام الجم ع.  الورود والمشرو ات والحلو  

أكثر  -اسمه التي هي أكثر المدن ت ع ة لخ  الصدر وسمیت  عد الاحتلال   -مدینة الثورة 
الذین یتظاهرون الیوم في النجف تندیداً  –أهلها  لقد  ان! جاً  الاحتلال؟المناط  ابتها

، و هتفون یرقصون  - المحتل  یوم  نا نذرف أسخن  !)حررهم(فرحاً  ه وترحی اً  من طر اً
و ق ة  –" الثورة" ان أهل  .وشلنا الذهول ،و وم أقعدتنا الصدمة. وننفث أحر الآهات ..الدموع

وصدور ملؤها البهجة  ،یتحر ون   ل همة ونشا  -الاحتلال  )همحرر (إخوانهم الذین 
والانشراح لینهبوا مدینة السلام و خر وا  غداد الحبی ة و حرقوا مؤسساتها ومتاحفها فعل 

  !أخزاهم الله ! لعنهم الله !! المغول والتتر
ذرة  ما رأینا واحداً منهم یوحي مظهره الضاحك المست شر  أنه  م ن أن   ون في صدره

مسحة رق قة من الحزن على ما  - ولو مجاملة لنا -من الهم، أو تظهر على تعابیر وجهه 
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وظنوا أنه یوم الخلاص .. لقد أس رتهم الحال حتى فقدوا العقل وفقدوا الح اء! حل بوطننا
  .والنع م المق م
  !!!أنسیتم ؟

عو محمد  حر العلوم، ، المدذلك الغراب الإیراني الأسودأصیل أم هل  م ن أن ینسى عراقي 
حتى یرتج و ضحك و هتز  ؟ "مجلس الح م"على أحد  راسي  اً جالس ..وهو  ضحك  ملء ف ه

  یوم لم ن ن نملك قلو اً یجد إلیها ! .. جسده  له من أعلى رأسه إلى أسفل مقعده
  !!لا والله .. الضحك طر قاً 

یوم  قوم الناس لرب  ..في الدن ا، وهناك ..هنا: وحساب.. أما نحن فلنا معهم وقفة
  .العالمین

وهو یتحدث  –) العر  ة(وأظنها  –و ظهر ذلك الغراب على إحد  القنوات الفضائ ة 
هذه القوات هي : قالت له مقدمة البرنامج)! قوات التحر ر(متبجحاً عن المحتلین الغزاة  اسم 

ني ما  قولون، أنا لا یهم: تسمي نفسها قوات احتلال، فكیف تسمیها أنت قوات تحر ر؟ قال
  !الذ  یهمني أني أعتقد أنها قوات تحر ر
.. و أن الوطن الذ  احتل هو وطن أهل السنة فق   !و انوا یتلمظون شامتین  أهل السنة

  . ف ه ، أو نصیبول س للش عة من شراكة
ل هو وطن أهل السنةإن الوطن ! أجل   أما وطنهم هم فلا أدر  أین  ان؟ . الذ  احتُ

  !أم أین   ون؟
  !!ألهذا تر وه نه اً بید الغاصبین؟  ستغیث ولا منهم من مغیث !!تر  

إن خ ارنا هو إدارة صراع سلمي وقانوني وشعبي من : (  قول یومها  كانفمقتد  ما أ
المواف  لتشر ن  1424/؟ وهو الذ  وجه في خطاب له في رمضان)أجل جدولة الاحتلال

 ،ا  أعذب الكلام، و خاطبهم  أطیب الكلمرسالة إلى المحتلین   لمهم فیه 2003الثاني 
و صفهم  أنهم ضیوف حلوا على أهل العراق، وأنهم ل سوا أعداء له فل س من عدو للعراق 

إلى من هم في وطننا موجودون، إلى من قد حلوا في منـزلنا : (جاء فیها! سو  صدام وأت اعه
، إلى محبي السلام  ما نحن له محبون  شعب العراقي لا یر د إلا خیراً إن ال... الكبیر ضیوفاً

 الأمر  یین؛ فل س عدو العراق إلا صدام وأت اعه وهم شرذمة قلیلون، ونحن منهم براء إلى 
  . )9( )یوم ی عثون 

  
  یتبرأون ممن  قاوم المحتلین أو یؤذیهم لأ  سبب

                                                 
 .ووصلتني نسخة منه. الناس ف ما بینهموتداوله  ،وقد انتشر هذا الخطاب حینها في أوساطنا -9

  .66ص،  196العدد –مجلة الب ان حسب ما جاء في  .موقع مف رة الإسلام ما نشر على 
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  عد شهور قلیلة من الاحتلال –ل قوم  عض الجنود البر طان . ومرت الأ ام سر عة ثقیلة
 مداهمة  عض البیوت في مدینة العمارة الش ع ة في الجنوب، و معنون في إذلال أصحابها  -

فثارت ثائرة  عض الغ ار  ! حتى إنهم قاموا  العبث  الملا س الداخل ة للنساء. واستفزازهم
لكننا فوجئنا في الیوم التالي بتظاهرة صاخ ة شارك فیها . فهاجموا الجنود، وقتلوا منهم

ن من أهل العمارة منددین ومتبرئین ممن انتخى لعرضه، وقاتل من أراد العبث  ه من الكثیرو
  ! المعتدین البر طانیین

والشيء نفسه حصل  عد ذلك من قبل أهل محافظة الناصر ة حین خرجوا في یوم 
بتظاهرة شعب ة،  ستن رون الهجوم الكبیر الذ  قام  ه ) 1424رمضان  21( 15/11/2003

) 18(وأسفر عن تدمیرها، وقتل ! ى القاعدة العس ر ة الإ طال ة في المحافظةأهل السنة عل
في الوقت الذ   انت ف ه محافظة الأن ار، . جند اً منهم، حسب الب ان الذ  أصدره الطل ان

تقاتل الغزاة،  -وغیرها من مدن أهل السنة والجماعة  -و غداد، والموصل، وتكر ت، ود الى 
  .جاهدین، وتتظاهر دفاعاً عنهم، وعن  ل غیوروتحتضن المقاتلین الم

وتستقبل عشائر السماوة الغزاة ال ا انیین، مهللین مرحبین، تبني لهم الخ ام الكبیرة، 
ولن تنمحي ! وشیوخ الق ائل أنفسهم  قومون على خدمة الض ا . وتذ ح لهم الذ ائح السمینة

لون أواني الطعام الواسعة الكبیرة ، من خ الي صورهم الرذیلة اللئ مة، ها هم أمام عیني  حم
التي لا تعرف في  لادها ! ل طعموها أفواه الغزاة المحتلین! وعلى  ل إناء منها خروف بتمامه

  !غیر الكلاب والصراصر والسرطانات والسحالي طعاماً 
 –وعلى شاشات الفضائ ات  -یتردد عن أن  صرح  -إلا القلیل القلیل  –ولم   ن الش عي 

" المستقلة"مر  ان، ووصفهم  أحسن الأوصاف، حتى إن أحدهم اتصل هاتف اً  قناة  مدح الأ
  ! )10( "الحمد   ، والحمد لواشنطن ولندن : " ل قول

عقدت عشائر الكوت الیوم مؤتمراً یدعون ف ه إلى : ((وأرجع إلى دفتر مذ راتي فأجد ف ه
وعادت إلى ذهني . لإرهابیینمحار ة الإرهاب وتشج ع الناس على تقد م المعلومات ضد ا

ُ ! الوجوه هي الوجوه ! صدام حسین صورهم الذلیلة على عهد الرئ س ل شامغ هي ال و قُ والع
  !و ذلك الیوم  فعلون )). 5/3/2005! شاهت الوجوه! هي

  
  ه ذا  ان الش عة الأ ام الأُولى للاحتلال 

وه ذا  ان موقف  !لالفي موقفهم من الاحت -إلا القلیل  – ه ذا  ان عموم ش عة العراق
وتندید  المقاومة، التي  صفون . فرح واست شار، وترحیب  المحتل. الش عة في العالم  له

 یف أن الكتلة السن ة في البرلمان ال حر ني قدمت ! تصور. أهلها  المخر ین والإرهابیین

                                                 
  . 1/2/2005یوم  -3
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ة  أن مشروعاً لإدانة الهجوم الأمر  ي على الفلوجة، فعارضته الكتلة الش ع ة؛ متحجج
  ! الفلوجة فیها إرهابیون جاء الأمر  ان للقضاء علیهم

.. للجنوب اللبناني!  1982وه ذا  ان موقف ش عة لبنان من الاجت اح الإسرائیلي عام 
حزب " ما اعترف بذلك أمین !  الأرز والورود) الذین حرروهم من أهل السنة(استقبلوا الیهود 

  .نصر الله الأول ص حي الطفیلي، والآخر حسن" الله
وه ذا هو موقفهم . وه ذا فعلوا في أفغانستان، یوم احتلها الروس، وعند احتلال الأمر  ان

  !في  ل زمان وم ان
  فكیف تغیرت الأمور حتى آلت إلى ما آلت إل ه الیوم؟
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  ..! بعد أربع سنین
  ..!اخرج أیھا المحتل: الشیعة یھتفون

)2(  
  

  شيء حق ق اً تغیر لا
. إنما هو السیر الطب عي للأمور! أستط ع القول أنه لا شيء حق ق اً قد تغیر، أو اختلف

فالشخص هو الشخص، والصورة . وذلك  ما تتغیر ملامح الشخص،  لما تقدم  ه العمر
الأخیرة إنما تولدت عن الصورة الأولى، وآلت منها إلیها، لكنها  انت  حاجة إلى شيء من 

وهو . وقد قلت هذا منذ الشهور الأولى القلیلة للاحتلال. زمن لتظهر على ما ظهرت عل هال
  .مثبت عند  في أكثر من وث قة و تاب

  
  لا بد أن  صطرعوا: قلناها ونقولها

التي جعلتها من  عد خاتمة ) الإمامة(في مقدمة  تاب  - عد الاحتلال  شهور قلیلة  تبت 
 ان ذلك قبل مناوشات مقتد  ال الون ة مع الأمر  ان )). صطرعوالا بد أن  : ((أقول –للكتاب 

في وقت  ان هذا القول ف ه ). 20/10/2003(والمقدمة مؤرخة بتأر خ .  حوالي ستة أشهر
لقد أطب  الش عة على التآمر علینا مع المحتل، والإعلان  أنهم لن  طلقوا إطلاقة . غر  اً جداً 

تمس وا : " و رددون مقولة فاجرة. ن تكرار أخطاء التار خولا یر دو. واحدة على الأمر  ان
  "!.  ودعوا الوطن ة لأهل السنة.  الوطن

 عد ) 3/5/2004(الذ  انتهیت منه في ) إلى متى نخدع؟(وقد  ررت القول في  تابي 
  . معر ة الفلوجة الأولى م اشرة



  
 

58

لح الذ  لا بد أن لقد بینت هناك أن السبب الأساسي للصراع المرتقب هو اختلاف المصا
أما ما  ظهر أح اناً من خلافات بینهم و ین المحتلین فهو ما : ((و ان مما قلت حینها.  حصل

تحسبهم (وتضارب مصالحهم  ،نتیجة اختلاف أهوائهم ؛لا بد إلا أن  قع بین أصحاب ال اطل
نا لن شر بوقوع هذا مس.  ما هو واقع بینهم للسبب نفسه .)جم عاً وقلو هم شتى ٕ تق لاً ولا وا

إن أساطین التش ع الفارسي ومراجعه یوم یرون المصلحة في غیر ما هم : ونقول معه. بد
ل سون هذا الصراع المصلحي الدنيء  ،س غیرون من لهجتهم و ر بون الموجة الیوم، عل ه ُ و 

  : ما هو شأنهم وشأن أمثالهم ممن قال الله جل وعلا فیهم ،لبوس الدین والجهاد والوطن ة
َ الَّ [  رِ ن افِ كَ لْ َ لِ ان َ  ْ ِٕن ا َ ْ و م ُ َ ع َ ْ م ن ْ نَ ُ م وا أَلَ الُ ِ قَ َّ  َ ن حٌ مِ تْ ْ فَ م كُ َ لَ ان َ  ْ ن إِ ْ فَ م ُ  ِ َ ون ُ َ َّص ر تَ َ َ ی ین  ذِ

 َ م ْ و َ ْ ی م نَ ُ ْ ی َ ُ ب م ُ ْ ح َ   ُ ا َّ َ فَ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ن ْ مِ م ُ ْ ع نَ ْ م نَ َ ْ و م ُ ْ لَ  ذْ عَ وِ ْ ح تَ ْ س ْ نَ م وا أَلَ الُ ٌ قَ یب ِ ص ا نَ َ قِ  َ الْ ل َ ع ْ ج َ ْ ی ن لَ َ ةِ و َ م
بِ لاً  َ َ س ین نِ مِ ْ ؤ ُ م ى الْ لَ َ عَ رِ ن افِ كَ لْ ُ لِ    ))141:النساء ] َّ

  !تأمل دقة الاستشهاد  الآ ة، ومد  تطا قها مع الحالة
  لأن سنة الله في هؤلاء العمي : ((ذلك إلى سنة الله التي لا تتخلف فقلت معللاً  أرجعت قدو 

ْ [: خلف والاختلاف  ما قال س حانهلا تتخلف، فقد  تب الله علیهم ال ن وا مِ ذُ َ اتَّخَ ین ذِ ُ الَّ ل ثَ َ م
 ْ و ِ لَ وت ُ ب نْ َ َ ع ُ الْ ت ْ ی َ ب ِ لَ وت ُ ی ُ ب َ الْ ن هَ ْ ِٕنَّ أَو ا َ تاً و ْ ی َ ْ ب ت ذَ ِ اتَّخَ وت ُ ب نْ َ َ ع لِ الْ ثَ َ م َ  َ اء َ لِ  ْ ِ أَو ونِ  َّ َ  دُ ون ُ م لَ ْ ع َ وا   انُ َ [ 

لا [: ولكن  ما قال هو س حانه  عدها . 41:العن بوت ا إِ َ ه لُ قِ ْ ع َ ا   َ م َ اسِ و لنَّ ا لِ َ ه ُ رِ  ْ ض ُ نَ ال ثَ ْ كَ الأم لْ تِ َ و
 َ ون ُ الِم َ ع   !.))43:العن بوت ]الْ

لى القدر في هذه الع ارة التي قالها سجین ش عي اسمه حیدر محمد،  ٕ انظر إلى السبب، وا
ثم أطل  سراحه، وعند  اب السجن التقى  ه أحد مندو ي قناة ) أبي غر ب( ان معتقلاً في 

 انت صورة الأمر  ان عند  . لم أشعر  طعم الاحتلال إلا  عد أن اعتقلت: " فضائ ة، فقال
ِش  .. حلواً  –و ذلك  ان طعمهم  –نعم  انت صورة الأمر  ان لد  الش عة ".  حلوة) جداً ( لّ

التي صنعوها ) الحلاوة(لكن الله تعالى سلطهم علیهم، لیذ قهم شیئاً من تلك ! وحلواً جداً 
ِ [: م أیدیه َّ  ِ ت نَّ ُ دَ لِس جِ ْ تَ ن لَ َ فَ ین لِ َ الأَوَّ ت نَّ ُ لا س َ إِ ون ُ ر ظُ نْ َ ْ ی ل َ ه هِ فَ لِ أَهْ لا ِ  ُ إِ ئ ِ ّ ی ُ السَّ ر ْ َ م ُ الْ ی  حِ َ لا   َ  و

وِ لاً  ْ ح ِ تَ َّ  ِ ت نَّ ُ دَ لِس جِ ْ تَ ن لَ َ دِ لاً و ْ ب    .)43:فاطر( ]تَ
  

  ولكن سیبرقعون قتالهم على الدن ا  لافتات الجهاد والوطن ة
ذلك  ما في.. س قع الخلاف، و شتد حتى یتحول إلى صراع وقتال: (( ان مما قلت یومهاو 
تخبر بذلك، وحر ة التأر خ  مقررات القرآن! ل س هذا هو الغر ب أو الأهم في الأمر . شك

في  -مع أنه . الأهم من هذا  له أن هذا الصراع حین  قع سیبرقع  لافتة الجهاد .تشهد عل ه
صراع مصالح وتزاحم إرادات، شأنه شأن أ  صراع بین جم ع المختلفین  - حق قته ودوافعه

  ...في العالم على اختلاف أعراقهم وأد انهم
وتبدد غ ار الأوهام، وتبین لهم أنهم  مشون حفاة   - ولا بد -فإذا انجلت غمامة الأحلام 

لفت المصالح فاخت؛ " الر ح"عراة على رمال السراب المحرقة، ول س في أیدیهم غیر ق ض 
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عندها لن یجدوا مناصاً من أن  حتكموا إلى لغة القوة غض اً وحم ة  ..واصطرعت الإرادات
... إلى -  قرار رجعي - ولكن لا  م ن لهؤلاء أن یتحولوا  - إلا من رحم -لخ إ... وشجاعة
لكن ما هو أدهى حین  .))!یهلل لهم و صف  وتوضع على رؤوسهم أكالیل الجهاد؟! مجاهدین

ع على ما  قولون  –! وهم  ثر لا  ثر الله أمثالهم -) جماعتنا(دون من یج ِ من سیؤ دهم و وقّ
عون؛ ف حصل الل س، و  ون التزو ر   و أتي من  قرأ . و دَّ

  ! التار خ فیجده م تو اً  المقلوب
نما تنافساً على لعاعة من الدن ا، لا  ٕ والله ما قاتلوا استجا ة لدین، ولا دفاعاً عن وطن، وا

  ..!إیران.. وهناك عامل آخر لا  قل عنه أهم ة. تعدو المنصب والمال
  

   عملاء إیران یدافعون عن مشروعها ضد مشروع الأمر  ان
عدا  عض الحالات الفرد ة،  -ظل الش عة في هدوء تام في علاقتهم مع المحتل 

یران  طف –واستعراضات مقتد  الفارغة  ٕ و على حتى بدأ اختلاف المصالح بین أمر  ا وا
وصار الأمر  ان وحلفاؤهم  شنون حملتهم الإعلام ة . 2006وذلك في بدا ة عام . السطح

ضد إیران و رنامجها النوو ، حتى  ات الكثیرون یرون أن هجوماً أمر   اً على إیران أص ح 
. ورأینا  عدها تحرك ش عة لبنان، ودخولهم في معر ة مع إسرائیل! على مرمى حجر أو أقرب

للمتا ع حرص إیران على دفع سور ا إلى المعر ة، وتر یزها على أنها سترد  قوة إذا وقد ظهر 
قد صاروا  -في الجنوب وغیره  -عندها رأینا ش عة العراق . ما هوجمت سور ا، فلم تفلح

وقد تزامن .  قومون ب عض العمل ات العس ر ة ضد الأمر  ان وحلفائهم  صورة تلفت النظر
وهذا  قودنا إلى . د الإعلامي الأمر  ي ضد إیران و رنامجها النوو  هذا وتصاعد مع التصعی

  .وأن إیران هي مفتاح اللغز. القول  أن المحرك واحد، والأهداف واحدة
والیوم تشتد الحملة الإعلام ة الأمر   ة ضد إیران، وتزداد الحشود والاستعدادات الأمر   ة 

من مصلحة . هجوماً أمر   اً وش  اً على إیران في الخلیج وغیره، حتى  ات المراقبون یتوقعون 
أن تخرج  –جاءت إلى حتفها  ظلفها : أو  ما  قال. التي جاءت  أمر  ا إلى المنطقة -إیران 

. أو على الأقل تشغلها بنفسها عن طر   محاصرتها  الضرب من  ل جانب. أمر  ا من العراق
عن طر   الإ عاز إلى من  حمل  هذا هو السر في تحرك الش عة في هذا الوقت عس ر اً 

 -وس اس اً عن طر   مطال ة عملاء إیران . السلاح من الش عة وغیرهم  ضرب الأمر  ان
من هنا جاءت دعوة مقتد  لأنصاره . برحیل القوات الأمر   ة -وأولهم مقتد  القا ع هناك 

) ستعرضون  (بتسییر المواكب إلى النجف بهذه المناس ة مطالبین بخروج المحتل، وهم 
نما تهارشاً على " . اخرجوووا أیها المحتلون : " شعاراتهم و هتفون  ٕ ، وا ، ولا وطن ةً لا تدیناً

عاملها الله جل وعلا  ما تستح ، وأعطاها ما تمنت . الدن ا الدن ة، وحم ةً لجارة السوء إیران
  .لنا من قبل، وتتمنى وتسعى إل ه على مر العصور، و ر الدهور
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  ئفة ول س الوطنالانتماء للطا
من خلال الرصد  -الذ  أراه ): ((إلى متى نخدع؟(قلت قبل ثلاث سنین في  تابي 

أما الانتماء ! إلا انتماءاً غر ز اً لا أكثر) الوطن(أن عامة الش عة لا ینتمون إلى  - والتحلیل
قوق فلم  معنى الهو ة، والك ان والوجود، والتأر خ والجذور، والدین والأمانة، والوفاء والح

. حسا اتهم الواع ةفي ولا  ،ألمس أو أحس أن له وجوداً في المشاعر المست طنة لهؤلاء
وهي ! غازٍ أجنبي یتعاملون مع الحالة  حسا ات الر ح والخسارة) وطنهم(ولذلك تراهم إذا هدد 

لتل س . لكن أصحابها لا   تشفون خطأهم إلا  عد فوات الأوان. حسا ات وهم ة على الدوام
لوا الوطن وأهله منة منافحتهم عن أر احهم ! حالة الجدیدة ل اس الدین والوطن ةال ِ ّ و حم

  .))!في متاهات أوهامهم - عافاك الله - الوهم ة التي خسروها وهم  سرحون 
في العراق، في : أما الانتماء الحق قي لد  الش عة، فهو الانتماء للطائفة أینما  انت

یتعلقون بها، و ه مون بذ رها، و تعصبون لها، و قاتلون من  .لبنان، في إیران، في أ  م ان
ذا  ان من وطن یتعل   ه الش عة . ومن أراد مثالاً لهذه الحالة فلینظر إلى الیهود. أجلها ٕ وا

ولقد صدق الرئ س المصر ، و ان مسدداً  ل التسدید في تشخ صه لهم حین قال . فهو إیران
  .هم عملاء لإیرانإن الش عة لا وطن ة لهم، و : قبل سنة

لكنهم . إن هذا  فسر موقف الش عة في العراق من المحتل الأمر  ي واستسلامهم له
في معر ته مع " حزب الله"یتظاهرون  الألوف المؤلفة هناك مطالبین  التطوع للقتال مع 

 –في دمش ، التي تعج  العراقیین،  انت أ امها " السیدة ز نب"وحسین اتهم في حي . إسرائیل
. ، وافتخاراً  ما  صنع" لحزب الله"تجعر  الضجیج تأییداً  -ما شهدت  عیني، وسمعت  أذني  

بینما أصحابها مستسلمون  الأغنام، صامتون  الأصنام عما  حدث في  لادهم من  وارث 
  !الاحتلال، ومآثر الرجال

 حملة  - و م ادرة من  بیرهم الس ستاني  -في تلك الأ ام الصاخ ة قام ش عة العراق   
في العاصمة  )مف رة الإسلام(وأوضح مراسل ". لننصر إخوتنا في لبنان"اسم أطلقوا علیها  

 ان أول المتبرعین هو م تب و  ،العراق ة  غداد أن الحملة  قودها فیل  بدر وج ش المهد 
ثم عبد العز ز الح  م وجلال  .تلاه السفیر الإیراني في العراق .الس ستاني في النجف

ار ش عة وس اسیین آخر ن .انيالطال  د تجمع ـو شیر مصدر مطلع أن الحملة ق .فضلاً عن تجّ
بل رشحت أخ ار عن ق ام  ."حزب الله"العراق إلى  ةأكثر من مل ار دینار عراقي س قدمها ش ع

الإیراني  اقر صولاغ وز ر المال ة في العراق، بتسر ب عدة ملایین من دولارات خز نة الوزارة 
  !ائفته حسن في لبنانإلى ابن ط

ولو  نت حینها في دمش ، ومررت  الملحق ة الثقاف ة الإیران ة في ساحة المرجة في    
وعلى رصیف ! ورأیت مظاهر الدعا ة، وسمعت الضجیج، والصخب والعجیج! وس  العاصمة

أمام ال اب وضعوا طاولة یجلس في صدرها  – عادتهم في التبجح والاستعراض  –الشارع 



  
 

61

. أعلاماً وجهاز تسجیل یبث الأناشید الحماس ة  صوت عال، وخطا ات حسن نصر اللهرجل، و 
  !!!فأین هم من العراق؟! أكل هذا لخاطر عیون فلسطین؟

؟ وقد اعترف بهذه الحق قة سافرة أحد المسؤولین الك ار في الح ومة  وما لنا نذهب  عیداً
اعد  مرشد الجمهور ة الإیران ة الإیران ة، وهو حسین شر عتمدار  الذ  هو أحد   ار مس

هذه ( حمل عنوان ) الیوم ة الرسم ة(علي خامنئي، في مقال له في صح فة  یهان الإیران ة 
، وذلك في أحد أ ام شهر " حزب الله"، متحدثاً عن حق قة الحرب الأخیرة بین إسرائیل و)حر نا

ء، ولا من أجل مزارع إن حزب الله لا  قاتل من أجل السجنا: (ف ه  قول.  2006أغسطس 
نما من أجل إیران في صراعها  ش عا، أو حتى القضا ا ٕ العر  ة أ اً  انت في أ  وقت؛ وا

  ).الحدود  لمنع الولا ات المتحدة من إقامة شرق أوس  أمر  ي
یران(ولهذین الأمر ن  ٕ  قومون الیوم  مشاغ اتهم العس ر ة ضد ) اختلاف المصالح، وا

، و لا تأخیرو تظاهرون ضده مط. المحتل إنه مشروع طائفي إیراني، . البین إ اه  الخروج فوراً
ومن الخطأ الفادح، بل من الغ اء أن نعول عل ه مقدار أنملة، بل قلامة . لا مشروع وطني

فمن لا مشروع لد ه، . إنما علینا أن نأخذ الأمر مأخذ الجد ونفتش عن مشروعنا. ظفر
 .س  ون فر سة وضح ة لمشار ع الآخر ن

  ا هو مشروعنا؟م
ولكن في . لقد نجحت المقاومة العراق ة إلى الآن نجاحاً  بیراً في إفشال المشروع الأمر  ي

ولم تستفد المقاومة في . الوقت نفسه نجد أن ما حصل إلى الآن هو في صالح مشروع إیران
عادلة فهل هذه م. استثمار جهدها لا لصالح مشروعها الذاتي، ولا لإفشال المشروع الإیراني

  !عادلة؟ أن  حصد من لا یزرع، وفي أراضي الآخر ن
إن : وأقول. لا زال ال عض یتوهم أن الطر   ینتهي عند إخراج المحتل الأمر  ي من العراق

ولن  طول الانتظار . أمر  ا ستخرج، حتى لو لم  قاتلها أهل السنة هذا القتال الشرس المر ر
أن المقاومة توقفت عن ضرب  -جدل الموضوعي على سبیل ال - وحتى لو افترضنا .  ثیراً 

الأمر  ان فإنهم سیخرجون؛ لأن عوامل أخر  ستتدخل حتماً من أجل الوصول إلى هذا 
فهل من الح مة أن  شتغل العاقل . الهدف، الذ  لا بد منه لتحقی  مصالحها ومشروعها

  .نا وخصومناعیب علینا أن نقاتل ن ا ة عن أعدائ! بتحصیل حاصل، هو في صالح غیره؟
. 3والمشروع الإیرانـي . 2لأمر  ـي المشروع ا. 1:  هناك ثلاثة مشار ع! أیها السادة

  . ومشروع المقاومة
المشروع . وهذه المشار ع الثلاثة لا یتحق  أحدها إلا على حساب المشروعین الآخر ن

 ل مشروع في و ذلك . الأمر  ي لا یتحق  إلا بإفشال المشروع الإیراني، ومشروع المقاومة
  . مقابل المشروعین الآخر ن

وتوقفنا قبل  –والذ  بدأت بوادره تظهر للع ان  -فإذا اكتفینا بإفشال المشروع الأمر  ي 
ستستثمرها في تحقی  . إلحاق المشروع الإیراني  ه،  ان هذا نقصاً وثغرة لصالح إیران
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ن سو  ضح ة لمشار ع وعندها سنجد أنفسنا أننا لم ن . مشروعها، على حساب مشروعنا
لو  –وأننا . وأننا  نا مستغفلین إلى الحد الذ  صرنا عنده نقاتل ن ا ة عن أعدائنا! الآخر ن

ولكن لر ما . ن ون قد خضنا حر اً  ان علینا أن لا نخوضها بهذه الطر قة الغب ة –حصل ذلك 
  . عد فوات الأوان، و ف الخوان

. ن الخبیثین، وتحقی  مشروعنا على أشلائهماإذن علینا أن نستمر حتى إفشال المشروعی
أن نفشل مشروع إیران، ونخرج من أرضنا  ل  -ومعه و عده  -علینا قبل خروج الأمر  ان 

من ساعدها وآو  جنودها وعملاءها، من الأفراد، والمؤسسات والأحزاب العمیلة، والحاضنات، 
  .ومن  ان في صفهم من الخاصة والعامة

أما آن الأوان لنعرف أن الش طان الأكبر هو : سا  الحدیث قبل أن أقولولا أر د أن أطو   
  إیران، ول س الأمر  ان؟  
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  عقدة 
  عند الشیعة الاستعراض

  
11/6/2007 

  
في التأریخ لتعلقھا بالمقالة  أحواتھاقدمت ھذه المقالة على / ملاحظة
  .السابقة

  
ذهـب . شخصاً  ان س یراً یـؤذ  أهلـه وجیرانـه -! ذ أكثر من ر ع قرن ومن –لا زلت أذ ر 

وعــاد منــه، فكنــت أراه  فــتح ال ــاب الخــارجي لــداره ثــم  قــرأ القــرآن قــرب ال ــاب . یومــاً إلــى الحــج
أنـا أقـرأ القـرآن؛ إذن أنـا تبـت، أنـا تغیـرت، اعلمـوا .  صوت مرتفع،  سمعه و ـراه الـرائح والغـاد 

حتى عاد إلى عادته القد مـة فـي السـ ر والإیـذاء، و أنـك  ـا  -ل  ثیراً لم تط -وتمر مدة ! ذلك
  !أ ا ز د ما غز ت

اخـرج أیهـا : الشـ عة یهتفـون ..  عـد أر ـع سـنین: (في المقالة السا قة التي  تبتهـا  عنـوان
شـاهدنا أمـس علـى : (وقـد  تبـت فیهـا أقـول. تناولت الموضوع من الناح ـة الس اسـ ة!) المحتل

 ات حشــود الشــ عة مــن أت ــاع مقتــد  وغیــرهم، وهــم یتظــاهرون فــي مســیرات شاشــات الفضــائ
تتخللهـا . صاخ ة، تتجه إلى النجف، یرفعون أعلام العراق، ینددون  المحتل، مطالبین بخروجـه

، مــن مثــل عجــوز مقعــدة تلتحــف  علــم العــراق، تــدفع  رســیها امــرأة تتشــح )استعراضــ ة(لقطــات 
ــةلافتــات تحمــل شــعارات رنا.  الســواد وشــیخ معمــم بلح ــة وخطهــا الشــیب، وهــي تــدنو مــن . ن
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الســـتین، فـــي وســـ  تلـــك الحشـــود، أمـــام الم رفـــون  صـــرخ  ـــأعلى صـــوته، فاتحـــاً فمـــه علـــى 
  ). !اخرج أیها المحتل: مصراع ه، وقد ضی   ل نافذة مم نة في جسمه

سـ ة والیوم أر د أن أقف على الموضوع وقفة نفس ة تحلیل ة، أ حث فیها عـن الـدوافع النف
، التـــي ر مـــا ینخـــدع لهـــا )التمثیل ـــة(، والحر ـــات )الاستعراضـــ ة(الكامنـــة وراء هـــذه التصـــرفات 

الكثیرون؛ ف ظنونها حق ق ـة، تن ـع مـن أعمـاق أصـحابها، وأن هـذه الحشـود الشاخصـة أمـامهم 
ور مــا لا  صــدق الكثیـرون أن مــا یــرون یــدل تمــام .  عنـون مــا  قولــون، و قصــدون مـا  فعلــون 

  !ى ع س ما یتراء  لهم، و بدو لأنظارهمالدلالة عل
وقبــل أن أدخــل م اشـــرة فــي الموضـــوع أر  أن أقــدم لـــه  مقدمــة علم ـــة، تتعلــ  بـــ عض 

  .المصطلحات والحیل والأمراض النفس ة
  

  الحیل النفس ة الدفاع ة
عنــدما یتعــرض الإنســان إلــى مشــاكل وأزمــات لا یوفــ  إلــى حلهــا  طــرق إیجاب ــة واقع ــة، 

التــوتر الانفعــالي الموصــول؛ مــا یجعلــه یلجــأ إلــى أســالیب ملتو ــة ســلب ة   ظــل فــي حالــة مــن
خادعــة تخفــف عنــه  عــض مــا   ابــده مــن تــأزم نفســي، وتق ــه مشــاعر القلــ  والعجــز والفشــل 

فــإذا  ــه یتجاهــل . والخجــل والرثــاء للــذات وغیرهــا مــن المشــاعر التــي تنشــأ عــن إح ــا  دوافعــه
تصغرها أو  موه علیها أو یتنصل منهـا بإلقـاء اللـوم علـى المش لة أو یتناساها أو ین رها أو  س

هـذه  لـذا تسـمى.  ل ذلك للخلاص مما  عان ه من القلـ  بـدلاً مـن مواجهتـه. غیره لا على نفسه
  الأسالیب الملتو ة  الحیل الدفاع ة؛ لأنها تدفع عن الفرد غائلة القل ، وته ه شیئاً 

ن تكن راحة وهم ة حت ٕ   .ى لا یختل توازنه النفسيمن الراحة الوقت ة، وا
، الأســو اء وغیــر  وهــذه الأســالیب فــي حــدودها المقبولــة یلجــأ إلیهــا الجم ــع صــغاراً و  ــاراً
الأســـو اء للتخفـــف مـــن أزمـــاتهم النفســـ ة المستعصـــ ة، وفـــي حـــل مشـــ لاتهم الیوم ـــة العـــابرة 

صــد، ولا وهــي تعمــل غال ــاً علــى مســتو  لا شــعور ، أ  إن الفــرد لا   تســبها عــن ق. الطارئــة
ــد هــذه الأســالیب عــن حــدودها المقبولــة، . )11( ســتط ع ضــ طها و فهــا بإرادتــه لكــن حــین تز 

و نط ع علیها الفرد تؤد   ه إلى الوقوع في الأمـراض النفسـ ة أو العقل ـة، أو تتحـول هـي إلـى 
أهــم هــذه الأســالیب أو الحیــل النفســ ة الدفاع ــة،  ــالتعو ض الزائــد والكبــت . مــرض فــي ذاتهــا

یتضـح لنـا ممـا تقـدم : أحمـد عـزت راجـح.  قول د... قا  والتماهي والن وص والعدوان إلخوالإس
أن الأمــراض النفســ ة والأمــراض العقل ــة مــا هــي إلا وســائل شــاذة للــتخلص مــن أع ــاء وأزمــات 

  .)12(نفس ة لا سبیل إلى التخفف منها إلا  التور  في هذه الأمراض
  :إلى أمراض من هذه الحیل الدفاع ة التي ر ما تحولت

                                                 
 453أصول علم النفس، الد تور أحمد عزت راجح ، ص  -11
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  Overcompensation حیلة التعو ض الزائد 

و ثیـراً مـا   ـون التعـو ض سـتراً . التعو ض هو  ل محاولة لإخفاء نقص أو التغلب عل ه
صــلاح العیــب ٕ وقــد  طلــ  التعــو ض علــى  ــل محاولــة للتحــرر مــن . للــنقص لا التماســاً للقــوة وا

حلام ال قظة والعدوان على الغیر مـثلاً صـوراً الشعور  النقص؛ لذا فقد  عتبر التبر ر والإسقا  وأ
  .من التعو ض لكنه تعو ض فاشل

أما التعو ض الزائد فهو مهاجمة النقص  عنف  ما یـؤد  إلـى تضـخم مظـاهر التعـو ض، 
 الشخص الضعیف البن ة الذ   مارس الألعاب الر اض ة، ولا  قنع أن  صیر جسـمه عاد ـاً بـل 

و تخــذ التعــو ض الزائــد صــوراً  ثیــرة منحرفــة منهــا اصــطناع . یجهــد نفســه ل  ــون مــن الأقو ــاء
ــاه الآخــر ن ــب انت  ــي جل ــف الســخیف طمعــاً ف ــاهي  أعمــال . ضــروب مــن التصــرف المتكل والت 

ــر  ــاس غی ــي الحــدیث، أو الل  ــة، أو التمشــدق ف ــاس  أفكــار مغر  ــى الن عظ مــة، أو الخــروج عل
جرام  ي یثبت الفرد ل. المحتشم ٕ نفسه وللناس أنـه غیـر ضـعیف، وأن بل قد یتخذ ش ل عدوان وا

  . )13(لد ه من القوة ما یتحد   ه حتى القانون 
  

  Reaction formationحیلة التكو ن الع سي 
  هو اصطناع سلوك أو اتجاه یناقض، و موه على ما لد  الفرد من أفكار أو رغ ات لا  

ف فـي أعمـاق  اصطناع الفرد مظهـر الشـجاعة، بینمـا هـو خـائ. شعور ة محظورة، أو م روهة
وهـا هـي ذ  زوجـة تخـاف مـن السـ اكین .. أو مظهر الرحمة تمو هـاً علـى قسـوة دفینـة. نفسه

ــى المائــدة ــر  واحــدة منهــا فــي منزلهــا، أو عل ــ  أن ت ؛ فــلا تطی ــاً شــاذاً ــد دل التحلیــل . خوف وق
  !النفسي على أن هذا الخوف  ان رد فعل لرغ ة لا شعور ة عندها في أن تقطع رق ة زوجها

ــى أ ــین التكــو ن الع ســي والتصــنع المقصــودعل ــز ب ــه یجــب التمیی ففــي التصــنع   ــون . ن
أمـا التكـو ن . الشخص شاعراً  المیـل المحظـور، أو الـدافع ال غـ ض، و رغـب عامـداً فـي إخفائـه
ــة ــنجم عــن دوافــع محظــورة م بوت ــة أو ســلوك لا شــعور ، ی أ  لا  فطــن . الع ســي فهــو عمل 

  .)14(وهنا یتجلى خداع الذات. صاً في إن ارهالشخص إلى وجودها، بل ین رها مخل
هل ما فعله الش عة في تلـك الاستعراضـات : والآن هل تستط ع الجواب على السؤال التالي

 ؟ )التصنع المقصود(أم ) التكو ن الع سي(النار ة یدخل في  اب 
معاناة شـدیدة جـراء المفارقـة الصـارخة التـي حصـلت  -ومنذ أر ع سنین  – عاني الش عة 

فـي الوقـت !  سبب مـوقفهم مـن المحتـل، وقـد تبخـرت  ـل شـعاراتهم الثور ـة، وهتافـاتهم الدین ـة
الــذ  یــرون ف ــه غرمــاءهم مــن أهــل الســنة  صــاولون العــدو الغــاز ، و قاتلونــه، و ذ قونــه مــر 

                                                 
  462أ ضاً ، ص -13
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الهز مة والإذلال؛ ف سطرون أروع الملاحم، و  تبون حروف النور فـي صـفحات المجـد، وسـفر 
  .التار خ الخالد

وأ  حیلـة نفسـ ة ! فماذا تراهم  فعلون إزاء هذا الشعور الحاد  النقص، والنقص المخز ؟
  !یت عون؛ لیتخلصوا من القل  الجارف، و تجنبوا مواجهة الذات  العار الذ  یجلل رؤوسهم؟

ــى تضــخم مظــاهر  ــنقص  عنــف  مــا یــؤد  إل ــك ال ــى مهاجمــة ذل لا شــيء غیــر اللجــوء إل
هرات الاستعراض ة، والحر ات البهلوان ة، والهتافات الحماسـ ة التـي التعو ض، فكانت تلك المظا

لا  ٕ شــقوا بهــا طبلــة أذن الــد ا ات الأمر   ــة، فولــت هار ــة مــذعورة تطلــب جدولــة الانســحاب، وا
  !فسوف لا تلقى مستق لاً غیر المز د والمز د من المظاهرات والحر ات والهتافات

  
  المظاهر المبهرجة 

درست الشخص ة الشـ ع ة دراسـة نفسـ ة ) عقیدة دین ة أم عقد نفس ة؟.. التش ع(في  تابي  
وقد وجدت أن هـذه الشخصـ ة هـي شخصـ ة علیلـة، أحصـیت مـن عللهـا عشـر ن علـة . معمقة

عقــدة (مــن هــذه العلــل . نفســ ة، انع ســت هــذه العلــل فاتخــذت شــ ل العقائــد والطقــوس الدین ــة
شخصـــ ة استعراضـــ ة  -فارســـ ة تمامـــاً  الشخصـــ ة ال –فالشخصـــ ة الشـــ ع ة ). الاســـتعراض

، وذلــك تعو ضــاً عمــا تعان ــه مــن عقــدة نقــص  مظهر ــة تهــتم  الشــ ل والمظهــر اهتمامــاً  بیــراً
تـدفع هـذه العقـدة صـاحبها إلـى أن یتحـول إلـى مخلـوق یخفـي . متأصلة فـي نفسـیتها المر ضـة

  . و ثیر غیرتهمذاته من أجل التستر على خوائها الداخلي   ل ما  م ن أن یبهر الآخر ن 
إن هذا الخواء  قض مضجع الإنسـان النـاقص، و ـدفع  ـه دفعـاً إلـى مز ـد مـن الإق ـال علـى  

ــه ــي تتســتر عل ــه وتخف  ــدیني للمراجــع والعلمــاء. المظــاهر الت ــي الــز  ال : تجــد ذلــك واضــحاً ف
م العمامــة الكبیــرة ال الغــة الكبــر، واللح ــة الطو لــة، والل ــاس الخــاص الــذ   حــرص الواحــد مــنه

هـذا مـع الكـالوش المتعـدد . حرصاً م الغاً ف ه على عدم ظهوره للناس ولقائه بهم إلا من خلاله
الأســود ثــم الأحمــر ثــم الأصــفر البرتقــالي الشــب ه  الشــمس أو (الألــوان حســب الدرجــة العلم ــة 

وتســتط ع . ، والمحــا س المتعــدة الملونــة ذات الفصــوص الكبیــرة فــي أصــا ع  لتــا الیــدین)النــار
قارنة مع الز  الدیني السني، وقلة حرص العالم السني على ملازمة ل سـه أن تـر  الفـرق،  الم

  .وتدرك دلالة القصد
وقد یتخذ الاستعراض مظهراً ع س اً  أن یختفي المرجع فلا  ظهر للعامة إلا نـادراً مـن أجـل  

إضـــفاء هی ـــة غامضـــة مضـــخمة، والإ حـــاء  الشخصـــ ة المبهمـــة المستعصـــ ة علـــى الإدراك 
  ).لا تدر ه الأ صار وهو یدرك الأ صار(والفهوم، تشبهاً  الإله الذ  

واضحاً في المسیرات والمواكب والحشود، والمسرح ات التي تسـمى ) الاستعراض( ما تجد 
التي انتقلت  الحـث والعـدو  إلـى ) الفارسي(اعتماداً على الشخص ة الإ حائ ة لد  ) التشاب ه(بـ

لقـاب الفخمـة التـي یتعـوض بهـا مراجـع الشـ عة عمـا  عـانون منـه وتجده أ ضـاً فـي الأ . الش عي
الســـید، آ ـــة الله العظمـــى، المرجـــع الأعلـــى، ولـــي أمـــر المســـلمین، زعـــ م : (مـــن عقـــدة نقـــص
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 ـذا ، حـزب  فیلـ المجلـس الأعلـى، : (و ـذلك فـي أسـماء أحـزابهم وتنظ مـاتهم). إلـخ... الحوزة
  .. وه ذا)  ا لكذا و ذاالله ، المجلس الإسلامي الأعلى، الهیئة العل

عنـد العـراقیین هـو ) الم ـوار(و! ؟)مقـوار أو م ـوار المخنـث.. (هل سمعت  المثـل العراقـي
أمـا المخنـث فیز ـد مـن حجـم تلـك الكـرة  ثیـراً . عصا غل ظة في طرفها  ـرة مـن القیـر المتصـلب

الموقــف لیــوهم الآخــر ن و خــ فهم، تجن ــاً للاصــطدام معهــم، حتــى لا  ضــطر للتعــرض إلــى ذلــك 
  )!م واره(الذ  یرتعب من ذ ره، فیتعوض عنه   بر قیرة 

المظـاهرات الشــ ع ة فـي ذلـك الیــوم المشـهود، وشـدة تندیــدهم ) م ـوار(مـن هنـا جـاء  بــر 
  )!خروجه( المحتل، وارتفاع أصواتهم المطال ة بـ

). الإنســـان  حاجـــة إلـــى  الإلحـــاح اللفظـــي علـــى مـــا  فتقـــر إل ـــه: ( قـــول برنـــارد شـــو
ومون  فرطــون فــي الحــدیث عــن الانتصــارات، والعم ــان  ســرفون فــي اســتعمال الأفعــال فــالمهز 

 ـــذلك . والجـــائع   ثـــر مـــن ذ ـــر الطعـــام. التـــي تعنـــي الإ صـــار، ودرجـــات الألـــوان والمســـافات
والش عة   ثرون الیـوم مـن العجـیج والضـجیج والصـراخ بخـروج  .العطشان في حدیثه عن الماء

، و لا تأخیر   )!مستعجلین. (المحتل، وفوراً
  

  الدعاو  الفارغة والتصر حات الرنانة
لد  الش عة في الدعاو  الرنانة الفارغـة مـن المحتـو  لإثـارة الانت ـاه ) الاستعراض(وتجد 

محمـود  وآخر ما طلعوا  ه علینا من ذلك ما صرح  ه الرئ س الإیراني المتشـدد. وجلب الإعجاب
  ألمان ا، أو  إلى ، وعرضه نقلهاإسرائیل دولة إلى محو أحمد  نجاد من دعوته

ن اره لحق قة المجازر التي تعرض لها الیهود على ید هتلرإح ٕ   . د  دول أور ا، وا
ظهارها  ع س ما هي عل ه إخفاء على حر ص لنقصه والش عي ٕ   إنه  ائن یخفي . ذاته، وا

 ن و ثیـر ذاته من أجل التستر على خوائها الداخلي، و تمظهر   ل ما من شأنه أن یبهر الآخـر 
ولــ س مــن  ــاب الشــرع والتــدین حــرص الإیرانــي علــى إخفــاء المــرأة  غطــاء . إعجــابهم وغیــرتهم

فـالكثیر مـن . والبوش ة، إنما هو من  اب الحرص على التخفي والتستر على الـذات) التشادور(
، وقــد تفــرج علــى )المتعــة(هــؤلاء النســوة فــي الواقــع لســن أكثــر مــن مجــرد ســلعة معروضــة لـــ

فـأین هـذا مـن ! شوفاً عار ـاً العشـرات مـن الرجـال مـن طـالبي اللـذة والمتـاع الـرخ صجسدها م 
  !!!. هذا ؟

  
  المسیرات والمظاهرات

وتجد هذه العقدة واضحة في مسیراتهم ومظاهراتهم الشعب ة، وهم  ستعرضون قـوتهم مـن 
ن أجـل مـاذا؟ مـ. خلال الد  ات والهوسات النار ة، والشعارات والأعـلام والصـور والوعـد والوعیـد

إحــداهما فــي حــي الثــورة : أظهــرت الشاشــات الفضــائ ة صــورتین 15/1/2005فــي یــوم : مــثلاً 
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وما بین الصورتین من المفارقـة مـا . الش عي في  غداد، والأخر  في الأن ار والموصل السنیتین
  ! بین الأرض والسماء

ــد  ات والهوســات والشــعارات والأعــلام) الثــورة(فــي   مــن أجــل مــاذا؟ ! مســیرة ضــخمة  ال
َ  ــل هــذا؟ ــى م ــاء! وعل ــز ن والكهر  ــنف  والغــاز والبن ــوفیر ال ــار ! إنهــم  طــالبون بت أمــا فــي الأن 

ملثمـــین  -!!!  ـــأبي هـــم وأمـــي –فظهـــرت صـــورة للمجاهـــدین  –ومعهـــا الموصـــل  –ال اســـلة 
.  حملون قاذفاتهم وأسلحتهم الأخر ، یهاجمون الأمر  ـان و حرقـون آل ـاتهم ونـاقلات جنـودهم

   . لا هوسات ولا د  ات ولا أعلام ولا ضجیج.. كنول
و خرج مستعرضاً  عض الخائبین، ومن أقذر مدینة في الشرق الأوس   ـلا منـازع وأكثرهـا 

 بـرت  لمـة تخـرج )!! المنـورة: مدینـة الصـدر المقدسـة، وفـي روا ـة(وساخة وعفونة ل سمیها بـ
  .من أفواههم، إن  قولون إلا  ذ ا

ــوالى هــذه الصــور  ــي المــدن : والمشــهد یتكــرروتت ــة واستعراضــات فارغــة ف مظــاهرات رنان
الشـــ ع ة مـــن أجـــل تـــوفیر فـــرص عمـــل، ومطال ـــة  ـــالتعیین فـــي ســـلك الشـــرطة فـــي الســـماوة، 

  :ومظاهرات في الرمیثة، وتفاخر فارغ  ما فعله الأجداد في ثورة العشر ن
  

عیــــــــــدِ الماضــــــــــي ْ      الیــــــــــومِ نْ ك  ــــا شــــعلان   واحنــــا احفــــادَ
 

  

ْ الشــــــــــاهدْ هــــــــــ     ذا المر ــــــــــز

  ْ عیــــــد ْ ــــــكْ مــــــوشِ   مَّ َ   هـــــذا ال 
  

  

؟ إنهم  طالبون  التعو ض عن الشـلب الـذ  مـات  سـبب )أحفاد شعلان(ماذا تتصور یر د 
ـ: (ووجدت نفسي أردد المقولة الشعب ة العراق ة!!! .. انقطاع الماء  ِ ّ م   ).خلفةچْ غَ

  :وتذ رت الشاعر فلاح عس ر وهو  قول
  

ن اولِ التار خْ  ْ ْ احنا م   معروفین
 

ِ ال اشطهْ الز ن  ْ ـاحنا اهلِ السیوف  ه
نَ اولِ التار خْ معروفی ْ ْ ـوانتو م ْ رِجلینا ح اك  ن در   الزوالي الحَ

 
وعـــادت إلـــى ذاكرتـــي صـــورة ذلـــك الرجـــل المســـ ین، الـــذ   ـــان  قعـــد  ـــل یـــوم عنـــد ال ـــاب، 

  .  ستعرض تو ته وهو  قرأ القرآن
  .و ذلك  أمثاله لن تطول. ل  ه الأ ام  ثیراً ولكن لم تط. لقد  ان  قرأ القرآن! نعم 

  
11/6/2007 
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  العروبة
  بین المضمون الإسلامي والمضمون العلماني

)1(  
15/4/2007  

   
لا بـد أن تعـالج، حتـى یـزال الظلـم، و ـرد . حیثما  ان ظلم، وأینما حصل اعتـداء فثمـة قضـ ة

  . ان عل ه و عود  ل شيء إلى م انه الذ . الاعتداء
قــد   ــون الظلــم والتفــر   فــي حــ  فــرد؛ ف  ــون الــدفاع عنــه، والتنو ــه  حقــه وفضــله واج ــاً 

قبیلـة، أو : مهما  انت تلك الجماعة أو الجهـة -وقد   ون في ح  جماعة أو جهة . مشروعاً 
، أو أمة، أو مؤسسة  ، وأكثـر مشـروع ة -بلداً فـإذا زال الظلـم رجـع . ف صـ ح الأمـر أشـد وجو ـاً

  .ل شيء إلى حاله وطب عته؛ لأنه لم  عد هنالك من مش لة، تؤسس لقض ة 
  

  النبرة القوم ة
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))  عض الإخـوة هنـا اعتـرض علـى النبـرة القوم ـة: (( تب إلي صدی  عز ر على قلبي  قول
وهـذا لا : و أنـه یر ـد أن   مـل ف قـول. أ  ف ما هو م توب أو موجـود علـى الموقـع الألكترونـي

  .بل هذا ما یر د قوله، ناقلاً أو متبن اً . ، قضیته إسلام ةیلی  برجل إسلامي
. أشـ رك علـى نصـ حتك،  مـا أشـ ر الإخـوة الـذین رأوا هـذا الـرأ ! أیهـا الأخ الحبیـب: وأقول

ــن الخطــاب رضــي الله عنــه  قــول ّ : (( ــان عمــلاق الإســلام عمــر ب رحــم الله امــرءاً أهــد  إلــي
، و أخـذ  أیـدینا إلـى سـواء السـبیلفأسـأل الله تعـالى أن یرحمنـا جم )). عیو ي وتحـت ظـلال . عـاً

  :هذه الرحمة الإله ة أجلس مع م، و سرني أن أقول
من ح   ل إنسان أن  حب أهله، وقبیلته، وقومه، و لده، وأمته، و ستشعر انتمـاءه إلـیهم، 

 شـر  أن لا یدفعــه ذلـك إلـى التعصـب لهـم، أو ال غـي علــى . و تغنـى  حـبهم وأمجـادهم ومـآثرهم
مـن حـ  الجبـور  نسـ اً مـثلاً أن  حـب . رهم، والوقوف معهم حتى ولو  انوا ظالمین معتـدینغی

وأن  فخر  مآثرهم وهم  صاولون المحتل، و دفعونـه عـن دیـنهم  -بل یجب عل ه ذلك  -قبیلته 
هـذا مـن . على أن لا  حملـه ذلـك علـى أن  غمـ  الآخـر ن مـآثرهم وجهـادهم. وعرضهم وأرضهم

  .حیث الأصل
فترضنا أن ظلماً وقع علـى هـذه القبیلـة العتیـدة، فصـارت توصـف  مـا لا یلیـ  بهـا مـن فلو ا

ــر العــرب  ــى غی مــع أن  -التخــاذل والبخــل، أو وجــد مــن  شــ ك  أرومتهــا العر  ــة، و نســبها إل
واستشــر  هــذا الظلــم حتــى ألفــت ف ــه الكتــب، وتكلمــت  ــه  –النــاس سواســ ة فــي أصــل الخلقــة 

خـراج القبیلـة مـن أرضـها، بل انبنى عل ه مـا هـ. الصحف ٕ و أكبـر وأفظـع، مـن تحقیـر أبنائهـا، وا
فكان ذلك حافزاً لابن القبیلـة إلـى أن یـدافع عنهـا، و صـفها  الشـجاعة والكـرم، ! وتشر د أفرادها

حتى لـو تطـور الأمـر لد ـه فصـار . و رد على من ش ك في عرو تها، و طالب  استرداد حقوقها
  . حقوق إلى أصحابها، والأمور إلى نصابها ع ش لها، إلى أن تعود ال) قض ة(

فهــل مــن الإنصــاف أن تحصــى علــى مثــل هــذا الأنفــاس، وتســجل عل ــه الألحــان والنبــرات، 
ــراً  أنــه  ــة، أو عشــائر ة((لیوصــف أخی مــن ) قضــیته(؟ أو أن تخــرج ))ذو نفــس أو نبــرة جبور 

  إطارها الإسلامي إلى الإطار العشائر ؟ 
ســواء مــا . م؟ ورد الظلــم؟ مهمــا  ــان صــنفه وشــ له ولونــهألــ س مــن الإســلام نصــرة المظلــو 

أم الإسـلام هـو . وه ـذا... الإنسـان أو الحیـوان. تعل  منـه  الـدین أو الـدن ا، الفـرد أو الجماعـة
 - العقیـدة، والصـلاة، والـذ ر وغیـره مـن الع ـادات  -تبني المسائل الإله ة، أو الدین ـة ال حتـة 

  التـــي لهـــا تعلـــ   النـــاس أو الـــدن ا؟ أل ســـت هـــذه هـــي والـــدفاع عنهـــا، دون المســـائل الأخـــر 
  عینها؟) العلمان ة(

فإذا  ان الظلم واقعاً على بلد  حاله، وأمة  أكملهـا، فـإن الأمـر   ـون أحـ ، وأوضـح، وأكثـر 
  .مشروع ة

  
  العراق مهدد في   انه وانتمائه
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  !أیها السادة
وهنـاك عـدو . رد من عرو تههناك قطر یراد له أن  سلخ عن هو ته، و فصل عن أمته، و ج

عنید م ابر، یناصب هذا القطر العداء على مر التـوار خ والعصـور، یر ـد أن یبتلعـه، و سـحقه، 
  .و جتثه من جذوره، و سل ه حقوقه في الهو ة والانتماء

  .ثمة ظلم؛ فثمة قض ة إذن
تعلقهـا  مهمـا  ـان –وهـي . وهذه القض ة لا بد أن تتعل  ضرورة بهذا الظلم، وتتلـون بلونـه

  .لن تخرج عن إطار الإسلام، ما التزم أهلها  ه، وحافظوا علیها في إطاره –ولونها 
   !العراق أیها السادة

  ! تدور عل ه رحى مؤامرة
حتــى لا  –شــیئاً فشــیئاً  -و ر ــدون عزلــه عــن انتمائــه العر ــي، وقضــمه .. یر ــدون تجزئتــه

  ! عود هناك عراق
ولا  لامنــا عــن ذلــك .  ــلا. أو الســنوات الأر ــع الأخیــرةول ســت المــؤامرة هــذه ولیــدة اللحظــة، 

  . ذلك
  !إیران أیها السادة

تـــدفعها نفســـ ة جمع ـــة ! تعتبـــر العـــراق جـــزءاً منهـــا! إمبراطور ـــة الشـــر، والشـــ طان الأكبـــر
، وتسـتوطنه مـا قـدرت . منحرفة،  غذیها إرث استعمار  قد م قدم التار خ فهي  انت تغزوه دائمـاً

 ان آخرهـا قبـل الفـتح الإسـلامي، وقـد اسـتمر إجمـالاً . ه المئات من السنینوتق م ف . على ذلك
ولطالمـا غـزت . م. ب 636إلـى سـنة . م.ق 539مـن سـنة . ألفاً ومائة وخمسـة وسـ عین عامـاً 

. وأقامــت ف ــه، حتــى یته ــأ لهــا مــن  طردهــا خلــف الحــدود –و عــده  –إیــران العــراق قبــل ذلــك 
فما من حضارة قامت فـي العـراق . عدة، وتعید الكرة مرة أخر  فتنسحب ولها تغ   وزفیر، لتعد ال

وهـذه هـي المراكـز الحضـار ة السـتة فـي التـار خ التـي : إلا و ان تدمیرها علـى یـد شـعوب إیـران
  :قامت في العراق، وأماكنها وتار خ تدمیرها على ید إیران

 في الیوسف ة.) م. ق 2160(أكد  •
 في الناصر ة.) م. ق 2006(وسومر  •
 في نینو  .) م. ق 612(ر وآشو  •
 في  ابل.) م.ق 539(و ابل  •
 في نینو  .) م. ب 242(والحضر  •
  .).م. ب 2003و . م.ب 1258(و غداد  •

ومن إیران انطلقت الحر ة الشـعو  ة الحاقـدة ضـد العـرب، تتـآمر فـي سـبیل تشـو ه مـآثرهم، 
 -لإیرانیــون وشــجعها الح ــام ا. وتحر ــف تــار خهم، والقضــاء علــى ملكهــم، وحضــارتهم ودیــنهم

  .واحتضنوها، ودعموا دعاتها -وأولهم البو هیون 
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وظلت إیران تحلم بإعادة العراق إلى إمبراطور تها، وضمه إلیهـا، وتحـن إلـى سـاب  عهـدها  
ومـا الاحـتلال البـو هي الـذ  اسـتمر قرنـاً ون فـاً إلا صـورة مـن صـور تحقیـ  ذلـك . قبل الإسـلام

  .واحتل الصفو ون  غداد مرتین. الحلم
وقـد ضـمت غیـره ! ولا تخفي إیران الیوم حلمهـا فـي ضـم دول الخلـیج والعـراق تحـت جناحهـا

  .من قبل  الأحواز والجزر الإمارات ة الثلاث، ومساحات شاسعة من أرض العراق الحدود ة
إیـران هــي الدولـة الوحیــدة التـي لــم تعتــرف  ـالعراق عضــواً فـي عصــ ة الأمـم فــي عشــر ن ات 

وتـداخلاتها  -صرة على موقفهـا الغر ـب هـذا، حتـى أجبرتهـا الس اسـة وظلت م. القرن الماضي
 انت من أوائـل الـدول، التـي اعترفـت  الك ـان بینما  .1929لیتغیر الموقف عام  -مع بر طان ا 

  .فق  أ   عد نشأته  حوالي ثلاث سنوات  ،1951 الصهیوني،  دولة مستقلة منذ عام 
روسـ ا آنـذاك، فتـآمرت معهـا، وقامـت  ـاحتلال قطـر وقد استغلت إیران بر طان ا وخوفها من 

  . في مقابل صد الخطر الروسي 1925الأحواز عام 
  

  العراق جزء من إیران: الح ام الإیرانیون  صرحون 
ومــرة  عــد مــرة  طــ ش رأس المســؤول الإیرانــي بــذلك الحلــم؛ ف أخــذ  الهــذ ان، وتظهــر النوا ــا 

لـــ علن وز ـــر ) الجمهور ـــة الإســـلام ة(حتـــى جـــاء الخمینـــي صـــاحب . علـــى صـــفحات اللســـان
و ســبب هــذه التصــر حات، ومــا جــرت . أن العــراق جــزء مــن إیــران) صــادق قطــب زادة(خارجیتــه 

بـل صـرح هـذا . على الحدود من تحرشات واعتداءات وقعت الحرب التـي اسـتمرت ثمـاني سـنین
ّ  ـلاد الخلـیج  أنّ (علان ة بـ 30/4/1980في" رادیو مونت  ارلو"السف ه في مقابلة له أجراها   ـل

ــاً جــزءاً مـن الأراضــي الإیران ــة ّ ولر مـا ظنهــا الــ عض زلـة لســان، فأعادهــا وأكــدها ). تشـ ل تار خ 
أنّ ال حــر ن جــزء لا یتجــزّأ مــن : (حــین ذ ــر فــي مــؤتمر صــحفي 15/5/1980فــي ) روحــاني(

وأنّ … الأراضــي الإیران ــة، وهــي تشــ ل الإقلــ م الرا ــع عشــر فــي إیــران  موجــب الدســتور الجدیــد
، 1975 الشاه المخلوع تنازل للعراق عن منـاط  شاسـعة جنـو ي إیـران،  موجـب اتفـاق الجزائـر

ننا نشعر  الحاجة الآن إلى إ ضاح وضـع ال حـر ن  النسـ ة لإیـران، لأن  عـض الـدول العر  ـة  ٕ وا
  ).و ینها العراق تطالب بثلاث جزر في الخلیج

  
  الخمیني والحزام أو الهلال الش عي

لقناة الجز رة مع الرئ س الإیراني الأسب  أبو الحسن بني صدر  ـان أحـد الأسـئلة  وفي لقاء
 هل الإمام الخمیني  ان  حدثك عن العلاقة مع الجـوار العر ـي، مـع دول الخلـیج: الموجهة إل ه

   أطماع في التقدم عس ر ا  اتجاه الدول من أجل تصدیر الثورة مثلاً؟ه ، هل  انت لد 
 ـان یر ـد إقامـة  .ولكـن  ـان هنـاك مشـروع آخـر ،حـدثني بهـذا الموضـوعلـم   :و ان الجواب

حـزام شــ عي للســ طرة علــى ضــفتي العــالم الإســلامي،  ـان هــذا الحــزام یتــألف مــن إیــران والعــراق 
لهـــذا الحـــزام  ســـتخدم الـــنف  وموقـــع الخلـــیج الفارســـي  وعنـــدما  صـــ ح ســـیداً  .وســـور ا ولبنـــان
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ان الخمیني مقتنعا  أن الأمر  یین س سـمحون لـه بتنفیـذ   .لم الإسلامياللس طرة على  ق ة الع
قلــت لــه  ــأن الأمــر  یین یخــدعونك، ورغــم نصــائحي ونصــائح  اســر عرفــات الــذ  جــاء  .ذلــك

بدعــة ) الحــزام الشــ عي(فلــم   ــن . 15ل حــذره مــن نوا ــا الأمــر  یین فإنــه لــم   ــن یر ــد الاقتنــاع
  .ل أكثر من عامس اس ة، اخترعها الملك الأردني، یوم حذر منها قب

  
  العراق عراقنا والنجف عاصمتنا : حفید الخمیني

قــال الأســتاذ عــوني  22/2/2005علــى قنــاة الجز ــرة یــوم ) الاتجــاه المعــاكس(فــي برنــامج  
جـاء حفیـد الخمینــي  1979فــي سـنة : قلمجـي النـاط  الرسـمي  اســم التحـالف الـوطني العراقـي

ل قــول لجــلال  –و نــا وقتهــا فــي المعارضــة  -ق م عوثــاً عنــه إلــى المنطقــة الشــمال ة مــن العــرا
  .ارفعوا ید م أیها المعارضة عن العراق؛ العراق عراقنا، والنجف عاصمتنا: الطال اني

  
  الإصرار على تسم ة الخلیج  الفارسي

مـن قبـل ح ـام إیـران علـى الخلـیج العر ـي، ) الخلیج الفارسي(أما الإصرار على إطلاق اسم  
فــي العــام الماضــي، وفــي مقابلــة مــع قنــاة الجز ــرة الفضــائ ة، . ســمجاً  فقــد أخــذ منحــى طفول ــاً 

مقدم البرنامج الذ  تلف   اسـم الخلـیج مطلقـاً مـن ) محمد خاتمي( قاطع الرئ س الإیراني الساب  
حتـى )!. نعـم الخلـیج الفارسـي.. الخلـیج الفارسـي: (أ  وصف، ر مـا مـداراة لمحدثـه، ل قـول لـه

إلـى منــدو هم فـي العــراق عبـد العز ــز الح ـ م الــذ  ردد فـي لقــاء وصـلت السـفاهة والاســتخفاف 
ثـلاث مـرات،  طر قـة ) الفارسـي(اسـم الخلـیج موصـوفاً بــ) 2006آخـر سـنة (رسمي قبـل أشـهر 

ومـا در   ـأن زلـة اللسـان هنـا تعنـي أن هـذا هـو المعتقـد المترسـب فـي . توحي  أنها زلة لسان
ولكنـي لا أر  . ات حـین تخـف رقا ـة العقـل الـواعيالعقل ال اطن، الذ   ظهر ما ف ه من م نونـ

  .إلا أنه قالها تعمداً واستخفافاً 
  

  و شفت الشعو  ة عن سوءتها  عد الاحتلال
وانطلقــت أفــاعي الشــعو  ة  عــد الاحــتلال تســتهزئ  ــالعرب والعرو ــة، وتطعــن فــیهم، وتن ــر 

عي أن العـراق لا شـأن في شـؤون العـراق، وتـد) التدخل(فضلهم وأ ادیهم، وتطالبهم  الكف عن 
وقـد توجـت حقـدها ومؤامرتهـا . العـراق للعـراقیین: وترفـع شـعار. له  ـالعرب، ولا شـأن للعـرب  ـه

 الدستور، الذ  نزع عن العراق الموحد هو تـه العر  ـة، و عـد الأخـذ والـرد تكرمـت عل ـه بجملـة 
فهـل الشـعب . وهـي تحصـیل حاصـل)! الشعب العر ي في العراق جـزء مـن الأمـة العر  ـة: (تقول

  !العر ي في العراق جزء من الأمة الفارس ة؟

                                                 
ة ، ، الرئ س الأول للجمهور ة الإسلام ة الإیران  الحسن بن الصدر وأبمع حوار قناة الجز رة  - 15

 . 17/1/2000تار خ في برنامج ز ارة خاصة ، ب
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  .العراق إذن مهدد في وجوده وجغرافیته وعرو ته وانتمائه
  .ثمة ظلم إذن؛ فثمة قض ة

فهـو أعظـم مـن الظلـم . والظلم واقع على بلـد اسـمه العـراق، وق مـة معنو ـة اسـمها العرو ـة
ولــه جــذور . لــك الفــرد إلــى تلــك القبیلــةأو انتمــاء ذ. الــذ   م ــن أن  قــع علــى فــرد، أو قبیلــة

  .تار خ ة ممتد  عیداً في أعماق الزمن
  .والقض ة لا بد أن تأخذ اسمها من الظلم الواقع، والجهة التي وقع علیها الظلم
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  العروبة
  بین المضمون الإسلامي والمضمون العلماني

)2(  
  

  ح  -و ل انتماء موزون  -والعرو ة .. الوطن ة ح 
ــل واجــب، ) الوطن ــة( ــه إذن حــ ، ب ــدفاع عن ــذ  هــو العــراق، وال ــوطن ال ــى ال أو الانتمــاء إل

  .، و ح م الشرع أ ضاً )العرو ة(و ذلك الانتماء إلى العرب . و ح م الشرع
وهذا الح ، أو الواجـب، مـن حـ   ـل القوم ـات والأعـراق، متـى تعـرض أهلهـا إلـى ظلـم فـي 

تمــائهم إلــى أصــلهم وأمــتهم التــي انحــدروا منهــا، لا ننفســهم عل ــه، ولا نعیــب علــیهم أو نن ــر ان
فمـن حـ  الكـرد  أن یـدافع . حقهم ف ه، ما لم یخرجهم ذلك إلى تعصب، أو  غي على الآخـر ن

  .عن قومه و ردیته، ومن ح  التر ي والفارسي، وح   ل الأمم والأوطان والشعوب
  :وعلى هذا الأساس أقول
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إنهــا ! إنهــا أجــل وأكبــر. العراق ــة عنــد ، و ــذلك العرو ــة ل ســت نفســاً أو نبــرة أنتقــد علیهــا
لكنني أضعها فـي م انهـا اللائـ ، وترتیبهـا الـذ  تسـتحقه . أحملها، وق مة أتشرف بها) قض ة(

ولا أشت ، فأجعلهـا هـي ). الإسلام ة(في سلم القضا ا الجزئ ة التي تتكون منها قضیتي الأكبر 
 مـا هـي الحـال ) الإسـلام ة(ر الذ   ضم القضا ا الأخـر ، أو تكـون هـي البـدیل المقابـل لــالإطا

أو  - مــا لا أجفــو فأظلمهــا مــع الظــالمین، وأنســى ). القــومیین(عنــد الــ عض أو الكثیــر مــن 
. حتــى أخــرج  ح ــم تجر ــد   علــ  الأشــ اء فــي الهــواء.. الواقــع والجغراف ــا والتــار خ -أتناســى 

و غیره لا أكون  ـذلك إلا فـي عـالم التوهمـات والأحـلام والقـ م .  ح ) إسلام اً ( بذلك وحده أكون 
م ف ه الكثیر ممـن رأیـتهم، وسـمعت بهـم. التجر د ة ِ ّ ن أسـموا أنفسـهم . الذ  یهو ٕ ). إسـلامیین(وا

  .  هؤلاء هم أولى  النقد، والمطال ة  الرجوع الصح ح إلى الإسلام
  

  التجر د أحد علل العقل ال شر  
  .التجر د.. أكثر العلل العقل ة شیوعاً بین بني ال شرمن  
ومــن هنــا یتولــد الجمــود؛ . حــین تعــزل الأحــداث عــن ملا ســاتها، والأح ــام عــن ظروفهــا 

وهـو حاصـل . إلـى تجدیـد –أ  ما عل ه الناس من تدین أو عمل ینسب للدین  –ف حتاج الدین 
الفتـو  تتغیـر بتغیـر الزمـان : لأصـولیون ولـذلك قـال ا. تزاوج بین الـوحي الثابـت والواقـع المتغیـر

  .والم ان والأع ان
و سبب من هذه العلة ظلمت  ثیر من الشخصـ ات التـي أحسـنت إلـى الإنسـان ة علـى مـدار 

  . ما رفعت شخص ات أخر  إلى غیر ما تستحقه من منازل وألقاب. التار خ
ءاً  أكــل المیتــة، لــو جردنــا الأمــور لمــا صــحت  ثیــر مــن التصــرفات والمواقــف والأح ــام، بــد

ً  الس اسة وأح ام السلطان   .وانتهاء
ِ : (  یف  طلب یوسف عل ه السلام الوزارة قائلاً للملك نّ ضِ إِ ْ نِ الأَر ائِ زَ ى خَ لَ ي عَ نِ لْ َ ع ْ   ي ـاج

 ٌ ــ م لِ ــ ٌ  عَ فِ ــنص )55:یوســف) (حَ ــة أو الســعي إلیهــا ب ــب الولا  ؟ والقاعــدة الشــرع ة لا تجیــز طل
لمـا تسـنى لـه  ولكـن لـو سـ ت یوسـف. نبي مسلم لملـك  ـافر دعك عن تولي. الحدیث الشر ف

  .الوصول إلى هدفه الخطیر من إنقاذ أرواح الناس في أ ام الإمحال والحصار
و یف یذ ر عثمان بن عفان رضـي الله عنـه مـآثره وحسـناته یـوم شـغب عل ـه المشـاغبون؟ 

وهــو مــأمور  ــأن لا  –فــي أور ــا وغیرهــا  –و یــف  حــ  لمســلم أن  قــ م بــین ظهرانــي الكــافر ن 
  تتراء  ناره ونارهم؟ 

 ثر تدو ن المحدثین لفضـائل علـي رضـي الله عنـه أكثـر مـن ) النواصب(حین ابتلیت الأمة بـ
لم یؤثر من حدیث في فضل أحد من الصحا ة رضي الله عنهم  ما أثـر عـن : ((غیره، حتى قیل

ــي صــالح إذا جــاء أحــدهم و ــان الســلف ال.  ــان أفضــل منــه –مــثلاً  –مــع أن الصــدی  )). عل
ذا قــدم ال صــرة أو الشــام تحــدث لهــم عــن فضــائل  ٕ الكوفــة تحــدث عــن فضــائل طلحــة والز یــر، وا

وحین انتسب إلى علـي علـى عهـده مـن  سـب الخلفـاء الثلاثـة، انبـر  علـي یـدافع عـنهم . علي



  
 

77

حـداً بینما لم  سم مـن قبلـه  اسـمه أ. قولاً وفعلاً، ومن ذلك أنه سمى خمسة من ولده  أسمائهم
  . ل س من ظلم، فل س من قض ة. من أولاده؛ لأنه لم تكن في زمنهم مش لة تتعل   ه

و ـان مـن أولهـم سـعد  -حتى إذا وقعت المش لة، وصـار الطعـن فـي علـي  ـادر أهـل الحـ  
فأص حوا یروون فضائله، و ر زون علیها، حتـى صـارت أكثـر الأحادیـث فـي   -بن أبي وقاص 
  . ابها،  ما قیل
مـن الإمـام عبـد  -أ ـام فـورة التـدین الأول والتعلـ  التجر ـد   الم ـادئ  -أعجـب وقد  نـت 

والرجـل عـالم دیـن !  یف هذا؟: وأقول! الحمید بن  اد س، ودعوته القوم ة أو العرو  ة الظاهرة
حتــى انتبهــت  عــد حــین إلــى العلاقــة بــین دعوتــه القوم ــة، . ســلفي یــؤمن  المرجع ــة الإســلام ة

لغــاء وجــود الجزائــر العر ــي والإســلاميو ــین س اســة فرنســا  ٕ وأن تلــك . فــي المحــو والتفــر س وا
ولـولا هــذا الظلـم لر مـا لـم نجـد للرجــل . نشـأت مـن هـذه؛ ردة فعـل علیهــا، واسـتجا ة طب عـة لهـا

وه ذا الحال مع غیـره ممـن .  لمة واحدة عن العرب والعرو ة؛ لأنه ل س من مش لة تتعل  بها
  . یواجه التحد  نفسه

و  ـون ذلـك .  ستدعي ذلك الدفاع والـذ ر والتنو ـه. حین  ظلم شخص أو بلد أو أمةوه ذا 
بـل قـد  حتـد المـدافع حتـى  قـول الصـدی  . واج اً حتى یرتفـع الظلـم وتعـود الأمـور إلـى نصـابها
لـو  –وهـي ع ـارة ))! امصص  ظر اللات: ((رضي الله عنه في صلح الحدیب ة لأحد المفاوضین

فكیــف یــتلف  بهــا أعــف النــاس  عــد النبیــین علــیهم . لفحــش والق احــةفــي منتهــى ا –جردناهــا 
  !السلام؟
 ْ   .وقید تجد الجمال والعفة والعدل. تجد الق ح، وتقع في الظلم.. جرد

  .  و ذلك  ل مسألة جردناها، وتر ناها عالقة في الهواء
صــحاب تهمــة، لا  حــوم حولهــا إلا أ –قبــل الاحــتلال  -) الوطن ــة(لا زلــت أذ ــر  یــف  انــت 

) التقـرب مـن السـلطان(و تجنب ذ رها المشائخ على المنابر، فإن فعل أحـدهم اتهـم بــ! الس اسة
هــذا والتقــرب مــن الســلطان لأجــل النصــ حة والــدفاع عــن حقــوق ! ومحا اتــه علــى حســاب الــدین

ولكن ما إن احتل العراق، وشعر النـاس  ـالخطر یتهـدد . الناس واجب شرعي من تر ه أثم وغرم
تى ارتفع الشعور الوطني لدیهم،  حیث صار علم العـراق یرفـع علـى مـآذن المسـاجد، الوطن، ح

  !وتز ن  ه واجهات المحال، وتجمل  صورته نحور العذار  وصدور الحسان
  

  علماء الأمة وموقفهم من العرو ة
وقــد . لقــد تكلــم علمــاء الإســلام عــن العــرب وفضــلهم ووجــوب حــبهم وتقــدیرهم: وأخیــراً أقــول

اقتضـاء الصـرا  المسـتق م (یخ الإسلام ابن ت م ة رحمه الله تعالى في  تا ـه القـ م وضح ذلك ش
 ما ذ ره بوضـوح مـن المتـأخر ن الإمـام حسـن البنـا رحمـه الله تعـالى ). مخالفة أصحاب الجح م

حین  تب ما  تب، وقـال مـا ) ذا نبرة قوم ة(، والبنا )قوم اً (فهل  ان شیخ الإسلام . في رسائله
  ! قال؟
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وصـار الهجـوم  –والطعن في العـرب زندقـة  –ذا اعتد  على هذا الح ، وطعن في العرب فإ
علــیهم علـــى أعــواد المنـــابر، وشاشــات الفضـــائ ات، و ــدأ أعـــداء الإســلام مـــن الفــرس والـــروم 
یتـآمرون علـى عرو ـة بلـد مـن البلــدان  مـا هـو واقـع الیـوم فــي العـراق، ومـن قبـل فـي الأحــواز 

. تحــدث بلغــة القــرآن، أو التز ــي بــز  قحطــان و هــلان ومعــد وعــدنانالتــي  حظــر علــى أهلهــا ال
بنـاء مدرسـة عر  ــة واحـدة فـي جم ـع أنحـاء هـذا القطــر ) الإسـلام ة(وتمنـع السـلطات الإیران ـة 

ولا . ومــن قصــر فعلــى نفســه جنــى. العر ــي الســلیب؛ فقــد وجــب العمــل والنفــرة لــدفع هــذا الظلــم
والمؤازرة، حتى تعود الأمور إلى نصابها، والحقوق إلـى   ستح  العامل  الواجب هذا إلا النصرة

  .أصحابها
فــي القــرن الماضــي، حتــى أراد لهــا مــن أراد مــن حاملیهــا، أن تكــون ) القوم ــة(لقــد اشــتطت 

إلـى أن ینتقـدوها، أو یـذموها، و ـردوا علـى ) الإسـلامیین(فأد  هـذا بــ. عقیدة بدیلة عن الإسلام
ولكــن لا  م ــن أن یلغــي هــذا . تطــرف  عضــهم فــي رده وذمــهولر مــا . أهلهــا تطــرفهم وتجــاوزهم

الأوائـــل مـــا  ـــانوا  قصـــدون الـــرد أو الـــذم ) الإســـلامیین(الحق قـــة، أو  غطـــي علـــى أن مراجـــع 
  .بإطلاق

  .ولكن  ل شيء مو ول إلى ظرفه وملا ساته وزمنه
لوسـط ة إلى جادة ا) القومیین(لقد انتهت تلك الموجة ، أو ان سرت حدتها ، وعاد  ثیر من 

الیــوم تضــاءلت الــدعوة القوم ــة . والیــوم قــد جــاء زمــن آخــر، وطغــت موجــة أخــر  . أو الصــواب
والقو  العالم ـة تر ـد تمز ـ  العـرب، ومـا عـادوا . البدیلة، حتى خفت صوتها، أو اختفى صداها

ــدعوة فــي مقابــل الإســلام ــك ال والفــرس  طعنــون فــي العــرب والعرو ــة، وقــد ابتلعــوا . یتبنــون تل
. و تلمظـون الیـوم یر ـدون ابـتلاع العـراق. ز والجـزر العر  ـة وغیرهـا مـن ر ـوع بنـي  عـربالأحوا

فهــل مــن الــدین والعقــل والس اســة والح مــة أن نظــل نــردد مقــولات هــي نتــاج ظــرف قــد تغیــر، 
اللهـم إلا عنـد مـن ینظـر إلـى الأمـور مجـردة عـن ظروفهـا، ! ومماح ات زمن قد ولـى وانقضـى؟

وهــي علـة عقل ـة أو فكر ــة، ین غـي علـى المصــاب بهـا أن  سـارع إلــى . وعار ـة عـن ملا سـاتها
ــزان. تشخ صــها وعلاجهــا ــدل المی ــدذاك س ســتق م القصــد، و عت ــرة . وعن ــدرك أن النب ــه ن ــذ    ال

مــن الــدین  - قیودهــا وملا ســاتها  -القوم ــة أو الوطن ــة، بــل العشــائر ة، وحتــى الشخصــ ة 
  الـذین أنعـم الله علـیهم مـن النبیـین والصـد قین صرا. القو م، وصاحبها على الصرا  المستق م

  .وحسن أولئك رف قا. والشهداء والصالحین
  

15/4/2007  
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   ذكرى
  معركة تحریر الفاو

17/4/2007  
  

 -فالحاضر . أمة  لا تار خ مجید، هي أمة  لا حاضر مشرف، ولا مستقبل إنساني زاهر
  :وشاعرنا  قول. لمستقبل جني الحاضرغرس الماضي، وا - ما  قولون 

  
 ْ مت ُ نا  ر ُ ن أحساب ٕ ُ ـلسنا على الأحسابِ نتَّك          إنَّا وا   ل

نا  ُ ْ أوائلـ ما فعلـوا         نبني  ما  انت َ ُ مثلـ   تبني ونفعل
   

من أن نستذ ر أمجادنا، القر  ة منها وال عیدة، ونذ ر بها الأج ال  -إذن  -لا بد لنا 
في أعماق  –تظل  –ولو لفترة محدودة منه  -لأمة التي ل س لها تار خ مجید القادمة؛ لأن ا

و نع س هذا الشعور الجمعي على تصرفاتها عدواناً وأذ  . تشعر  النقص -نفسیتها الجمع ة 
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وهذا أحد اس اب العدوان ة لد  الأمر  ان، وأمثالهم من . وتخ طاً  صیبها، و صیب الآخر ن
ید، سو  هذه المدن ة الماد ة، التي جلبت من الدمار والشنار، ما الذین ل س لهم تار خ مج

س ما . لو  فانا شره وخیره، وتعادل الأمر لكان خیراً لنا، وأ عد عن سوء الحال، وشر المآل
ولو تر ونا على . وأن أس اب الحضارة لا تقتصر على أمة من الأمم، أو شعب من الشعوب

فتفعیل . أخذاً  أس اب الرقي والصعود في سلم الحضارةحالنا، لما  نا أقل منهم مدن ة، و 
التار خ والإت ان  أمجاد الماضي إلى الحاضر ضرورة من ضرورات بناء الحاضر، والتطلع إلى 

 حنون إل ه  -هذه ظاهرة اجتماع ة  - الناس  حبون الماضي أو القد م . بناء المستقبل
ن الحاضر ل س ف ه ما  حب و فتخر  ه و أ. و مجدونه على حساب الزمن الحاضر أو القر ب

  .  عظمون الماضي و غفلون أو یتغافلون عن الحاضر! و مجد
. وقد   ون في الحاضر جوانب مضیئة وعظ مة، لا تقل عن مث لاتها من جوانب الماضي

  . بل قد تز د
في هذه الأ ام  ستذ ر العراقیون ذ ر  معر ة  بیرة، تمثل نقطة مضیئة لا تخطئها  
ن، في صفحات المجد من سجل العراقیین، على  ثرة نقا  أمجادها المضیئة في تلك العیو

هذه المعر ة الكبیرة هي معر ة . الصفحات من ذلك السجل ال ارز من سجلات التار خ ال شر  
ونحن نستذ رها الیوم إ ماناً . ن سان من  ل عام 17التي تصادف ذ راها یوم . تحر ر الفاو

القر ب مآثر عظ مة، لا نر د أن نغمطها حقها، ونجهل ق متها، حتى تغور  منا  أن في تار خنا
  . عیداً في أعماق التار خ

  
  أهم ة المعر ة وصعو تها ال الغة

من أین تأتي أهم ة هذه المعر ة؟ وقد خضنا ضد العدو الشرقي خلال سني الحرب الثمان 
  وتغذیتها، وهو  حشها  ، وأصر على استمرارها مئات المعارك، التي أوقدها الخمیني

  و دور حولها،  ما یدور عابد المجوس بناره؟ 
تأتي اهم ة هذه المعر ة وعظمتها من موقع مدینة الفاو الاستراتیجي، وجغرافیتها 

  . وأثر ذلك الموقع، وهذه الجغراف ة على سیر المعر ة ونتائجها. المعقدة
لشرق، ورأس الخلیج العر ي من فلقد مثلت مدینة الفاو مثلثا  قع بین ش  العرب من ا

 یلو متر ) 30-25( ح   بهذا المثلث من الغرب مساحة  بیرة، طولها یتراوح بین . الجنوب
هذه الارض الملح ة  صعب جداً على وسائ  ). المملحة(من المستنقعات الملح ة المعروفة بـ

.  ة، وم لفة جداً النقل، وعلى الد ا ات أن تخترقها أو تسیر فیها، إلا بوسائل غیر طب ع
و ثیراً ما . الوسیلة الوحیدة التي من المم ن استعمالها لاختراقها هو المشي على الأرجل

ومن ! تنغرس أقدام الجنود فلا  ستط ع  عضهم أن یتحرك في تلك المستنقعات إلا بجهد جهید
ب ع اً واق اً ش لت هذه الطب عة الجعراف ة درعاً ط. الصعو ة جداً أن تحفر فیها مواضع مناس ة

لهذا المثلث،  ستعصي على المهاجم النفاذ من خلاله، وتحقی  نصر حاسم على القوة 
  . المتمر زة والمتموضعة وراءه
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بإ عاز وتخط   بر طاني لما لبر طان ا من خبرة قد مة في العراق  -احتلت القوات الإیران ة 
. ثلث معس راً متقدماً داخل العراقش  العرب، وعبرته إلى الجانب الآخر، متخذة من ذلك الم -

و تصل من الجانب الآخر  القوات الإیران ة المتجحفلة داخل الأراضي الإیران ة بواسطة جسر 
  .تتحرك على هذا الجسر قواتهم غاد ة رائحة . بین الفاو والجانب الإیراني  را  

م قصر الذ   ان سو  میناء ا! خن  العراق إذن، ولم یب  له من منفذ مائي على العالم 
ومن . واحتلاله  عني احتلال الكو ت. من المم ن لإیران أن تحتله في أ  لحظة مناس ة

أن تقوم إیران  اختراق  –وهذا امر غیر مست عد ضمن الحسا ات الایران ة  -المم ن  عدها 
  . الخلیج العر ي وال حر العر ي إلى أ عد نقطة في جنو ه

  
  لا بد من تحر ر الفاو

  !إذن للعراق من أن  حرر الفاولا بد 
من عة حصینة، عص ة على الاقتحام،  -بهذا الوضع الذ  ح یته لكم  - ولكن الفاو 

، وحفروا المواضع، ! وتحقی  هذا الهدف، الذ  لا بد منه س ما وأن الإیرانیین قد استعدوا جیداً
أن تؤثر  عیدة المد  و نوا الملاجئ المحصنة، التي لا  م ن للمدفع ة الثقیلة والصوار خ ال 

  !. فیها شیئاً 
ولكن دون .  حاول استرجاع الفاو - وعلى مد  سنتین وأكثر  -ظل الج ش العراقي 

ولكم . و انت الفاو فخاً خطیراً ظل  ستنزف طاقة العراق طیلة هذه الفترة، استنزافاً  بیراً ! جدو  
ألف ) 55(حق ق ة  ان تتصوروا أن العراق قد خسر في هذه الفترة دون أن یخوض حر ا

  ولم ! وذهب هذا العدد الضخم ضح ة تعرضات ومناوشات لم تسفر عن شيء! جند 
  !تؤد إلى نتیجة حاسمة

  ! ألا ما أعظمه من استنزاف!!! ما هذا؟
  ! إنه فخ  ستنزف  ل الطاقات والموارد

  أن مصرع العراق س  ون في الفاو؟  -ط قاً للحسا ات ال عیدة  –ألا  عني هذا 
  ! وهذه أهم ة معر ة تحر رها! خطورة معر ة الفاوهذه 

ووضع القادة خطة رائعة ! قرر العراق أنه لا بد ان یتحرر الفاو -ومع  ل هذا  -ولهذا 
أن یدخلوا الفاو مرة أخر ، و حرروها من دنس  -وفي زمن ق اسي  - ارعة استطاعوا بها 

تخذ من عدائه للعراق مهنة  أنه لا العدو الذ  ا.. هذا العدو الأبد . هذا العدو الإیراني
  !  حسن غیرها، ولا  ستط ع أن  ع ش من دونها

أما تفص لات الخطة ف م ن أن یتحدث عنها المختصون من العس ر ین الذین لا زالوا على 
حتى . قید الح اة، وحبذا لو تطوع أحدهم، و عث لموقعنا تفص لات تلك الخطة، لنقوم بنشرها

و عرفوا  م بذل صنادید العراق من جهد في سبیل حما ة البوا ة الشرق ة  تطلع علیها الأج ال،
  .للأمة
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  ! وه ذا حرر العراقیون الفاو

ومعهم الأمة التي  - فكان یوماً عظ ما سجله العراقیون ). 17/4/1988( ان ذلك یوم 
  .ل  ون إضافة جدیدة لأمجادهم التي سطروها على مر التار خ -ساندتهم، وحمت ظهورهم 

  ! نعم  
إن معر ة تحر ر الفاو تمثل نقطة مضیئة لا تخطئها العیون في صفحات المجد من سجل 

والممتد على خارطة . ول س ذلك  مستغرب على قوم لهم ذلك التار خ الزاهر المجید. العراقیین
مروراً بدولة العرب في الحضر، . الزمن مع هذا العدو، منذ زمن أكد وسومر و ابل وآشور

واستمرت حلقاته مضیئة زاهرة على عهد قادتنا الأفذاذ أبي   ر وعمر . یرة المناذرةوفي ح
فكانت معر ة ذات السلاسل والبو ب والقادس ة والمدائن وجلولاء وفتح الفتوح . وعثمان
هذه المعارك العظ مة، التي خاضتها الأمة العر  ة المسلمة في سبیل تحر ر الإنسان . نهاوند

وقد ش ل العراقیون فیها رأس الحر ة في صراعهم مع العدو الفارسي، . رآنط قاً لمنهج الق
  وأعداء الأمة أجمعین. والمجوس ة الفارس ة

  
17/4/2007  
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  الوطنیة والعروبة 
  عند الشیعة

  الخم س
  21/6/2007  

  
قـدرة عجی ـة علـى حـرف الألفـا   ستط ع الدارس لتار خ الفرس مع الإسـلام أن  سـجل لهـم 

عــن مضــامینها، والأســماء عــن مســم اتها، والالتفــاف علــى الم ــادئ لإخراجهــا عــن مــدلولاتها، 
  ! ومآلاتها

فكانـت . المسـلم مـن دینـه، والعر ـي مـن ق مـه -و مهـارة وخفـة  –لقد عرفوا  یف یخرجون 
لـم یـدعوا أحـداً إلـى . لفـيالطرح غیر الم اشر، والدخول من ال اب الخ -عادة  –وسیلتهم لذلك 

إنما عمدوا إلـى تلـك الأسـماء والم ـادئ فأفرغوهـا . ترك اسم مقدس، أو التخلي عن مبدأ محترم
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مــن مضــامینها، وجوفوهــا مــن حقائقهــا، وقیــدوها  مــا ی طــل مــدلولها، و ــذهب مفعولهــا؛ فعــادت 
فمــا عــاد . ینوقــد ملأوهــا  عــد  مــا شــاءوا مــن مضــام. أســماء  ــلا مســم ات، وقشــوراً  ــلا ل ــاب

، ولا الصــلاة صـــلاة، ولا الجهــاد جهــاداً  ن ادعـــى صــاحبها التوحیــد وصـــلى . التوحیــد توحیــداً ٕ وا
  . ومارس القتل

  .و ذلك الحال مع الوطن ة والعرو ة
عــن صــدی  لــه ثقــة،  ــان  عمــل موظفــاً فــي إحــد  دوائــر التصــن ع  )16(حــدثني الثقــة الثبــت

وصــلت :  قــول هــذا الصــدی .  ة محج ــةالعســ ر ، فــي م تــب ف ــه موظــف آخــر، وموظفــة شــا
، حر ـت المقـ ض بیـد  فـانفتح، ولمـا دخلـت فوجئـت  غرفـة الم تـب یومـاً فوجـدت  ابهـا موصـداً

ولـم أجـد ! شعرت  الخجل یجتـاحني؛ فلـم أدر مـا أفعـل؟!  الموظف والموظفة على حال لا تح ى
أعرف أیـن أذهـب؟ وظللـت  ملاذاً إلا أن أتراجع فأغل   اب الغرفة، وأخرج هائماً على وجهي، لا

أضرب في طرقات الدائرة وردهاتهـا، حتـى شـعرت  شـيء مـن التماسـك النفسـي، فعـدت لم تبـي 
أرجــو أن لا تســيء الظــن : و عــد أن جلســت  ســاعة إذا  الشــا ة المحج ــة تقــول. علــى مضــض

ففــي مــذهبنا . أمـا مــا رأیتــه منــي فهــو مسـموح  ــه فــي مــذهبي. بـي؛ فأنــا بنــت متدینــة محافظــة
! واعلـم أننـي لا زلـت عـذراء   ـراً . ز للفتاة ال  ر أن تتمتع، وتستعمل دبرهـا بـدلاً مـن قبلهـایجو 

  !!!فالرجاء الرجاء أن لا تسيء الظن بي؛ فما فعلته جائز في مذهبي
 م من نساء الش عة الواقعات في حمأة هذه الرذیلة من لـو علمـت حرمتهـا لامتنعـت عنهـا؟ 

 ــان لهــن أن  فعلنهــا لــو علمــن أن فعلهــا  ســلبهن أعــز مــا لا شــك أن نســ ة  بیــرة مــنهن مــا 
  فتر  الواحدة منهن غارقة إلى ذقنها في الرذیلة، وهي تحسب .  ملكن من العفاف والشرف

  !أنها لا زالت على طر   الفضیلة
  هل رأیت  یف مرغوا شرف المرأة  الوحل، وهتكوا بیدها عفافها؟ 

  . و ذلك الحال مع  الوطن ة والعرو ة
، وفتكــت ) التقلیــد(و) الإمامــة(قــد دخلــت عقیــدة ل إلیهمــا مــن ال ــاب الخلفــي، فهتكتهمــا هتكــاً

، حتــى لــم تبــ  منهمــا أثــراً  ومــع ذلــك لا زال أصــحاب تلــك العقائــد  عتقــدون أن تلــك . بهمــا فتكــاً
و ر ـدون منـك أن لا تسـيء الظـن بهـم؛ لأن . الم ادئ لا زالت في أنفسـهم  مـا هـي عـذراء   ـراً 

  !!!في مذهبهم ذلك جائز
  

   یف هتكت عقائد الش عة الوطن ة والعرو ة
  :ولك أن تسألني الآن، وتقول لي  یف؟ وأجی ك

ٕ ـادتهم،  أما الإمامة فتلزم معتنقها تكفیر المخالفین مـن أهـل السـنة، وتوجـب عل ـه حـر هم وا
لفقاهـة مصـ اح ا( قول مرجع الش عة الأكبر أبـو القاسـم الخـوئي . واست احة أموالهم وأعراضهم

                                                 
 .هو فضیلة الشیخ المهندس الشهید أ اد العز  تغمده الله تعالى برحمته الواسعة -16
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ثبــت فــي الروا ــات والأدع ــة والز ــارات جــواز لعــن المخــالفین، ووجــوب البــراءة  :)1/323-324
كثـــار الســـب علـــیهم، واتهـــامهم، والوق عـــة فـــیهم أ  غیبـــتهم لأنهـــم مـــن أهـــل البـــدع  ٕ مـــنهم، وا

لأن إن ـار : (قـائلاً ) الإمامـة(وقـد بنـى هـذه الأح ـام علـى مبـدأ . )والر ب،بل لا شبهة فـي  فـرهم
لا ة والأئمـة حتـى الواحـد مـنهم والاعتقـاد بخلافـة غیـرهم یوجـب الكفـر والزندقـة، وتـدل عل ـه الو 

الأخ ار المتواترة الظاهرة في  فـر من ـر الولا ـة، و فـر المعتقـد  العقائـد المـذ ورة، ومـا  شـبهها 
   .)من الضلالات

وأن هـذا هـو )! نمن البدیهي انه لا أخـوة ولا عصـمة بیننـا و ـین المخـالفی(وصرح قائلاً أنه 
ن إالمستمرة في جم ع الأعصار والأمصار، بـل  تهمسیر و  -عوامهم وعلماءهم  -دیدن الش عة 

 ـأ  وسـیلة  )الناصـبي( الاسـت لاء علـى مـال السـني  مـا أجـاز .)!!!جواز ذلك مـن الضـرور ات
 یجوز أخذ مال الناصب أینمـا وجـد والأحـو  وجو ـاً وجـوب(: )1/325: منهاج الصالحین( لقاف

  .الخمس ف ه من  اب الغن مة
  . والعرب  لهم من أهل السنة تقر  اً 

! فأین موقع العرو ة من قلب وعقل من یر  قتـل العـرب وسـلب أمـوالهم وانتهـاك أعراضـهم؟
ــذین ینفــون الأخــوة بیــنهم و ــین الآخــر ن، ولا یــرون علاقــتهم مــع  وأیــن الوطن ــة مــن أولئــك ال

م علـــى الســـب والطعـــن والوق عـــة، واســـتحلال المـــال مـــواطنیهم إلا علاقـــة عـــدم أو وجـــود، تقـــو 
  ! والحال؟

وأمـا التقلیــد ف سـتعمله المرجــع لجامــاً  قـود  ــه أت اعـه لمصــلحة عــدو الـوطن الأبــد  إیــران؛ 
، ولكــن هــل  غنــي القالــب . ذلــك أن المرجــع المحتــرم عــادة مــا   ــون إیران ــاً  ولر مــا  ــان عراق ــاً

  ین ض  الولاء والحب والدم؟واللحم، دون القلب الذ  هو معل  هناك 
ولا یهمــه  عــدها إن . صــار الشــ عي إنســاناً لا  عــرف الانتمــاء لغیــر طائفتــه –وغیــره  –لهــذا 

. ولا یهمـه مـن أجـل الطائفـة خـراب الـوطن، أو سـلامته.  انت في إیران أو في العـراق أو لبنـان
  !ور ما لا  أتي. أما الوطن ف أتي  عدها. الطائفة عنده أولاً 

  وأن الش عي لا یرضى لنفسه أن یوصم  عدم . لم أن  لامي هذا یزعج الش عة جم عاً أنا أع
ولكن علـیهم أن ! نعم. الوطن ة، ومنهم من  سیئه أن  سلب منه وصف العر ي، وق مة العرو ة

) الإمامـة(یدر وا تماماً أننا نعرف أن الوطن ة والعرو ة لا  م ن أن تكون لها حق قة مـع عقیـدة 
نعلم أنها لا ق مة لها ما لم   ـن لهـا  -مع احترامنا للمشاعر والعواطف  -وأننا ). لیدالتق(وقید 

ولكــن مــا وقــر فــي القلــب، . لــ س الإ مــان  ــالتمني، ولا  ــالتحلي(فـــ. مصــداق علــى أرض الواقــع
  ).وصدقه العمل

  !ها هنا العلة. إن البذور الطی ة لا  م ن أن تنمو في تر ة مالحة سبخة
، التــي تلزمــه بتكفیــر الصــحا ة فمــن  عــدهم مــن )الإمامــة(دام یــؤمن  عقیــدة مــا  -فالشــ عي 

أج ال الأمة ، واست احة دمـائهم وأمـوالهم وأعراضـهم، ومـا دام قـد أسـلم ق ـاده لعمـائم العجـم أو 
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لا یخـرج منهـا . هذه حق قة قطع ـة. طائفي لا یؤمن  الوحدة الدین ة ولا الوطن ة –المستعجمین 
  .ل قطعيأحد منهم إلا بدلی

قد   ون فیهم عوام  عیدون عن الاحتكاك  المؤسسة الدین ـة،  البـدو الرحـل، و عـض ! نعم 
أبناء الق ائل الـذین لا زالـوا علـى أصـالتهم وفطـرتهم العر  ـة وأمثـالهم، و عـض الأفـراد الضـع في 

احهم، منثــور ن بــین أهـل الســنة، ومــا شــا ه هــؤلاء ّ ــو ون أو   ــ. الصـلة بتجمعــاتهم وعلمــائهم ونُ
فیهم علمانیون فـارقوا بیئـتهم قبـل ترسـب العقـد الشـ ع ة فـي عقـولهم ال اطنـة، فأُفلتـت عقـولهم 

 عض هؤلاء  م ن التفاهم معهم على أساس اتصافهم  الحد الأدنـى . وتحررت من عقدة التقلید
المقبـول مــن الاعتـدال، والشــعور  الوطن ــة وحـ  المواطنــة المبنـي علــى احتــرام حـ  الآخــر فــي 

  . ةالح ا
أن تكون عقیدة الإمامة لد  أحدهم مبهمة لا تتعد  الحـب العـام : الأول!  ل هذا  شرطین 

والثـاني . لأهل البیت، وخف فة إلى حد الانقطاع عن لوازمها الفاسدة التي أولها تكفیـر المخـالف
علــیهم أن لا   ــون لــدیهم التــزام  عقیــدة التقلیــد، التــي  ســتغلها المرجــع لإمــلاء أوامــره الطائف ــة 

  . اسم الدین
لى عهد قر ب  –لقد  نت  ٕ أحسـن الظـن فـي  عـض العلمـانیین مـن الشـ عة، الـذین  نـت  -وا

، ــاً ، وهاجســاً وطن  ــاً ولكــن  عــد توســعي فــي القــراءة، والتعمــ  فــي . أحســب أن لهــم حســاً عر  
فـي  ومـا أقـوالهم و تا ـاتهم! الاستماع لهم، وجدتهم لا یختلفون  ثیراً عن سواهم من المتـدینین

عواطـف وانفعـالات، سـرعان مـا  –فـي أحسـن أحوالهـا  -هذا الشأن إلا دعـاو  وشـعارات، هـي 
تتبخر حین  ست ق  فیهم ذلك العرق النا ض  العقیدة التـي تلقوهـا، والعقـدة التـي تغـذوا، وتر ـوا 

ن بدوا لاحقاً أنهم غیر ملتزمین  الطقوس المرافقة لها. علیها ٕ   . حتى وا
لكـن هـذا الاخـتلاف غال ـاً مـا   ـون . متـدین الشـ عي عـن غیـر المتـدینقد یختلف ال..! نعم 

ــك . فــي نســ ة الشــر لا درجــة الخیــر فكلاهمــا لا  ســتط ع تجــاوز عت ــة النجــاح؛  ســبب مــن تل
  ).التقلید(و) الإمامة(العق ة، أو العلة المر  ة من 

    
  عدم فھم مشكلة العراق

  ؟..لماذا 
  

   الشیخ الدكتور طھ الدلیمي المحترم
  السلام علیكم

  مشكلة العراق من قبل العلماء والمشایخ والدعاة ؟ ما ھو السبب في عدم فھم
  ھل ھو الجھل بالمشكلة ؟

  الخوف من التصدي للمشكلة؟ ام
  . اجیبونا جزاكم الله كل خیر ونفعنا الله بعلمكم

25/6/2007 
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  حفظك الله تعالى) البكریة(الأخت 

  وعلیكم السلام ورحمة الله
   /وبعد

؟ )مش كلة الع راق م ن قب ل العلم اء والمش ایخ وال دعاة الس بب ف ي ع دم فھ م(فلقد س ألت ع ن 
  .ولكنھا ربما احتاجت إلى تفصیل. وطرحت عدة احتمالات لم تعدُ في مجملھا الحقیقة

  
  و عض یخشى..!  عض یجهل

ن فال عض یجهل الحق قـة فعـلاً؛ لـذا تر نـه  صـدر أح امـاً خاطئـة، و بـد  تصـورات غر  ـة عـ
مــا  قولــه الخــوئي عــن تكفیــر أهــل الســنة  –وهــو مــن خیــرتهم  –ذ ــرت لأحــد هــؤلاء . المشــ لة

وطلــب منــي أن آت ــه  مــا یوثــ  هــذا . فعجــب ممــا قلــت. واســتحلال دمــائهم وأمــوالهم وســمعتهم
  !ومن المتصدین لقض ة العراق. مع أن صاحبي عالم مشهور. الكلام

مـا عـذر . غیـر أن مـنهم مـن لا  عـذرون .  أعلـملكن هل هـؤلاء  عـذر بهـذا الجهـل أم لا ؟ الله
الذ   ع ش في العراق، ولا   لف نفسـه أن  قـرأ  تا ـاً أو  تـابین فـي عقائـد الشـ عة وتـار خهم، 
وهو محسوب على الدعاة والمشـایخ والعلمـاء ، ثـم  صـدر أح امـه الجزاف ـة دون مسـؤول ة؟ لا 

  !مسفرة للناظر  لا ساتر س ما  عد أن صارت العقائد والنوا ا ماثلة للع ان،
الخـوف مـن التصـد  : (إن هؤلاء لا تفسیر لموقفهم إلا الاحتمـال الثـاني الـذ  ذ رت ـه  قولـك

، وصاح ه غیر شـجاع). للمش لة فـإن مـن الخـوف مـا   ـون . ولا  شتر  أن   ون الخوف جبناً
العقـدة جمع ـة لا لا س ما إذا  انـت ). الرهاب أو الفو  ا(ناشئاً عن عقدة تسمى في علم النفس 

  :ور ما احتاجت هذه الجمل القصیرة إلى شرح؛ فأقول. فرد ة
  

  الهز مة النفس ة لد  عموم أهل السنة تجاه الش عة
تتمثــل هــذه . أر  أن أهــل الســنة  عــانون مــن هز مــة نفســ ة تكتســح جمهــورهم أمــام الشــ عة

. ه المسـائل الخلاف ــةاتخـاذ موقـف الـدفاع ولــ س الهجـوم تجـا: الهز مـة فـي مظـاهر  ثیـرة منهــا
تجـدهم یتوقفـون عنـد دفـع التهمـة مـع ) أهل البیـت(فمثلاً حین یهجم الش عي متهماً إ اهم   ره 

التظاهر  الحب الطاغي لهم من خلال الع ارات الترضـو ة الزائـدة عـن الحـد فـي مـدحهم والثنـاء 
رهم، بل الإسـاءة إلـى ولا یتجاوزون ذلك إلى الهجوم  اتهام الش عة   ره الصحا ة وتكفی. علیهم

أهل البیت أنفسهم، وجعل هذا هو القض ة، ول ست  ره أهـل البیـت الـذ  هـو مجـرد أسـطورة لا 
هِ علیها لقد نجح الش عة في اختلاق قض ة مـن العـدم، بینمـا فشـلنا فـي . أثارة من دلیل أو شبهِ

  !تثبیت قض ة تشهد لها  ل معط ات الواقع والتار خ
الـذ   –وحتـى المؤلفـات والنشـرات والصـحف  -س ة توقف المنـابر ومن مظاهر الهز مة النف

  اد   ون تاماً عـن انتقـاد عقائـد الشـ عة، وممارسـاتهم العمل ـة، وفضـحها علـى رؤوس المـلأ، 
مـا ...   الإمامة والعصمة والتحر ف وتكفیر الأمة وسب الصـحا ة والتق ـة والمتعـة والز ـارة الـخ
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خها أكثر في أوساطهم، بـل صـارت تزحـف إلـى محـ    جعلهم یتجرأون في طرحها ونشرها، ّ ورس
  .أهل السنة الذین فقد جمهورهم الحساس ة تجاهها

ومـن مظاهرهــا  حــث الكثیــر مـن علمــاء أهــل الســنة و تـابهم والنــاطقین  اســمهم عــن صــلات 
فبینمــا تجــد نعمــة الله الجزائــر  . وعلاقــات قر ــى بــین العقائــد والشــعائر المختلفــة عنــد الفــر قین

إنا لم نجتمع معهـم علـى إلـه ولا علـى نبـي ولا علـى : (قول   ل ثقة وعنجه ة ووقاحة فارس ة 
نب ه، وخل فته  عـده أبـو   ـر، ونحـن لا  ρإمام، وذلك لأنهم  قولون أن ر هم هو الذ   ان محمد 

إن الـرب الـذ  خل فـة نب ـه أبـو   ـر لـ س ر نـا، ولا : نقول بهذا الرب ولا بـذلك النبـي، بـل نقـول
ــاذ ــي نبین ــك النب ــه أحــد مــن الشــ عة. 17)!ل ــم یردهــا أو ین رهــا عل  ــل . ول ــل هــو موضــع تبجی ب

وتجـــد محمد حســـین فضـــل الله الـــذ  یتظـــاهر  التســـامح والـــدعوة إلـــى تقر ـــب . وتقـــد س لـــدیهم
هـل یجـوز التعبـد فـي فـروع : المذاهب، لا یجیز التعبد  مذاهب أهل السنة، و جیب سـائلاً  سـأل

لا یجـوز التعبــد :  ة الأر عـة، و ـذلك  ق ـة المـذاهب غیـر الشـ ع ة؟ ف قـولالـدین  المـذاهب السـن
 ــأ  مــذهب إســلامي غیــر مــذهب أهــل البیــت علــیهم الســلام لأنــه المــذهب الــذ  قامــت عل ــه 

دینــا : تجــد الكثیـر مــن علمائنــا   یلـون الع ــارات التقر ب ــة جزافـاً مــن مثــل!  18)الحجـة القاطعــة
دة، حتــى أجــازوا التعبــد  الفقــه الشــ عي الــذ  أســموه جهــلاً أو واحــد ونبینــا واحــد وعقیــدتنا واحــ

مــن % 95إننــا متفقــون فــي أكثــر مــن : ومــنهم مــن قــال! تجــاهلاً  الفقــه أو المــذهب الجعفــر  
ومن هذا الصنف شیخ عراقي مشهور سئل في فضائ ة دبـي فـي ! المسائل الفقه ة والاعتقاد ة

مـن سـب أهـل البیـت فهـو  ـافر، : ة؟ فأجـابعـن ح ـم سـب الصـحا ): الكلمة وأخواتهـا(برنامج 
الشیخ هذا نفسه  ان  صرخ من فوق منبر جامع أبي حن فـة !! ومن سب الصحا ة فهو فاس 

ض الله وجـــوه : (18/4/2003فـــي أول خط ـــة جمعـــة  عـــد الاحـــتلال فـــي  غـــداد، وذلـــك فـــي  ّ بـــ 
عمــالتهم وممــالأتهم أعلـى : ولا أدر  عـلام یبــ ض الله وجـوه الشــ عة! وقــد  ررهـا ثلاثــاً ) الشـ عة

ـــك   ـــون؟ ـــى أ  شـــيء ذل حراقـــه؟ أم عل ٕ ـــه وا ـــد وتخر   ـــى نهـــب البل أخبرونـــي ! للغـــزاة؟ أم عل
  .سو  أن هذا هو دیدن الترضو ین في  ل زمان وم ان! مأجور ن؛ فأنا لا أدر  

ن أنس لا أنس حـین ذهبنـا  عـدها  أسـبوع واحـد لا غیـر، وذلـك یـوم الجمعـة  ٕ  25/4/2003وا
دعــي إل ــه أئمــة مســاجد أهــل الســنة للاجتمــاع  أحــد الوجــوه الســن ة ال ــارزة، إلــى اجتمــاع  بیــر 

ومقــدم  بیــر فــي الحــزب الإســلامي، والاســتماع إلــى توجیهاتــه الق مــة مــن أجــل رســم الخطــو  
ال ــارزة للس اســة الح  مــة التــي ین غــي أن ینتهجهــا الشــیوخ والــدعاة فــي تلــك المرحلــة الحرجــة 

علینـا بتكـو ن مرجع ـة (و ـان ممـا قالـه !  یـدر  أیـن  ضـع قدمـهالتي تجد الحل م فیها حیـران لا
مرجع ـة مؤهلـة لأن تجلـس أمـام (هل تسـتط عین أن تحـزر  أیتهـا الأخـت لمـاذا؟ ). لأهل السنة

ثم أردف وهو  شیر إلى القاعة الم تظة  حشود الحاضر ن ق امـاً وقعـوداً )!!! المرجع ة الش ع ة

                                                 
 .، نعمة الله الجزائر  2/278الأنوار النعمان ة ،  -65
 .، محمد حسین فضل الله 110ة، صمسائل اعتقاد  -66
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ــى  ــرون إل ــس أمــام : (التجمــع خارجهــاوقــد فاضــت بهــم فاضــطر الكثی ــا مؤهــل لأن یجل مــن من
المهــزوم لا یــر  فــي أت اعــه إلا صــورة نفســه ! نعــم!)!!! المرجع ــة الشــ ع ة؟ أهــؤلاء الشــ اب؟

جمـوع حاشـدة  المئـات لا یـر  فیهـا أخونـا . المهزومة المأزومة؛ فهو لا یث  بهم، ولا  حترمهم
تافهة، لا تجید غیـر التكبـر الفـارغ علـى  واحداً  صلح للجلوس أمام من؟ مرجع ة خائ ة، خانعة

وهل ینتصر مجمـوع مهمـا بلـغ )! قادتنا(أ  هز مة تجتاح نفوس ! الآخر ن لا س ما المهزومین
  ! من الشجاعة والح مة إذا  ان  قوده أمثال هؤلاء المهزومین المأزومین؟

  

  لا تناقض بین الشجاعة الفرد ة والهز مة النفس ة الجمع ة
 حـاولون   ـل  -عندما تتحدث لهـم عـن هـذا الو ـاء المتفشـي فـي صـفوفنا  - رأیت الكثیر ن

الطرق نفي وجوده  ما ینفي المجرم التهمة عن نفسـه، لا سـ ما حـین  صـل الأمـر إلـى تسـم ة 
 عــض الأشــخاص المعــروفین ووصــمهم  الهز مــة النفســ ة محتجــین  شــجاعتهم، ومستشــهدین 

اســتعداد (أن العقــدة . قلــة إحاطــة  علــم الــنفسوهــذا  عبــر عــن .  مواقــف تثبــت هــذه الشــجاعة
نفســـي لا شـــعور  م بـــوت  قســـر الفـــرد علـــى ضـــروب شـــاذة مـــن الســـلوك الظـــاهر والشـــعور 

تجعــل ) اللاوعــي أو الخاف ــة(والهز مــة النفســ ة ع ــارة عــن عقــدة فهــي مترســ ة فــي ). والتف یــر
صـیته، مـا لـم صاحبها یتصرف  شـ ل لا شـعور  تصـرفات لا تتناسـب وحجمـه أو عمـره أو شخ

فمثلاً تجد رجلاً یخاف مـن حشـرة .  منع من ذلك موانع قاهرة تؤد   ه إلى مز د من الاضطراب
ولا  حتمــل التقــرب منــه، ) أبــي بــر ص(معینــة أو زاحــف مــن الزواحــف  ــالأفعى أو ســام أبــرص 

 وتجد آخر لا  طی  النوم وحده فـي بیـت خـالٍ . بینما تجده لا یهاب الموت إذا استدعى الموقف
وثالثــاً یخشــى النظـر مــن الأســطح العال ــة، أو . مظلـم، و خــاف أن یخــرج یـده مــن تحــت الغطـاء

ولا علاقــة لكــل هــذا  الشــجاعة مــن . فــي حــدائ  الألعــاب) دولاب الهــواء(ر ــوب الطــائرة، أو 
یخطب فـي جمـوع العـرب مـن الصـحا ة وغیـرهم ثلاثـة أ ـام  τلقد ظل عمر بن الخطاب . عدمها

حتـى إذا  ـان الیـوم الثالـث غضـب مـنهم ! رب الفـرس، فمـا تقـدم مـنهم أحـدمن أجل التطـوع لحـ
َ من حمـي أنفـه مـنهم أبـو عبیـد الثقفـي الـذ  صـاح مـن  غض اً شدیداً وصار  عنفهم، فكان أول

بینمــا  ــان هــؤلاء ). لقــد ولیتــك: (فقــال لــه عمــر) أنــا لهــا أنــا لهــا: (وســ  الصــفوف المحتشــدة
َ  شـك أحـد فـي شـجاعة أبـي عبیـد؟ أم فـي شـجاعة أحـد . أنفسهم یتدافعون إلـى حـرب الـروم أو

من الصحا ة وعموم العرب؟ ولكنها العقدة النفسـ ة المتراكمـة تجـاه الفـرس مـن طـول مـا عـانوا 
وقـد توارثنـا نحـن هـذه العقـدة، فانقلبـت عنـدنا رها ـاً جمع ـاً . من أذاهم وم ـرهم وغـدرهم وفـتكهم

  . ام إلا رسوخاً ولم تزدها الأ. تجاه الش عة، وتجاه إیران
فـإذا عرفنـا أن الفـرد عـادة مـا . ول  ن معلوماً أننا أمام عقدة نفسـ ة جماع ـة، ول سـت فرد ـة

تــذوب صــفاته فــي وســ  المجمــوع أو الجمهــور، وتتشــ ل نفســیته حینمــا یواجــه موقفــاً جماع ــاً 
سـ ة تش لاً جدیداً یـتقمص أو یتمـاهى  ـه مـع نفسـ ة المجمـوع، ف مسـي تصـرفه معبـراً عـن النف

. الجمع ة أكثر مما  عبر عن أصل خصائصه النفسـ ة الذات ـة، التـي تبـرز فـي المواقـف الفرد ـة
إذا عرفنا هذا عرفنا أن لا تناقض بین شجاعة الفرد و ـین  ونـه  عـاني مـن عقـدة خـوف : أقول
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فالشــجاعة صــفة فرد ــة تعبــر عــن نفســها إمــا فــي المواقــف . أو هز مــة نفســ ة تجــاه أمــر مــا
 ٕ  ـالموقف : ما في المواقف الجماع ة تجاه تحـدٍ لا  عـاني المجمـوع إزاءه مـن الهز مـةالفرد ة، وا

أمــا التحــد ات التــي  شــعر . مــن الغــزو الغر ــي عمومــاً والاحــتلال الأمر  ــي ل لادنــا خصوصــاً 
المجموع إزاءهـا  الهز مـة فعـادة مـا یتصـرف الفـرد تجاههـا ط قـاً للنفسـ ة الجمع ـة، یدفعـه إلـى 

ته ذلك ترس ات اله ّ ولا یجـد غضاضـة فـي ذلـك مـا دام . الخاصة  ه) لا شعوره(= ز مة في خافی
فقــد ینهــزم . إن الجــو الجمعــي یتلاشــى ف ــه وقــع التصــرفات المعی ــة. یتصــرف ضــمن المجمــوع

لكنــه . الفـرد مـع المنهـزمین فـي میـدان المعر ـة إذا  ـان جنـد اً بـین الجنـود، وفـرداً مـع الحشـود
وقد ی  ي الشخص مع جمـوع ال ـاكین، لكنـه قـد لا ی  ـي . وقع القائدر ما لا ینهزم لو  ان في م

فـإن الج ـان فـي وسـ  الجمهـور الزاحـف : والع س صح ح. لو  ان الموقف  حسب عل ه وحده
ــه یتصــرف  الصــفة  ــدو و ــأن صــفته قــد اختفــت فصــار یتصــرف  مــا یتصــرف الشــجاع؛ لأن یب

مولــة  -) بــن الأصــولا(ومعــروف فــي أوســاطنا الشــعب ة أن . 19الجمع ــة للجمهــور أو ابــن الحَ
والســـبب . لا ینحـــرف  مـــا ینحـــرف المنبتـــر عـــن أصـــله وعشـــیرته – مـــا فـــي لهجتنـــا الدارجـــة 

للعناصــر الجمع ــة للعشــیرة أو العائلــة المعروفــة  -فــي اللحظــة والموقــف المعــین  –استحضــاره 
لى ذلك أشار القـرآن الكـر م فـي  ـون عقو ـة الجار ـة الز . التي ینتمي إلیها ٕ ان ـة علـى النصـف وا

ــى : (مــن عقو ــة الحــرة،  مــا قــال تعــالى لَ ــا عَ َ ُ م ــف ْ ص نَّ نِ هِ ْ ــی لَ َ ع ــةٍ فَ شَ احِ فَ  ِ َ ن ْ ــی ْ أَتَ ن ــإِ ــنَّ فَ ِ ص ْ ا أُح ذَ ــإِ فَ
ابِ  ذَ َ ع َ الْ ن ِ مِ ات نَ َ ص ْ ح ُ م وشب ه  ه مـا جـاء عـن هنـد بنـت عت ـة رضـي الله عنهـا ). 25:النساء) (الْ

  ).أو تزني الحرة  ا رسول الله؟: (أنها قالت
. من الفرس وورثتهم أصحاب التشـ ع الفارسـي) الرُّهاب(إن م مصابون  عقدة ! أیها الشجعان

  .ف ادروا إلى علاجها یرحم م الله
  

  المهزوم لا  أتي  حل

                                                 
إن ذو ــان الشخصــ ة الواع ــة للأفــراد وتوج ــه المشــاعر والأفكــار فــي :  قــول غوســتاف لو ــون  -67

والظاهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهور النفسي هـي ... اتجاه واحد  ش ل الخص صة الأولى للجمهور
، و ــذلك أ ــاً تكــن نوع ــة الأفــراد الــذین  شــ لونه، وأ ــاً  : التال ــة  ــن نمــ  ح ــاتهم متشــابهاً أو مختلفــاً

وهذه . اهتمامهم ومزاجهم أو ذ اؤهم، فإن مجرد تحولهم إلى جمهور یزودهم بنوع من الروح الجماع ة
الروح تجعلهم  حسون و ف رون و تحر ون  طر قة مختلفة تماماً عـن الطر قـة التـي  ـان سـ حس بهـا 

ه ذا نلاح   سهولة إلى أ  مد    ـون الفـرد المنخـر  ... و ف ر و تحرك  ل فرد منهم لو  ان معزولاً 
وهذه الصفات العامة للط ع التي یتح م بها اللاوعـي والتـي ... في الجمهور مختلفاً عن الفرد المعزول

بـنفس الدرجـة تقر  ـاً هـي  الضـ   تلـك التـي نجـدها مسـتنفرة  لعرق مـا متلكها معظم الأفراد الطب عیین 
حـي وتـذوب فـي الـروح الجماع ـةفالكف. لد  الجماهیر . اءات العقل ة لل شر و التالي فرادتهم الذات ـة تمَّ

 . وه ذا یذوب المختلف في المؤتلف وتس طر الصفات اللاواع ة
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یــوم ) الاتجــاه المعــاكس(فــي لمحــة ســر عة للــد تور نــور  المــراد  وهــو یــتكلم فــي برنــامج  
ولــة رســم خطــو  عامــة لحــل مشــ لة الخــاص  محا) شــرم الشــیخ(عــن مــؤتمر  24/11/2004

: المـراد . قـال د! في هـذه اللمحـة تظهـر لنـا حق قـة عظ مـة مـا أحرانـا أن نقـف عنـدها. العراق
ن أتــى، فهــو . والمهــزوم نفســ اً لا  ســتط ع أن  ــأتي  حــل. جم ــع الح ــام مهزومــون نفســ اً ( ٕ وا

).  ـة أم عقـدة نفسـ ة؟التشـ ع عقیـدة دین(وقد ذ رت هذا في  تـابي ). انع اس لهز مته النفس ة
  .عسى أن ننشره على الموقع قر  اً 

  
  حاكم ة المجموع

وعــادة مــا   ــون أصــحا ه مصــطفین . وثمــة صــنف تجــدین الخلــل فــي منهجــه الــذ   ح مــه
ضــمن تنظ مــات أو هیئــات معینــة، ذات منهــاج معــین؛ ف  ــون فــي نظرتــه مقیــداً  مــا  م ــن أن 

ظــرة ســطح ة تقلید ــة  ال ــة تقــوم علــى مقدمــة ینطلــ  هــؤلاء مــن ن). حاكم ــة المجمــوع(نســم ه 
وهــذا .. إخــوان ســنة وشــ عة(و طلقــون شــعار ) لا فــرق بــین الســنة والشــ عة( اطلــة ملخصــها 
التـي لا  -وتأس ساً على هذه المقدمـة ! هذا والوطن قد ب ع وأكل ثمنه مقدماً ). الوطن ما نب عه

تـراهم یتجـاهلون  ـل الأحـداث،  –مصداق لها لا علـى مسـتو  النظر ـة ولا فـي میـدان التطبیـ  
ثـم تـراهم  عـد مـدة . ط قـاً لأوهـامهم: و  ابرون في تفسیرها ط قاً لمنهاجهم المتهافت، أو قولي

  .ولكن  عد فوات الأوان.  عدلون من أح امهم شیئاً فشیئاً  –حین لا ی قى مجال للم ابرة  –
  

  هل العرو ة جسد أم روح ؟
فمــن  ــان . العرو ــة عنــده دم وحســب. مــد للعرو ــةومــن هــؤلاء مــن هــو مح ــوم  مق ــاس جا

و ثیـر شـفقتي أكثـر القـومیین حـین ! عر  اً في دمـه، فهـو العرو ـي مهمـا  ـان انتمـاؤه وارت اطـه
 صـفقون لحســن نصـر الله وأمثالــه مـن الشــعو یین، رغــم ارت اطـه بــإیران حاملـة را ــة الشــعو  ة، 

و ونــه ممــثلاً للمشــروع ! الشــوفیني الفارســي وانتمائــه للف ــر! والعــدو التقلیــد  للقوم ــة العر  ــة
  !ورغم المعط ات الواقع ة التي تصرخ  شعو یته وطائفیته! الإیراني في المنطقة

ومـن هو ـة إلـى  طاقـة، . ومـن انتمـاء إلـى عـرق . وهؤلاء حولوا العرو ة من روح إلـى جسـد
طاقـــة تتلـــف والجســـد  مـــوت، والعـــرق یتوقـــف، والـــدماء تخـــتل ، وال .  ومـــن عطـــاء إلـــى دمـــاء

  .والكل معرض للتزو ر والادعاء. وتستبدل
  

  ) ختم العداوة(عقیدة 
، )خــتم النبــوة(وهــي  عقیــدة ). خــتم العــداوة(صــنف آخــر مح ــوم بنظر ــة  م ــن أن أســمیها 

سـرائیل ٕ فـإذا أضـفت عـدواً . أصحابها  عتقدون أنه لا یوجد في الكون  له مـن عـدو إلا أمر  ـا وا
: فـإذا قلـت! وفاعلـه مطـرود مـن دائـرة الفهـم والـوعي والعلـم. الس اسةثالثاً فكأنك  فرت بإنجیل 

یران بلـد مسـلم: إن في الساحة عدواً آخر هو إیران قالوا ٕ وهـؤلاء عـادة مـا . هذا غیر صح ح، وا
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هـذه مـؤامرة أمر   ـة یهود ـة صـلیب ة :  قولـون ). نظر ة المؤامرة(تر نهم مس ونین حد النخاع بـ
  ).القض ة المر ز ة(المش لة الأكبر و ماسون ة لصرف الأنظار عن

وأنا لا أدر  ما تعر ف العدو عندهم؟ هل العدو صفة تقوم على أسـس، والعـداوة ح ـم یتعلـ  
 علة إذا توفرت في قوم  انوا لنا أعـداء؟ أم هـو اسـم جامـد لا  قبـل التحـول عـن جـنس أو قـوم 

  ! عینهم؟
، وأدوم  قــاء، إن مـا تفعلـه إیـران الیـوم فــي العـراق، لهـو أشـد فتكـاً  ، وأقـدم زمنـاً ، وأمضــى أثـراً

 النسـ ة  -أما الأمر  ان فقد صـاروا الیـوم ! وأخطر عاق ة مما تفعله یهود بإخواننا في فلسطین
لما  قترفه الش عة من جرائم ومجـازر  حـ  أهـل السـنة، و التعـاون والتنفیـذ الم اشـر مـن إیـران 

حتى صـار الأمر  ـي . نة في العراق إلا ما ندرواسألي إن شئت جم ع أهل الس. أرحم لنا و نا –
ذا اعتقـل شـخص سـألنا. یهدد العراقي  ـالقو  الأمن ـة الشـ ع ة ٕ فـإن  ـان اعتقلـه الجـ ش أو : وا

ن  ان عند الأمر  ان حمدنا الله ٕ   ! الشرطة أ سنا إلا من رحمة الله، وا
  !!!فإن لم   ن هذا عدواً فكیف هو العدو إذن؟

  
  صنف ال اعة

 علـــم الحق قـــة، لكنـــه  ـــاع قضـــیته، واســـتبدل هو تـــه، مقابـــل دراهـــم معـــدودة، ومــنهم صـــنف 
  .و راسي لا بد مفقودة

: لكننـي أر  أن مـا ذ ـرت قـد أحـا  بهـا، أو  أغلبهـا. وقد تكون هناك أصناف وأس اب أخـر  
  .إن لم   ن على سبیل التفصیل، فعلى الجملة

 .سواء السبیل والله هو الهاد  إلى. ولعلني أكون قد وفقت في الجواب
  

   حوار
 )الألوكة(في موقع 

  
  )قاوم(مدیر موقع  خ َّاب بن مروان الحمد: أجر  الحوار

30/6/2007  
 

حب  ذا ل  و أعطیتن  ا نب  ذة عن  ك وع  ن س  یرتك الذاتی  ة العط  رة، وع  ن كتبت  ك ، ومحاض  راتك،  •
 وأین درست ، وماذا تدرس، وما عملك؟

م بي أولاً، ثـم علـى إتـاحتكم لـي هـذه الفرصـة على ثقتك! ش راً جز لاً لكم أیها الأخ الفاضل -
الطی ة للتحدث من خلالكم، عسى أن  سمع  لماتي الكثیـرون ممـن لا أسـتط ع الوصـول إلـیهم 

 . بها عن سواه من سبیل
، وترعرعــت فــي 1960ولـدت فــي  غــداد عـام : أمـا مــا یخـص ســؤالكم الكــر م فـأقول  اختصــار
و نـت الأول علـى مـدارس القضـاء . ة الجنو  ـةأر اف قضاء المحمود ة إحد  ضواحي العاصم
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علـى . 1986تخرجت من  ل ة الطـب عـام . الابتدائ ة والمتوسطة والثانو ة: في المراحل الثلاث
 المطالعـات الأدب ـة والدین ـة، دفعنـي أكثـر مـن مـرة  -قدم معرفتـي الحـرف  -أن لي ولعاً قد ماً 

ــة  ــة والالتحــاق   ل  ــرك الدراســة الطب  ــین . الشــر عةلأن أحــاول ت ــي و  ــت بین لكــن القــوانین حال
تــأثرت  شخصــ ة والــدتي وخــالي الكبیــر مــلا إبــراه م وأخــي الشــیخ نــور  الــذ  اغتالــه . رغبتــي

وممن أخذت العلم عنهم الشیخ سـامي رشـید حفظـه الله . رحمهم الله جم عاً  1991الش عة سنة 
 1994فــي مجــال الطــب عــام تر ــت العمــل . تعــالى، وهــو مــن   ــار الــدعاة والعلمــاء فــي العــراق

ألفـت  ت ـاً . ومارست الدعوة في المناط  الجنو  ـة الشـ ع ة. وتفرغت للخطا ة والدعوة والتألیف
عدیدة تقارب الأر عین، تعالج موضوع الش عة والتش ع من زوا اه المختلفـة مثـل رسـالة القواعـد 

ع عقیــدة دین ــة أم عقــدة الســدیدة، ولا بــد مــن لعــن الظــلام، وأســطورة المــذهب الجعفــر ، والتشــ 
 مــا أن لــي أشــرطة .  أقــرض الشــعر، ولــي منــه قصــائد تصــلح أن تكــون دیوانــاً  بیــراً . نفســ ة

القادســـــــــ ة (وموقعـــــــــاً علـــــــــى شـــــــــ  ة المعلومـــــــــات  اســـــــــم . صـــــــــوت ة ومرئ ـــــــــة  ثیـــــــــرة
www.alqadisiyya3.com.(  

     
ة والشیعة ، بعد المحاولات الكثیرة الداعیة للتقریب بینھما؟الس: أیلتقي النقیضان  • َّ   ن
وهل رأیت نق ضین یلتق ـان؟ وقـد فشـلت جم ـع محـاولات التقر ـب "! نق ضان"ها أنت تقول  -

تقر ـب دینـي، وهـذا مسـتحیل التحقیـ  لتعلـ  الخـلاف : علـى أن التقر ـب نوعـان. على الإطـلاق
، ولــ س بینهمــا مــن المشــتر ات إلا  عــض فالتســنن والتشــ ع دینــان مختلفــ.  الأصــول ان جــذر اً

اللهــم إلا إذا تــرك أحــد الفــر قین دیــنهم، والتحقــوا . الأســماء التــي أفرغهــا الشــ عة مــن مــدلولاتها
،  ما حـاول الرسـول صـلى . والنوع الآخر من التقر ب س اسي.   الدین الآخر وهذا مم ن نظر اً

؛  سـبب فسـاد ن ـة قـادة  –لم   ن مستح لاً إن  –لكنه صعب . الله عل ه وسلم مع الیهود عمل ـاً
وهذا هو السـر فـي . وهم منطقیون في ذلك مع أنفسهم؛ لأن عقیدتهم تأ اه علیهم. الش عة ف ه
والأمــر لا  ســتق م فــي . إذا تم نــوا قــاموا  اضــطهاد ومحاولــة اجتثــاث أهــل الســنة –أن الشــ عة 

 –ار السـنة فـي إدارة الح ـم أصـلح للرع ـة وشـر . دولة إلا  ح م سني  علم الحـ ، و ـرحم الخلـ 
 . والواقع والتار خ شاهد. من خ ار الش عة -سنة وش عة 

  
ة فما أسباب ذلك ودواعیھ؟ •  ھناك مدّ شیعي یتنامى في المنطقة الإسلامیَّ
وهــذان . التشــ ع عقیــدة ســرطان ة الســلوك، وأهلــه  عــانون مــن عقــدة الــنقص والاضــطهاد -

أمـا فـي الواقـع فـإن إیـران وراء هـذه . ة ، یؤزان الش عة أزاً لاختراق الآخرالعقیدة والعقد: الأمران
وممــا . الظــاهرة، ر و ــاً علــى ظهــر مط ــة التشــ ع، وصــولاً إلــى أهــدافها التوســع ة الإمبراطور ــة
وهـو .  شجع توسع الانتشـار الشـ عي فـي المنطقـة ضـعف الـوعي والإرادة السـن ة تجـاه الشـ عة

مــا عــن ضــعف الإرادة، . لشــ عة وعقائــدهم ونوا ــاهم وأهــدافهمضــعف نــاتج إمــا عــن جهــل  ا ٕ وا
!  حیث أن  ثیراً من أهل السنة لا  ف ر في مواجهة المش لة،  قدر ما  ف ـر فـي التعـا ش معهـا

فالشـ عة لا  شـ لون فـي العـالم العر ـي والإسـلامي إلا أقل ـة قلیلـة لا ! والأمر یـدعو إلـى العجـب

http://www.alqadisiyya3.com
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علام وضجیج، وختر وغدر؛ ما یـوهم . وعمن المجم% 4تتجاوز نسبتها الـ  ٕ لكنهم أهل دعا ة وا
 مـا یـوهمهم  ـه مـن  -سـواء  ـانوا مـن العـوام أو العلمـاء أو الساسـة  –الكثیر من أهل السـنة 

وهـذا لا یز ـدنا ". التقر ب، وجمع الصف، ووحـدة الأمـة"و دفعهم  إلى رفع شعارات . قوة الش عة
، ولا یز دهم إلا ضراوة وق  . وةإلا وهناً

  
 وما الأسلوب الأمثل الذي تجده لمواجھة ھذا المشروع؟ •
بـل الأخطـر أنهـم لا یبنـون . الش عة لهم مشروعهم الخاص بهـم  عیـداً عـن مشـروع الأمـة -

والأخطر منه أنهم لا عدو لهم من خارج هـذه الأمـة ! مشروعهم إلا على حساب مشروع  الأمة
تــل الحســین، و حــدون ســ اكینهم لــذ حها ثــأراً التــي یلعنونهــا صــ اح مســاء، و حملونهــا ت عــة ق

ــ اك وشــراك . فهــم غیــر جــادین ولا صــادقین أبــداً فــي دعــاواهم التقر ب ــة! وقصاصــاً  ِ إنمــا هــي ش
ولكسـب الوقـت، والتمهیـد لاختـراق صـفنا ضـعیف التحصـین ضـد أفكـارهم لا . لاصط اد المغفلین

 . أكثر
  . المواجهة –صفته في سؤالك الكر م  ما و  -أما الأسلوب الأمثل في التعامل معهم، فهو 

  :وهو  قوم على العناصر التال ة
سحب المشروع ة الدین ة مـن الشـ عة، بب ـان حق قـة دیـنهم ومعتقـدهم، والإعـلان  فضـح . 1

علـى أن . أ اطیلهم وتار خهم وجرائمهم، ثم ب ان الح  الذ  تر وه، والدین الصح ح الذ  نبـذوه
، . ب ــان ســبیل المــؤمنینب ــان ســبیل المجــرمین مقــدم علــى  و جــب أن   ــون الطــرح قو ــاً وواثقــاً

، هجوم اً لا دفاع اً    .م رراً ومؤ داً
تحصین الصف الـداخلي لأهـل السـنة، بب ـان خطـر الشـ عة علـیهم وعلـى وجـودهم ح امـاً . 2

وأن مـن  شـتم . والتأكید علـى أن الـولاء للعقیـدة دون غیرهـا. ومح ومین، و  ان الدین الصح ح
. والفاروق و  فر الصحا ة، و طعن  عرض الرسول صلى الله عليه وسلم لا  م ن إلا أن   فرنـا و عادینـا الصدی 

  . والتار خ شاهد
دعو ـــة : هـــذان الأمـــران ســـ فجران طاقـــات الأمـــة ضـــد مشـــروعهم علـــى اخـــتلاف الصـــعد. 3

  .وس اس ة وعس ر ة وغیرها
وهـذا . عـي، ولـ س التغییـر الفـرد ف ما یخص الدعوة علینا أن ننهج أسلوب التغییر الجم. 4

  .فصلته في آخر مقال لي على موقعنا المنوه عنه آنفاً 
   
ل من تأثیر المد الشیعي ، ویرى أنَّ ھذا من تخویفات الأمریك ان والص ھاینة  • ِ ّ ھناك من یقل

 ، ولزرع الفتنة بین الشیعة وبین المسلمین؛ فھل ترى لذلك الكلام وجھا صحیحا؟
خــتم (وهـي  عقیــدة ). خـتم العــداوة(أصـحاب هــذا الكـلام مح ومــون بنظر ــة و . أبـداً ومطلقــاً  -

وأن . ، أصــحابها  عتقــدون أنــه لا یوجــد فــي الكــون  لــه مــن عــدو إلا أمر  ــا والیهـــود)النبــوة
فـإذا أضـفت عـدواً ثالثـاً فكأنـك  فـرت بإنجیـل . الأعداء ختموا ب عثة یهود ومجیئهم إلى فلسـطین

إن فــي الســاحة، لاع ــاً : فــإذا قلــت! ائــرة الفهــم والــوعي والعلــموفاعلــه مطــرود مــن د. الس اســة
، وعدواً آخر هو إیران قالوا یران بلد مسلم: ثالثاً ٕ و أن المسـلم م ـاح لـه أن . هذا غیر صح ح، وا
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ر ـب أمر  ــا علـى ظهـره ل عبــر بهـا إلـى داخــل الأمـة، و  ــون  ُ  قتـل و سـلب و ســتب ح و تـآمر و 
لمـاذا؟ حتـى لا نشـتت ! ولا یجوز لك أن ترده، وتكـف شـره! افرأشد عداوة، وأكثر ضراوة من الك
؟ وقـد حـث )داخـل الصـف(ألـم   ـن الخـوارج مسـلمین، ومـن !!! جهود الأمة عن أمر  ا والیهود
وقاتلهم سـیدنا علـي رضـي الله عنـه، فمـن  عـده مـن الخلفـاء، . النبي صلى الله عليه وسلم على اجتثاثهم وقتالهم

ولـو علـم الـذ   قـاتلهم مـا لـه مـن . (بـل قتـالهم مـن أعظـم الجهـاد. فتنـة إن قتالهم: ولم  قولوا
. ه ـذا قـال النبـي فـیهم. أ  عـن العمـل، فـلا  حتـاج إلـى عمـل  عـده لـدخول الجنـة) الأجر لن ل

ــ: (والله تعــالى  قــول َ فِ ــون فُ جِ ْ ر ُ م الْ َ ٌ و ض َ ــر َ ْ م م هِ ــوِ  لُ ــي قُ َ فِ ین ــذِ الَّ َ َ و ون قُ ــافِ نَ ُ م ــهِ الْ تَ نْ َ ْ ی ــم ْ لَ ن ــئِ ــةِ لَ ینَ دِ َ م ي الْ
ـ لاً  لِ لا قَ ـا إِ َ یه كَ فِ ونَ ُ ر اوِ جَ ُ مَّ لا ی ْ ثُ م هِ نَّكَ بِ َ رِ  غْ نُ ـ لاً * لَ تِ قْ ـوا تَ لُ ِ تّ قُ َ وا و ـذُ ـوا أُخِ فُ قِ ـا ثُ َ م نَ ْ َ أَی ین ـونِ ُ ع لْ َ ةَ * م ـنَّ ُ س

ـدِ لاً  ْ ب ِ تَ ةِ  َّ ـنَّ ُ ـدَ لِس جِ ْ تَ ـن لَ َ ُ و ل ْ ب ْ قَ ن ا مِ ْ و لَ َ خَ ین ذِ ي الَّ ِ فِ وهـؤلاء جم عـاً لهـم ). 62-60:الأحـزاب) ( َّ
ثــم إن الفتنــة  ــا . إن قتــالهم فتنــة ففــي الفتنــة ســق : فمــن قــال. ح ــم الإســلام؛ فهــم مســلمون 

، وتحولـت لـد  الشـ عة إلـى عقائـد وعقـد تعـج بهـا ! سید  زرعها الفـرس منـذ أر عـة عشـر قرنـاً
ذاعــاتهم وقنــواتهم، و  ٕ ترددهــا  تــبهم، وتلهــج بهــا ألســنتهم، وتضــج بهــا لیــل نهــار صــحفهم وا

ومــن أراد الحق قــة فل عتبــر  مــا یجــر  فــي ! منــابرهم وحســین اتهم ولطم ــاتهم و م بــرات الصــوت
ــوم علــى أن العــدو الأول هــو إیــران، هــم . العــراق وفصــائل المقاومــة والجهــاد ف ــه أجمعــت الی
 ).إذا أعیـتكم المسـائل فاسـألوا أهـل الثغـور: (والإمام أحمد رحمـه الله تعـالى  ـان  قـول. الش عة

ولكــن مــا الــذ  . فـالح م فــي هــذه المسـألة والقــول الفصــل فیهــا لنـا نحــن أهــل العــراق، لا لغیرنـا
ولا  عتبر ولا یتعلم،  ل ذلك حتى لا تتشتت الأنظـار ! لا یر  .. و! أفعله لمن لا یر د أن  سمع؟

 . عن أمر  ا والیهود
  حدیث عن خطر الش عة فإنهم  عتبرون ال لا یرون عدوا غیر أمر  ا والیهودهؤلاء  أن و ما

یران تشتیتاً للجهود عن مواجهة هـذا العـدو، الـذ  لا عـدو مـن  عـده ٕ وهـؤلاء عـادة مـا تـراهم . وا
هـــذه مـــؤامرة أمر   ـــة یهود ـــة صـــلیب ة :  قولـــون ). نظر ـــة المـــؤامرة(مســـ ونین حـــد النخـــاع بــــ

 –حـدیث و سـرفون فـي ال). القضـ ة المر ز ـة(ماسون ة لصـرف الأنظـار عـن المشـ لة الأكبـر و
.  عــن الغـزو الغر ــي، ولا تــراهم  عیــرون أدنـى اعت ــار للعــدو والغــزو الشــرقي –حتـى فــي العــراق 

وأنــا لا أدر  مــا تعر ــف العــدو عنــد هــؤلاء؟ هــل العــدو صــفة تقــوم علــى أســس، والعــداوة ح ــم 
یتعل   علة إذا توفرت في قوم  انوا لنا أعداء؟ أم هو اسم جامد لا  قبل التحـول عـن جـنس أو 

  !وم  عینهم؟ق
، وأدوم  قــاء،  ، وأقـدم زمنـاً ، وأمضـى أثـراً إن مـا تفعلـه إیـران الیـوم فـي العـراق، لهــو أشـد فتكـاً

أمـا الأمر  ـان فقـد صـاروا الیـوم فـي نظـر ! وأخطر عاق ة مما تفعله یهود بإخواننا فـي فلسـطین
ل مـن الجـرائم  عد أن ذاقوا ما ذاقـوا ممـا لا یخطـر علـى  ـال، ولا  مـر بخ ـا -جم ع أهل السنة 

وهــذه . أرحــم لنــا و نــا –والمجــازر علــى یــد الشــ عة، و التعــاون والتنفیــذ الم اشــر مــن إیــران 
هـل تعلـم أن الأمر  ـي یهـدد العراقـي إذا استعصـى عل ـه ! الحق قة صار یـدر ها حتـى الأمر  ـان
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ذا اعتقــل شــخص ســألنا. بتســل مه إلــى القــو  الأمن ــة الشــ ع ة ٕ أو فــإن  ــان اعتقلــه الجــ ش : وا
ن  ان عند الأمر  ان حمدنا الله ٕ   ! الشرطة أ سنا إلا من رحمة الله، وا

  ولو ) ختم العداوة( عقیدة  الكافر ن من إني ألا!!! عدواً فكیف هو العدو إذن؟ هذا لم   ن فإن
  . ره الآخرون 

سـرائیل  مراحــل.. هـذا ٕ ن المشـروع الإیرانـي فـي المنطقـة لهــو أخطـر مـن مشـروع أمر  ـا وا ٕ . وا
أم أن دم العــراقیین . والمــوتى ی عــثهم الله. حــدث فــي العــراق الیــوم أوضــح دلیــل لمــن أرادهومــا  

والـدم الـدم هـو ! علـى یـد إیـران وشـ عتها لـ س بـدم؟ -ومنذ أر ع سـنین ونیـف  –الذین  قتلون 
  !الذ   سفك على ید الیهود والیهود فق ؟

ذا حسبناها  المجمل فإن العدو الأمر  ي  قبل التفاهم وا ٕ لتعا ش ق اساً  العدو الإیراني فإنـه وا
  .لا یهدأ له  ال، ولا  ستقر على حال حتى  محوك من الوجود

متـى ! وأعمـاهم! وما أعجزهم! أما الذین یهللون لمشروع إیران النوو  من العرب فما أغ اهم
هم یدر ون أن إیران تعد سلاحها النوو  لذ حهم انتقامـاً لكـل عقـد التـار خ المتشـا  ة فـي نفوسـ

  !المعقدة  النقص والاضطهاد والمع أة  الحقد وشهوة الثأر وحب الانتقام
  
وم  ن خ  لال بحث  ك ف  ي غ  ور ھ  ذا ) الحقیق  ة الكامل  ة لس  كان الع  راق( ل  دیك كت  اب ع  ن  •

الموضوع، فإنَّ بع ض المحلل ین السیاس یین والاس تراتیجیین ی رون أنَّ ع دد الش یعة ف ي الع راق 
ة، فھل ھذا صحیح؟  َّ وك م ك ان ع دد الش یعة قب ل الاح تلال الأمریك ي للع راق ؟ وك م أكثر من السن

ة في العراق بعد التھجیر السني؟   صار بعده؟ وھل صاروا الآن أغلبیَّ
العــــراق أغلب ــــة ســــن ة . الموضــــوع لا  حتــــاج إلــــى محللــــین س اســــیین، ولا اســــتراتیجیین -

كــراد فــي المعادلــة وحتــى لــو لــم نــدخل الإخــوة الأ . محســومة بنســ ة لا تقــل عــن الســتین  المائــة
، أو علـى الأقـل مسـاو اً للشـ عة وهـذا ط قـاً لآخـر . الحساب ة، فإن عدد أهل السنة ی قى متفوقـاً

إحصــائ ة أجر ــت  عــد الاحــتلال مــن قبــل وزارة التخطــ    التعــاون مــع وزارة التجــارة فــي تمــوز 
الس اسـي  فـأین هـو التحلیـل. على عهد وز ر التخط    مهد  عبد الحاف ، وهو ش عي 2004

 والاستراتیجي؟
وأمــا تــوطین . فــالتهجیر شــمل الطــرفین: أمــا مــا حصــل  عــد الاحــتلال مــن تهجیــر وتــوطین 

ولـ س ثمـة . الإیرانیین في العراق فقـد حصـل بنسـ ة لا أراهـا تـؤثر علـى المعادلـة النهائ ـة  ثیـراً 
ي آمـل أن لا علـى أننـ. من إحصائ ة  م ن الاستناد إلیها لإصدار ح م دقی  فـي هـذا الموضـوع

فمـن حیـث الأصـل دیننـا لـم  عـ  الق مـة . نعطي هـذا الموضـوع مـن الاهتمـام أكثـر ممـا  سـتح 
نما للح  ٕ ـي : (للعدد، وا ـا أُولِ َ   َ وا  َّ ـاتَّقُ ِ فَ یـث بِ خَ ةُ الْ َ ـر ثْ ـكَ  َ َ جَ  ْ أَعْ و لَ َ ُ و ِب ّ الطَّی َ یثُ و بِ خَ وِ  الْ تَ ْ س َ ْ لا   ل قُ

 َ ون لِحُ فْ ْ تُ م كُ لَّ َ ع ابِ لَ َ فـإن البلـد لمـن  حم ـه، و ـدافع عنـه، : ومن حیث الفعل). 100:المائدة) (الأَلْ 
، أو عم لاً خائناً  ِ (و. ول س لمن  س نه ساه اً لاه اً نِ  َّ ذْ ـإِ ةً بِ َ یـر ثِ ـةً  َ ئَ ْ فِ ـت َ ب لَ ةٍ غَ یلَ لِ ةٍ قَ ئَ ْ فِ ن ْ مِ م َ 

 َ رِ ن ابِ عَ الصَّ َ ُ م َّ َ   .وستر  بإذن الله). 249:ال قرة) (و
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نشأة الشیعة ودخولھم وتغلغلھم في داخل العراق ، وھل كان على ی دھم تط ور  ما بدایات •
 سیاسي في العراق؟

أول من بذر بذرة التش ع هو  سـر  یزدجـرد،  عـد معر ـة نهاونـد التـي انهـزم فیهـا الفـرس  -
، وانتهى المـؤتمرون )مؤتمر نهاوند(م اشرة، حین عقد یزدجرد المهزوم مؤتمره المعروف  اسم 

و انـت أول ثمـاره . ار  قضي بدخول جمع منهم في دین الإسلام لأجـل هدمـه مـن الـداخلإلى قر 
السامة تسـلل المجوسـي أبـي لؤلـؤة النهاونـد ، صـاحب المرقـد المعـروف الیـوم فـي إیـران، إلـى 

! عاصـمة العــرب، ثـم نجاحــه فـي قتــل رأسـهم عمــر بـن الخطــاب،  عـد ســنتین مـن المــؤتمر فقــ 
عبــد الكــر م قاســم الــذ  قضــى علــى الح ــم الملكــي فــي ســنة  و ــدأت قصــة طو لــة، حتــى جــاء

فقام بتـوطین الشـ عة وغـالبهم مـن المعـدان وسـ نة  –و انت أمه ش ع ة من الجنوب  - 1958
أصـول غیـر  ینحدرون من -في غالبیتهم  –الأهوار المعروفین  الشروقیین أو الشرو یین وهم 

یــران واله ٕ نــد و اكســتان، ودخلــوا العــراق منــذ مئــات عر  ــة، قــدموا مــن بلوشســتان ولورســتان وا
وظلــوا مســتقر ن ف ــه بــدون وثــائ  هو ــة أو  الســنین، وعلــى شــ ل موجــات مــع جیــوش الفــتح،

جنســـ ات أو جـــوازات ســـفر حتـــى جـــاء عبـــد الكـــر م ومـــنحهم الجنســـ ة العراق ـــة، وشـــید لهـــم 
نهم ظلــوا ورغــم حصــولهم علــى الجنســ ة العراق ــة فــإ. المجمعــات الســ ن ة حــول العاصــمة  غــداد

محتفظـــین  أصـــولهم العرق ـــة؛ مـــا یجعلهـــم  غلبـــون فطر ـــاً الانتمـــاء الطـــائفي والمـــذهبي علـــى 
فقــد قــام علــى أكتــاف أهلــه مــن أهــل  –والقــد م أ ضــاً  –أمــا العــراق الحــدیث . الانتمــاء الــوطني

السنة، وغیرهم من الأصلاء، وفیهم قلة من الش عة، الذین انحصر عموم دورهم فـي المعارضـة 
إلا ما بـدر مـنهم  فعـل القـوة  مـا حصـل مـن قتـال الشـ عة للعـدو الإیرانـي . لب ة   ل معانیهاالس

 .في الثمانین ات، فإن أكثر من قاتل منهم  ان بدافع الخوف من الح ومة
أثب  تَّ أنَّ المجتم  ع الش  یعي ك  المجتمع ) التش  یع عقی  دة دینی  ة أم عق  د نفس  یة؟:(ف  ي كتاب  ك •

ذل  ك مغالط  ة ، فم  اذا تجی  ب علیھم،وخصوص  اً أنَّ بع  ض الكتَّ  اب  الیھ  ودي، وھن  اك م  ن یعتق  د أنَّ 
ة التي كانت ھي مرتك زه والت أثیر  ع لمن ابتدأ بتأسیس أركانھ، والجداریَّ كون في نسبة التشیَّ ِ یشكّ

 الشخصي في صیاغة الفكر الشیعي من عبد الله بن سبأ؟
ولكــن . الأفكــار والآراءلكــل أحــد الحر ــة فــي أن  قــول مــا  شــاء، و ــدعي مــا  حلــو لــه مــن  -

وأنـا قمـت ب حـث هـذه المسـألة . ت قى الحق قة بنـت ال حـث، و ظـل الح ـم الصـح ح نتـاج الـدلیل
فمـن شـاء أن .  حثاً علم اً طو ل النفس، قائم على الدراسـات والملاحظـات والمعا شـة المیدان ـة

أما ابـن سـ أ . والرد أخذ  ه فل فعل، ومن لم  شأ فله ذلك،  شر  أن   ون موضوع اً في الأخذ 
و ــین الفــرس والیهــود صــلات . الیهــود  الفارســي فهــو مــذ ور فــي مصــادر الشــ عة قبــل الســنة

وتنــاغم فكــر  ونفســي منــذ أن دمــر ابــن الیهود ــة  ــورش الإخمینــي الفارســي  ابــل فــي القــرن 
ح مسـ (والیهود في تـوراتهم یلقبـون  ـورش بــ. السادس قبل الم لاد، وأعاد الیهود إلى فلسطین

  فـــي أن نعلـــم أن مـــؤلفي المصـــادر . والفـــرس هـــم مؤسســـو التشـــ ع بثو ـــه الفارســـي)! الـــرب
وأ ــاً  ــان الأمــر فــإن العجــم أو الفــرس لا  قلــون  یــداً . المعتمــدة الأر عــة للتشــ ع جمــ عهم عجــم

  .وتلوناً عن الیهود
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ة اختلاف اً أنَّ ب ین الإمامیَّ ة الجعفریَّ ) الش یعة ال روافض(یرى بعض المطالعین على تراث  •

في تكفیر الصحابة ، ویسوقون مثالاً على ذلك أنَّ الطبرسي لم یق ل بتكفی ر الص حابة ، فھ ل ھ ذا 
ة نوع من التقارب؟ َّ  صحیح؟ وھل یمكن أن یكون بین ھؤلاء وأھل السن

لـك أن تعلـم أن . و عبر عـن فقـر مـدقع  معرفـة حق قـة الشـ عة والتشـ ع. هذا غیر صح ح -
ــزم معتنقهــا اضــطراراً بتكفیــر ). الإمامــة(م ــاً حتــى یــؤمن  عقیــدة الإمــامي لا  ســمى إما وهــي تل

والحق قـة أن . هذا عدا إط اقهم على التصر ح بهذا تصـر حاً قطع ـاً . المخالف، وأولهم الصحا ة
علـى أنهـم . فالعقیدتان قر نان لا  فترقان. عقیدة الإمامة وضعت أصلاً من أجل تكفیر الصحا ة

فإن  ان للطبرسـي وغیـره ). التق ة(لمواضع والمناس ات، وذلك من  اب ین رون هذا في  عض ا
ولي أن أسجل هنا عجبي مـن أهـل السـنة وه ـامهم  موضـوع . قول  الإن ار فهو من هذا ال اب

 ــم هــي نســ ة الشــ عة فــي العــالم إلــى أهــل الســنة؟ إن عــدد المســلمین !!! التقــارب مــع الشــ عة
والشـــ عة لا یز ـــدون علـــى أن  شـــغلوا . مســـمائة ملیـــون  ســـاو  المل ـــار والنصـــف، أ  ألفـــاً وخ

مساحة س عین ملیوناً من مائة الملیـون الخامسـة عشـرة، لی قـى لأهـل السـنة أر ـع عشـرة مائـة 
فهـــلا أشـــغلوا أنفســـهم  التقر ـــب مـــا بـــین هـــذه المئـــات مـــن ! ملیـــون صـــاف ة لهـــم دون شـــر ك

واســـتغنوا بهـــا عـــن هـــذه ! كبـــر  الملایـــین، واســـتغلوا طاقاتهـــا وجهودهـــا فـــي ســـبیل أهـــدافهم ال
فكیـف إذا  ـان الشـ عة یرفعـون شـعار التقر ـب للـدخول فـي صـفوفنا مـن أجـل التـآمر . الشرذمة

 .والتخر ب؟ ألا إنه لولا الخذلان لما  ان ما  ان
وهــو إخواننــا الشــ عة . فــي الشــ عة مــن لا  قــول  ســب الصــحا ة فضــلاً عــن تكفیــرهم.. نعــم

  . ولا غیر. أهل التفاهم والوفاق الصادق وهؤلاء هم. الز د ة في ال من
ة یرون تحریف القرآن؟ فھناك بعض الكتَّاب ی رون  • ة الاثني عشریَّ ھل كل الشیعة الجعفریَّ

ف أو بعض آیاتھ كذلك ھو قول فیھ تج اوز؛ حی ث  َّ أنَّ اتھام الشیعة بأنھم یقولون إنَّ القرآن محر
ال  ذي نق  رأ فی  ھ وھ  و المص  حف الموج  ود ف  ي یقول  ون إنَّ الش  یعة لا یق  رؤون إلاَّ م  ن المص  حف 

 مساجدھم في طھران والنجف وغیرھا؟ فما قولكم؟
ذا  ان ! وهذا من الخذلان أ ضاً  - ٕ فـالأمر خـارج عـن دائـرة التهمـة ) الاعتـراف سـید الأدلـة(وا

وألفـوا فـي نقـل هـذا . لقـد أجمـع علمـاء الشـ عة علـى هـذه العقیـدة. ال اطلة إلى الحق قـة الثابتـة
فصـل الخطـاب (ألم  سمع هـؤلاء الكتـاب   تـاب ! المؤلفات التي أط قت شهرتها الآفاق الإجماع

أحـد سـ عة أشـخاص فـي تـار خ الشـ عة قـام .. للنـور  الطبرسـي) في تحر ف  تاب رب الأر ـاب
حتـى ! أحد الكتب الثمان ة المعتمدة عنـدهم؟) مستدرك الوسائل(وصاحب  تاب . علیهم المذهب

مـرآة العقـول فـي شـرح (  اقر المجلسي عن أخ ار أو روا ات التحر ـف قال خاتمة محدثیهم محمد
وعنــد  أن الأخ ــار فــي هــذا ال ــاب متــواترة وطرحهــا یوجــب رفــع ): (2/525أخ ــار آل الرســول 

بـــل اعتقـــاد  أن الأخ ـــار فـــي هـــذا ال ـــاب لا تقصـــر عـــن أخ ـــار . الاعتمـــاد عـــن الأخ ـــار رأســـاً 
ولـــم یـــرده أحـــد مـــنهم رغـــم  فـــره ! هـــذا نـــص قـــولهم. و ـــذا قـــال النـــور  الطبرســـي). الإمامـــة
أما مـا  فعلـه  عضـهم مـن الإن ـار عنـدما  حـرج علـى رؤوس المـلأ، أو فـي الكتـب !!! وشناعته

فم ـابرة  سـتجیزونها تق ـةً  -) المراجعات(الدعائ ة المؤلفة خص صاً لترو ج المذهب مثل  تاب 
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مـن الكتـاب حـین ) المقدمـة الثالثـة(ي وهذا ما قرره الطبرسي ف! خوف الفض حة، لعظم الجر مة
وحمـــل قـــول هـــؤلاء الشـــاذین علـــى ). إن هـــذا ممـــا أجمعـــت عل ـــه الطائفـــة إلا مـــن شـــذ: (قـــال

) 184أوائــل المقــالات ص(وممــن ذ ــر إجمــاع الطائفــة علــى التحر ــف الشــیخ المفیــد ). التق ــة(
الأنـوار النعمان ـة (ه ومنهم نعمة الله الجزائـر   قولـ. أستاذ الطوسي شیخ الطائفة على الإطلاق

عرا ــاً هــي أخ ــار ): (2/357 ٕ إن الأخ ــار الدالــة علــى وقــوع التحر ــف فــي القــرآن  لامــاً ومــادةً وا
ن علمـاء المـذهب قـد أجمعـوا وأط قـوا علـى صـحتها والتصـدی  . مستف ضة ومتواترة وصر حة ٕ وا

هـذا القـول  علـى) أهـل القبلـة مـن الخـاص والعـام(بل تجرأ  عض رقعـائهم فـادعى إجمـاع ). بها
آنف الذ ر عـن الشـیخ  حیـى تلمیـذ الشـیخ الكر ـي  31الشن ع  ما جاء في  تاب الطبرسي ص

 .الملقب  مخترع مذهب الش عة
إنَّ الش عة لا  قـرؤون إلاَّ مـن المصـحف الـذ  نقـرأ : (وه ذا تجد قول ال عض من أهل السنة

أن اتهـام (دلـ لاً علـى  )ف ه وهو المصـحف الموجـود فـي مسـاجدهم فـي طهـران والنجـف وغیرهـا
ف أو  عض آ اته  ذلك هو قول ف ـه تجـاوز تجـاوزاً علـى ) الش عة  أنهم  قولون إنَّ القرآن محرَّ

أمــا أن الشــ عة لا  قــرأون إلا مــن المصــحف الــذ  نقــرأه الیــوم؛ فلعجــزهم عــن الإت ــان . الحق قــة
فكم مـن الـدعاو  ! ات؟وهل هي أول دعو  خلت من الإث . فاكتفوا  الدعو  دون لازمها.  غیره

  !فهل  صح أن یتخذ من هذا دل لاً على عدم وقوع الادعاء من الأدع اء؟.  لا أثر على الواقع
لعــدم تحقــ  النســ ة إلــى ســیدنا . لا  صــح علم ــاً تســم ة هــؤلاء الشــ عة  الجعفر ــة/ ملاحظــة

  ).عفر  أسطورة المذهب الج(وقد  تبت في ذلك  تابي . جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى
یرى البعض ومنھم ف اتح كاریك ار ـ رئ یس جماع ة أنص ار الإس لام الكردیَّ ة ـ  المحس وبة  •

عالمی اً عل ى الفك ر الس  لفي الجھ ادي ، ی رى الش  یخ ف اتح ع دم الموافق  ة عل ى تس میة المش  روع 
ل ذلك بأنَّ الفارسیة لغة لخمسي الإیرانیین وخمسي أفغانس تان  ِ ّ الشیعي الإیراني بالفارسي، ویعل
ة حت ى كقومی ة ل م تغل ب التش یع ف ي  وكل طاجیكستان وربع الأوزبك، ویقول ك ذلك ب أنَّ الفارس یَّ

  زمن الشاه مثلما غلبت القومیة الطورانیة والعربیة والكردیة ؟ فھل تجد في ھذا القول وجاھة؟
أمـا . والسید  ر  ار اجتمعـت عل ـه المشـ لة مـن النـاحیتین! بل لم أجد إلا تخ طاً ومغالطة -

التخ   فلر ما قد دخـل عل ـه مـن عجمتـه؛ فغیـر العر ـي مهمـا تكلـم لغـة العـرب ی قـى فـي منـأ  
طــلاق الأســماء علــى  ٕ عــن الإدراك الفطــر  لمعانیهــا الحق ق ــة، وطر قــة العــرب فــي الاســتعمال وا

، و ــالجزء علــى الكــل أح انــاً أخــر  . المســم ات فــالأمر لا . فالاســم  طلــ  عنــدهم تغلی ــاً أح انــاً
ــ ــةعلاقــة ل ــه، . ه  ــالكثرة والقل الفــرس هــم مخترعــو م ــادئ التشــ ع المنحــرف، وهــم حــاملو لوائ

فــر   الأمــر  النســب والأعــداد مــا هــو إلا تخــ   . فعرفــوا  ــه وعــرف بهــم. والأكثــر اســتفادة منــه
متــى ظهــر الطاج ــك والأفغــان والأوز ــك فــي التــار خ؟ ومتــى : ولا أر ــد أن أطیــل فــأقول. أعجمــي

!  ـا سـید  -لهم؟ العداوة بین العرب والفرس منذ بدا ة التار خ، وقضـیتنا صارت الفارس ة لغة 
 !عمرها أكثر من خمسة آلاف عام -

وأما المغالطة فقد جاءت من أن أنصار الإسلام لهم علاقـة قو ـة بـإیران، ومصـالح مشـتر ة، 
الإعـلام وقـد نقلـت وسـائل . وم اتبهـا لا زالـت تفـتح هنـاك. وقد دخلوا شمال العراق عـن طر قهـا

ولا شـك . طلب الرئ س العراقي جلال الطال اني في ز ارته لإیران قبل أ ام مـن ح ومتهـا إغلاقهـا
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هـذا وقـد مـدت إیـران  المـال وغیـره أذرعهـا إلـى عـدة . أن للعلاقة استحقاقها، والمصـالح ح مهـا
علاقـات حر ات وأحزاب سن ة، وما  ثیر من الفـتن التـي تجتـاح المنطقـة الیـوم إلا  سـبب هـذه ال

  .المشبوهة
والتش ع الفارسـي والفـرس هـم هـم فـي زمـن الشـاه وقبلـه و عـده، لكـن لـ س شـرطاً أن   ـون 

ن غلبوا القوم ـة فـي طـور مـن . على وتیرة واحدة من الشدة أو الضعف ٕ والعرب والترك والكرد وا
و اختــراع الأطـوار، لكـنهم لـم یخترعـوا لهــم دینـاً غیـر دیـن الإسـلام، ولــم یتبنـوا التشـ ع، الـذ  هـ

ــوا : (والاســتثناء قــائم، وقــد قــال ر نــا عــن الیهــود وغیــرهم مــن أهــل الكتــاب. فارســي  امت ــاز ُ س ْ لَ 
 ً اء َ و َ   ).113:آل عمران) (س
  
لاِن مع اً : برأیك ما سبب ما یفعلھ عبد العزیز الحكیم ومقت دى الص در ف ي الع راق • ّ ھ ل یم ث

  عراق، أم للانتقام؟أجندة إیرانیة، أو أنَّ ذلك لتغلیب الوجود الشیعي في ال
  .لهذا  له

  
يِ والمعسكر الشیعي ؟ وم ا ح دود ذل ك وظروف ھ  • ّ ھل تتوقعون مواجھة بین المعسكر السن

 ؟
وقــد تتطــور فتشــمل المنطقــة إذا صــار . المواجهــة قائمــة الآن فــي العــراق علــى قــدم وســاق

هـو واقـع لا وهذا قـد  حـدث عنـد حصـول فـراغ فـي العـراق لأ  سـبب، و . التدخل الإیراني م اشراً 
الخلا ـا (وحذار حـذار مـن . محالة إذا امتلكت إیران أس اب القوة، ومنها القوة النوو ة العس ر ة

 ! للش عة الآن في السعود ة والكو ت و اقي دول الخلیج العر ي) النائمة
یرى البعض أنَّ ما یحصل الآن في العراق من تفجیرات في مراقد الشیعة ، وف ي مس اجد  •

 َّ ة ، إن َّ ة تش  تغل ف  ي الظ  لام ، وتطل  ق ی  دھا ف  ي الخف  اء لت  دبر ھ  ذه الس  ن م  ا ھ  ي أص  ابع ص  ھیونیَّ
َّ تتھم الط رف الآخ ر، وم نھم آی ة الله حس ین المؤی د ، فھ ل حقیق ة م ا یج ري م ن  التفجیرات ، ثم
لِ ون عل ى ذل ك  ّ أفعال كھذه في العراق ھي بھ ذه الص ورة؟ وھن اك استش ھادات م ن بعض ھم ویمث

ھ حصل اتفاق ص َّ لح بین الس نة والش یعة ف ي اتف اق م ؤتمر النج ف، وس اد الھ دوء بی نھم ف ي بأن
ة؟ روا الاقتتال بین السنة والشیعة من جدید عبر الطرق الخفیَّ  تلك الفترة ، ولكنَّ البریطانیین فجَّ

، وممـن یـدس رأسـه فـي )خـتم العـداوة(هذا  لام تقلید  م رر، صادر من أصحاب عقیـدة  -
لحق قة، من أجل أن  ظل واضعاً رجـلاً علـى رجـل، ولا   لـف نفسـه حتـى التبن خوفاً من رؤ ة ا

ــار الأفكــار، ومــن  عــض الشــ عة  ــاء ال حــث واخت  ــد هــذا  -عن ــذین توزعــوا  - حســین المؤ  ال
الأدوار ف مـــا بیـــنهم، فكانـــت حصـــتهم محـــددة فـــي رفـــع شـــعار التقر ـــب ذراً للرمـــاد فـــي عیـــون 

نعـم للیهـود ). تعدد أدوار ووحدة هدف(، وعلى قاعدة المغفلین، ومز داً من التخدیر لأهل السنة
ولكــن لإیــران . أصــا عهم، وللأمر  ــان دورهــم فــي الفتنــة، وقــد ه ــأوا البیئــة الحاضــنة لظهورهــا

. وذلـك مـن قبـل ظهـور إسـرائیل وأمر  ـا علـى خر طـة الوجـود. والش عة دورهم ومخططهم أ ضاً 
ــي و  ــدهم الت ــى عقائ ــب الشــ عة واطلعــوا عل ــف عــامواقــرأوا  ت ــر مــن أل ــل أكث ــدة . ضــعوها قب عقی

متى ظهرت؟ وما هـو دور المهـد  غیـر قتـل العـرب واجتثـاثهم علـى یـد الفـرس؟ . المهد  مثلاً 
؟ و یـف أنهـم  عتقـدون أن ظهـور )جـ ش المهـد (ولماذا سمى مقتد  أت اعه واختار لهم اسم 

لقادمـة،  مـا جـاء المهد  قد اقترب، حتى إن  عضهم حدد ظهوره  فـي مطلـع السـنة الهجر ـة ا
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وهم الآن لا  عملون أكثر من تنفیـذ ! لمؤلفه المدعو عبد محمد حسن؟) اقترب الظهور(في  تاب 
ٕ حـائهم، والفـرس . ما دونوه، وخططوا لفعله قبل أكثر من ألف عام أفكـل هـذا  فعـل الصـهاینة وا

س مــن أحــد فــي أم لــ ! تلقــوا هــذا   ــل ســذاجة و لاهــة، وقــاموا بتدو نــه أداء للأمانــة العلم ــة؟
) نظر ـة المـؤامرة(الكون لهم أجندة ومخططات ومشار ع إلا الصهاینة؟ فمـا هـذا الاسـتغراق فـي 

 !إلى هذا الحد من الهوان؟
هل تعلم أن المستفید الوحید من هذه المقولة هم الش عة؛ ولذلك تجـد حسـین المؤ ـد وأمثالـه 

. وهذا هو دوره فـي اللع ـة. رف بهامن الش عة  جواد الخالصي وغیره، هم أكثر من یرددها و ه
والســر فــي ذلــك أنهــم یــرون أصــحابهم الشــ عة، و عبــتهم إیــران متــورطین فــي عمل ــات الإ ــادة 

فل س أفضل ولا أسهل من إلقـاء . والقتل الطائفي إلى الأذقان، والفضائح لا  م ن سترها  غر ال
  .التهمة على شماعة الصهاینة والأمر  ان

هذه المقولة حق قة، فهل یجهلها قـادة الشـ عة وعلمـاؤهم ومـراجعهم فـي إذا  انت : وأنا أسأل
یران؟ إذن لماذا لا یـوعزون إلـى مـن ینفـذها مـن أت ـاعهم  ـالكف عـن العمـل علـى قتـل  ٕ العراق وا
أهل السنة وتهجیرهم ومحاولة اجتثاثهم؟ أم هذه الحق قة لا  عرفها غیر حسین وجـواد وأمثـالهم 

وهـل اطلعـت علـى ! حسـین المؤ ـد هـو صـهر عبـد العز ـز الح ـ م؟ من المتاجر ن؟ هـل تعلـم أن
 عـد أن ! موقعه لتـر  أول صـورة تفاجئـك عنـد فتحـه هـي صـورة النـار رمـز الع ـادة المجوسـ ة؟

  !تملأ ناظر ك  اللون الأخضر شعار الفرس
ومـا هـو إلا مـن هلوسـات المنهـزمین . الذ  تذ ره فلم أسمع  ه من قبـل) مؤتمر النجف(أما 
ن  ــان لــه وجــود، فلــ س حالــه  أحســن مــن حــال مــا ســمي بـــ.  ســات المتــاجر نوتهو ٕ مــؤتمر (وا
لا فـرق بـین مـذهب : (الذ  عقدوه في رمضان الماضي، وافتتحوه بتلك الفر ة التـي تقـول) م ة

و ـان أحـد المـوقعین عل ـه  بیـر جـزار  الشـ عة )! السنة والش عة إلا  ما دخل تحت  اب التأو ل
ـا : (الـذ   قـول الله تعـالى ف ـه وفـي أمثالـه)!  مسـلخ براثـا(صـاحب  جلال الـدین الصـغیر َ ه ـا أَیُّ َ  

 ْ م ـتُ فْ ْ خِ ِٕن ا َ ا و ـذَ ْ هَ م هِ ـامِ ـدَ عَ ْ ع َ   َ ام َ ـر حَ دَ الْ ـجِ ْ س َ م ـوا الْ ُ  َ ر قْ َ ـلا   ٌ فَ ـس جَ َ نَ ون ـرِ ُ شْ ُ م ـا الْ َ م نَّ ـوا إِ نُ َ َ آم ین ذِ ـةً الَّ لَ ْ ی  عَ
 ْ ن لِهِ إِ ْ ْ فَض ن ُ مِ َّ  ُ م نِ  ُ غْ ُ   َ ف ْ و َ س ٌ فَ ٌ حَ ِ م لِ م َ عَ نَّ  َّ َ إِ اء   ). 28:التو ة) (شَ

  
ة ، ب ل إنَّ  • َّ ِ الشیعة الروافض للحرب بینھم وب ین أھ ل الس ن ل َ في العراق الآن إدانات من قبِ

السیستاني أدان تفجیر مراقد وقبور الصحابة، رضوان الله علیھم ، وح ین خ رج مقت دى الص در 
ة ی  دعو فیھ ا الس نة والش یعة لمقاتل ة المحت ل الأمریك ي، فم ا بعد اختفائھ ، خرج بلغة دبلوماس یَّ

جان الشیعة في قتالھم للسنة؟ ِ  سر ھذه الدعوات من شخصین كانا إلى عھد قریب یؤجّ
یران فضحوا الیوم في العراق أ ما فض حة - ٕ وأهل السنة بدأوا  الاست قا ، والق ـام . الش عة وا

وعسـى أن   سـبوا . وتغط ـة السـوأة  مثـل هـذا فمـن ذ ـرتهم یر ـدون معالجـة الأمـر. بردة الفعل
ومـا دعـوة . أمـا الحق قـة فلـم یتغیـر منهـا شـيء. مز داً من الوقـت، ورصـیداً آخـر مـن المغفلـین

نحــو ســامراء إلا حلقــة فــي المسلســل الخبیــث ) المســیرة الملیون ــة(مقتــد  الأخیــرة شــ عته إلــى 
 .الذ  تضطلع  ه هذه الشخص ات والمرجع ات
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ة لواق ع المستقبل ال • عراقي بالتأكید یشوبھ كثیر من الغموض ، ولك ن برؤیت ك الاستش رافیَّ
 العراق المستقبلي ، ماذا تتوقع؟

لقـد اسـت ق  المـارد السـني  عـد ! أتوقع الخیر، وأنا متفائل رغم الألـم الـذ  یخنـ  الأنفـاس -
 –القلیـل  إلا –قرون وعقود من الخدر الـذ   ـان  سـ  ه علـى رأسـه قادتـه وعلمـاؤه ومشـائخه 

والمقاومة بخیر، وهـي تصـول وتجـول فـي ر ـوع . وما عاد  سمع لدعواتهم الان طاح ة الساذجة
أمـا الشـ عة فقـد فضـحوا وهـانوا وأهینـوا علـى رؤوس الأشـهاد، ومـا . المثنى وعمر وابن مسعود

فـإذا أحسـنا اسـتغلال الفرصـة فـالأمر راجـع لا محالـة . عاد في أیدیهم مـن ورقـة تسـتر عـورتهم
والش عة لا  م ن أن  ستمروا في ح ـم العـراق؛ مـا دامـوا  حملـون فـي قحـوفهم . لى أهل السنةإ

العقائـد التـي : (وصدق مصطفى السـ اعي رحمـه الله حـین قـال. تلك العقل ة الانتقام ة المتخلفة
وواقع اً ل س للش عة من قدرة على تحمل هذا العبء  عـد خـروج ). یبنیها الحقد یهدمها الانتقام

؛ ولـذلك تـراهم لا  طمعـون  ـأكثر مـن . مر  ان، ولا هم  صلحون لهـاالأ وهـم  علمـون ذلـك تمامـاً
و لحـون و سـتعجلون الأمـر خوفـاً . تقس م العراق تحت ذر عة الفیدرال ة، والانفراد  ح م الجنـوب

والعـراق مـر  مثـل . على أنهم قد یتحـ  لهـم ذلـك، ولكـن اعلـم أنـه إلـى حـین. من فوات الفرصة
والله . ولكنـه فـي  ـل مـرة  عـود إلـى أهلـه سـل ماً معـافى. نازلـة أكثـر مـن مـرة فـي التـار خهذه ال

َ : (تعالى  قول ین تَّقِ ُ م لْ ةَ لِ َ اقِ  َ ع نَّ الْ ْ إِ ر بِ ْ اص   ). 49:هود) (فَ
 ھل من كلمة أخیرة؟ •
خــوتكم العراقیــون یخوضــون . إن ســطور المجــد تكتــب الیــوم فــي  ــلاد الرافــدین: أقــول - ٕ وا

. فـإذا انتصـرنا انتصـرت. إن المعر ة في العراق هي معر ة الأمة  لهـا. عن الأمة المعر ة ن ا ة
ذا  انت الأخـر   ٕ فعلیهـا أن تسـعف أهـل . فـإن عهـود الظـلام علیهـا سـتطول –لا سـمح الله  –وا

فالرجــال عنــدنا . علــى أننــا لســنا فــي حاجــة إلــى رجــال. الســنة، وتقــف إلــى جنــبهم فــي محنــتهم
 . ثیر

  . لام عل  موالس.. ش راً لكم
  

30/6/2007  
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  كلھم مقتدى 
  لا أستثني أحدا

)1(  
6/7/2007 

   
ــام المهجــر ن فــي الفلوجــة التقــى مراســل   ــامرأة مــن أهــل " مف ــرة الإســلام"فـــي إحــد  خ   

تر ـت . أم عبـد العز ـزتكنى  الحاجـة )  م إلى الجنوب من  غداد 280حوالي (محافظة السماوة 
إنها هر ت بـدینها : تقول الحاجة. عاماً ) 22( براهن سم ة عمرها : منزلها مع خمس بنات لها

ن أشخاصاً من م تب الس سـتاني حضـروا إلـى دارهـا، وأمهلوهـا مـدة ثلاثـة أ ـام . من السماوة ٕ وا
نهــا إذا ). بالنواصـ(للتف یـر فـي اعتنـاق مـذهب أهـل البیـت أو الرحیــل مـن المدینـة إلـى مـدن  ٕ وا

من فیل  بدر وج ش المهد  سـ قومون بـواجبهم ح الهـا وح ـال بناتهـا ) المؤمنین(رفضت فإن 
تر ـت  ـل شـيء مـن : وأضافت الحاجـة أم عبـد العز ـز -على حد تعبیر المجرمین المعتدین  -

  .20أجل دیني، وجئت إلى الفلوجة؛ فقد علمت أن أهلها أهل نخوة وطی ة وجهاد
لاف المؤلفة مـن أهـل السـنة، الـذین هجـرتهم عصـا ات المجوسـ ة المقنعـة، هذا نموذج للآ 

  . وفروا بدینهم وأعراضهم منهم. و فتاو  العلماء، وعلى رأسهم  بیرهم الس ستاني
بـــین مقتـــد   –فـــي النها ـــة  –تـــر  أنـــه لا فـــرق  -ومـــن خـــلال هـــذا التقر ـــر  –وه ـــذا  

فم تـب الس سـتاني یهـدد . وتهم لأهل السنةوالس ستاني وآل الح  م وآل الصدر وغیرهم في عدا
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.. بیـنهم فـروق ! نعـم". مـن فیلـ  بـدر وجـ ش المهـد  ) المـؤمنین" (الآخر ن بذراعه العسـ ر  
ولكنها داخل ة،  سـوونها ف مـا بیـنهم، ولا تـؤثر فـي علاقـاتهم الخارج ـة حـین یواجهـون عـدوهم 

بــل . فــإنهم یتوحــدون ضــدنافمهمــا   ــن بیــنهم مــن اخــتلاف وخصــومة، . أهــل الســنة -الوحیــد 
المتــا ع لهــم یجــد أنهــم أح انــاً یتعمــدون صــناعة هــذه الفــروق لغا ــات س اســ ة، یخــدعون بهــا 

فــإن مــن الس اســة أن لا یوضــع العنــب  لــه فــي ســلة  –! ومــا أكثــرهم –المغفلــین مــن جماعتنــا 
). ة هـدفتعـدد أدوار ووحـد(فكلما تلفت سلة حولوا العنب إلى سـلة أخـر ، علـى قاعـدة . واحدة

تعــدد .. أئمـة أهـل البیـت"ولكبیـرهم محمد  ـاقر الصـدر  تـاب مسـتقل یجسـم هـذه القاعـدة،  عنـوان 
لكـن . فالقوم واعون، و عرفون  أ  نول ینسجون، وعلى أ  وتـر  عزفـون ". أدوار ووحدة هدف

یـدورون بـین السـلال،  لمـا ثقبـت سـلة أخـذوا أختهـا، . المش لة في من یهرفون  ما لا  عرفـون 
نما في العنب الذ  فیهاوم ٕ   .ا دروا أن الاعتلال ل س في السلال، وا

  لع ة قد مة جدیدة
الش عة قوم یتمیزون  قابل ة لا تضاهى على رفد المیـدان  ـألوان وأشـ ال، تبـدو فـي ظاهرهـا 

فـإذا ان شـف حـال أحـدهم، أو احترقـت ورقتـه، جـاءوك  ـآخر . مختلفة، لكنها في ال اطن متحدة
ــتهم  -) طیبــتهم(وجماعتنــا لـــ. رأ مــن ســا قتهیلعــن ســا قه، و تبــ لا یــدر ون اللع ــة؛  –بــل لغفل

  .ف ظلون یدورون و دورون، لا یبرحون أماكنهم
والحق قــة أن اللع ــة ! غیــر القــد م) معتــدل(و! جدیــد) وطنــي(وه ــذا فــي  ــل یــوم یخــرج لنــا 

ســتاذ المــلاح  مــا  قــول الأ –قد مــة، وأنــه لــ س مــن جدیــد ولا فــرق بــین الكشــواني والكاشــاني 
. وما تغیـر إلا الشـاخص. الدعو  هي الدعو ، والعمامة والكالوش هما هما -رحمه الله تعالى 

  !ولر ما اللاح  ألعن من الساب 
  

  )..!المعتدلون (هؤلاء هم 
ف ما یلي اسـتعراض سـر ع لأبـرز الأسـماء التـي انخـدع بهـا أهـل السـنة، مـع شـواهد عـابرة  

تثبت حق قتهم التي هم علیهـا، ومـد  الـوهم الـذ  . دائرة النظر مما ته أ تحت الید، و ان تحت
وأظــن الموضــوع  ســتح  تــألیف  تــاب ). وطنیــتهم(و) اعتــدالهم(عــن ) الطی ــة( غــزو تصــوراتنا 

أمـا أنـا ف  فینـي فـي هـذا المقـام . مخـتص،  ستقصـي الأسـماء والأدلـة المتعلقـة   ـل اسـم منهـا
ــت أول الســطور ــوم  تب ــد  فــاني ی ــذ  ق ــل ال ــل ان شــاف  مث ــه، قب ــد  وزمرت والشــواهد عــن مقت

خــادع؟(حق قتــه، فــي  تــاب  ثــم أثبتــت الأ ــام . 2005فــي ن ســان ) إلــى متــى نخــدع؟ إلــى متــى نُ
. للجم ــع أن تلــك الشــواهد  انــت  اف ــة لأن تكــون أدلــة دامغــة لــو  ــانوا قلــ لاً عنــدها یتوقفــون 

دق في الآخـرة، و  الأمـر مـن والذ  صدق في الأولى یوم  ان الناس لا یر دون التصدی ،  ص
  .قبل ومن  عد
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عنــد أول . و حضــرني هنــا واقعــة حق ق ــة لأحــد العــارفین مــن أهــل الأحــواز العر  ــة الســلی ة
مجيء الخمیني، والناس قد افتتنوا  ه، في الأحواز وغیرها،  ظنونه المنقذ الـذ  جـاء  ـه القـدر 

  ! في ل الي ال أس وأ ام القنو 
إ ـاكم والانخـداع  ـالخمیني !  ـا جماعـة: " ف الح ـ م أقار ـه وقـال لهـمیومها جمع ذلـك العـار 

  ".ما هذا الرجل إلا دجال من دجاجلة الفرس، لا علاقة له  الدین ! وأمثاله
فســ ت الرجــل ر ــع . ومــا إن ســمع أقار ــه  لامــه حتــى ثــاروا فــي وجهــه من ــر ن مســتن ر ن 
اس یئنـون و صــرخون مـن ظلــم حتـى إذا ظهــر  ـل شــيء علـى مـا هــو عل ـه، وصــار النـ. قـرن 

هـل تـذ رون : " جمع ذلك الرجل أقار ه مـرة أخـر  وخـاطبهم  قولـه. آ ات الدجل في قم وطهران
هـل  نـت : " قـال!" نعـم: "قـالوا" ما قلت لكم قبل  ذا و ـذا مـن السـنین، ومـاذا  ـان رد ـم علـي؟ 

فـالآن أقـول لكـم حق قـة "  :قـال" والله ! نعـم: " قـالوا" صائ اً ف ما قلت یومهـا، و نـتم مخطئـین؟ 
نمـا لفسـاد دیـنهم : أخر   ٕ ل س الخمیني وزمرته على  اطل لفساد تـدینهم، وعـدم التـزامهم، لا، وا

فثـار الحاضـرون فـي وجهـه  مـا " فالتش ع مـذهب  اطـل، والحـ  مـع أهـل السـنة . من الأساس
س م، لقد عشـت ر ـع ارحموني وارحموا أنف!  ا جماعة الخیر: " فقال لهم! ثاروا في المرة الأولى

وهــا قــد حقــ  الله تعــالى لــي . قــرن علــى أمــل أن أراكــم یومــاً مــن الــدهر تصــدقون مــا قلــت لكــم
فهل تظنون أن لي عمراً  عمر نوح لأع ش ر ـع . وجعلني أع ش حتى أر   عیني أمنیتي. أملي

قـرن  قرن آخر حتى أراكم تصدقون مـا قلتـه لكـم الآن؟ أفكلمـا أخبـرتكم  حق قـة أحتـاج إلـى ر ـع
اسـتحیوا مــن أنفســ م، فالـذ  صــدق فــي تلـك  صــدق فــي هـذه، ومــا مــن داع ! آخـر لتصــدقوها؟

  " !للتجارب وخسارة الأعمار 
. وقـول العـارف  ضـاعف العمـر، و ختصـر الجهـد. الاعت ـار تجر ـة مـن دون تجر ـب: وأقول

علــى م ضــع فلمــاذا  ــأبى أكثــر النــاس إلا أن  مــر بجســده . والعاقــل مــن اعتبــر  غیــره، لا  ســیره
  !وأقل المعتبر ن! ألا ما أكثر العبرالتشر ح؟ 

  
  محمد مهد  الخالصي •

فــإن . ولا أر ــد ذ ــره قبــل أب ــه. الشــیخ جــواد الخالصــي) المعتــدلین) (الــوطنیین(مــن هــؤلاء 
  .ومن قرأ الجذور سهل عل ه قراءة ما على سطح الأرض. الشجرة تتغذ  من جذورها

خاصـة  -ذ  خدع الكثیر من علماء وعامة أهـل السـنة ال.. أما أبوه فمحمد مهد  الخالصي
بــدعاواه الرنانــة عــن التقر ــب، وتمثیل اتــه التــي  ــان یجر هــا بــین  -المجتمــع ال غــداد  الطیــب 

 بیر دعـاة التقر ـب والـتلاحم -في أواس  القرن الماضي  -مرقد  الكاظم وأبي حن فة، واعتبر 
یتظـاهر  ـأمر، . ن أمثالـه مـن علمـاء الشـ عةبینمـا هـو لا یختلـف عـ! بین أهـل السـنة والشـ عة

و  فینـي . وقد تولى فضحه فـي حینهـا الأسـتاذ الكبیـر محمـود المـلاح رحمـه الله. و  طن خلافه
لمناســبتها الحـدیث عــن العصــا ات المنتسـ ة إل ــه، و یــف ) المهــد (أن أنقـل عنــه عقیدتــه فـي 

  !           ینف ا لسعادة الوطنی. أنه  عتقد ف ه العقیدة الوحش ة نفسها
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) البرهان الجلـي علـى إ مـان ز ـد بـن علـي(تناول الأستاذ الملاح  تا اً للخالصي هذا اسمه 
والـذ   أخـذ بثـارات أهـل البیـت، المنتظـر محمد بـن : " منه ما یلي 54فذ ر أنه جاء في آخر ص

ح وعلـ  المـلا" . ف فرح  ظهـوره عامـة المسـلمین فـي شـرق الأرض وغر هـا . الحسن العس ر  
. ولـم أفهـم معنـى لهـذا الكـلام لأن الـذین اعتـدوا علـى آل البیـت  ـادوا: " على هـذا الـنص  قولـه

 فـإن قـدر للشـر عة. ولـم یـرد مـا یـدل علـى نسـخها فـي عهـده. والمهد  لا بد أن یلتزم الشـر عة

 مــا ورد فــي  تــب  –الأولاد  مــا فعــل الأجــداد  مــن وانــتقم المهــد ، عهــد فــي تنســخ أن الإســلام ة
     . 21" والح م   الملك العلام ! فس  ون أهل العراق أوفر نصی اً من أهل الشام  –لل الم

وما تخوف منه الملاح قبل أكثر من نصف قرن من الزمان بناء علـى عقیـدة الخالصـي فـي 
  !المهد  هو الواقع نصاً في العراق الیوم

ي   ـر وعمـر رضـي الله فـي خیـرة الأصـحاب أبـ) المعتـدل) (الـوطني(وانظر إلـى عقیـدة هـذا  
وان قــالوا أن أ ــا   ــر وعمــر مــن أهــل ب عــة الرضــوان الــذین نــص الله علــى : " إذ  قــول! عنهمــا

ةِ : (الرضا عنهم في القرآن َ ر ـجَ َ الشَّ ـت ْ ح كَ تَ ونَ ُ ع اِ  َ  ُ ذْ ی َ إِ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م نِ الْ ُ عَ َّ  َ ي ِ ض َ دْ ر قَ لـو قـال : ، قلنـا)لَ
لكـان فـي الآ ـة )) عـن الـذین  ـا عوك((أو )) ت الشـجرةلقد رضـي الله عـن الـذین ی ا عونـك تحـ((

لقـــد رضـــي الله عـــن المـــؤمنین إذ ((دلالـــة علـــى الرضـــا عـــن  ـــل مـــن  ا عـــه، ولكـــن لمـــا قـــال 
  . 22"فلا دلالة ف ه على الرضا إلا عمن محض الإ مان )) ی ا عونك

اب وقد ذ ر الأسـتاذ المـلاح تهجـم الخالصـي علـى الشـیخین رضـي الله عنهمـا مـن خـلال  تـ
، ف ــه أدع ــة تقــال عنــدهم فــي الحــج عنــد الوقــوف علــى قبــور )الرحلــة المقدســة(نشــره  اســمه 

 عض المدفونین في ال ق ع من أهل بیت علي، یتبـرأ فیهـا مـن الصـدی  والفـاروق م ن ـاً عنهمـا 
!  ـا م لومـة!  ا مظلومـة: "  مثل، ومخاط اً فاطمة رضي الله عنها )الطاغوت(و ) الجبت(برمز 

  ! .23"دة ا مضطه
 قــول ! إلـى حـد العظـم) عرو ـي) (وطنـي(وأخیـراً اقـرأ هـذا الـنص الـذ  لا یخـرج إلا مــن فـم  

لم أذ ر الصحا ة بخیر لأني لا أر ـد ان أتعـرض لعـذاب الله وسـخطه  مخـالفتي : (الخالصي هذا
 تا ه وسنته في مدح مـن ذمـه الكتـاب والسـنة، والإطـراء علـى مـن قـ ح أعمالـه القـرآن المجیـد 

وغا ـة مـا  نـت أكت ـه وأقولـه هـو ان  تـاب الله وسـنته لـم تـذ ر . حادیث المتواترة عـن النبـيوالأ
  !. 24)الصحا ة بخیر، ولا تدل على فضل لهم لأنهم صحا ة

                                                 
  ، محمود الملاح  404 -403الوحدة الإسلام ة بین الأخذ والرد ، ص  -18
  ، محمد مهد  الخالصي  86ص 1إح اء الشر عة ، ج -19
  .272،283الوحدة الإسلام ة بین الأخذ والرد ، ص -20
، الد تور ناصر  2/753، ) أصول مذهب الش عة الامام ة الاثنى عشر ة عرض ونقد(نقلاً عن  -21

 .بن عبد الله بن علي القفار  
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هؤلاء هم دعاة الاعتدال والناعقون  شعارات الوحـدة الوطن ـة فـي أوطاننـا المن و ـة بنـا قبـل 
  !!غیرنا
  

  جواد الخالصي  •
التقیتـه فـي رحلـة الحـج . علـى منوالـه ینسـج، وخطواتـه  سـیر. اك الأسـدوهذا الشـبل مـن ذ

إذا  نـتم جـادین فـي دعــواكم : قلـت لــه: ودار بیننـا حـوار وجـدال ألخصــه ف مـا یلـي. 1427عـام 
" اتر ـوا العـزف علـى ر ا ـة . لتوحید الصف ووأد الفتنة، فكونوا صرحاء حتى یث    م الجمهـور

أخرجــوا المســألة مــن الإطــار الــدیني، واحصــروها فــي إطارهــا " . لا فــرق بــین الســنة والشــ عة 
الزمـان زمـان ثـورة المعلومـات . لقد اختلـف الحـال عمـا هـو عل ـه قبـل خمسـین عامـاً . الس اسي

والكتــب والصــحف والنشــر ات، تجــدها . وشــ  ة الإنترنــت، والحواســیب، والفضــائ ات، والإذاعــات
الكـل  عـرف أن هنـاك دینـین، لا . علـى أحـد لـم  عـد شـيء خاف ـاً ! مبذولة على أرصـفة الطرقـات

وأنــتم تؤمنـــون " لا فــرق "  یـــف . والخــلاف وصـــل إلــى حــد القتـــل، والقتــل المت ــادل. مــذهبین
ولكـن هـذا . نعـم: قلـت. نحن نعتقد أن ـم مسـلمون : أصلاً تكفروننا على أساسه؟ قال) الإمامة(بـ

اعتقـاد م مـؤمنین، بـل  ـافرون لا  أما في الحق قة فلسـنا فـي.  حسب الظاهر  إسلام المنافقین
نمـا سـندخل النـار خالـدین مخلـدین ٕ حـاول إن ـار هـذا الكـلام مطال ـاً إ ـا  . ننجو یـوم الق امـة، وا

ــه  عضــها. بإث اتاتــه مــن مصــادره محمد حســین فضــل الله أبــرز مــن یتظــاهر : وأردفــت. فــذ رت ل
ســأل عــن التعبــد  مــذاهب أهــل الســنة؟ فیجیــب  عــدم قبــول  ُ العمــل  غیــر المــذهب  التقر ــب،  

. لا أعـــرف هـــذا: فقـــال ).مســـائل اعتقاد ـــة(فـــي  تا ـــه : أیـــن ذ ـــر ذلـــك؟ قلـــت: قـــال. الشـــ عي
فــي : أیــن؟ قلــت: والخــوئي  ســتب ح مــال الناصــب أینمــا وجــد؟ قــال: قلــت. وســأتحق  مــن الأمــر

لا فرق عند م بـین الناصـب : قلت. مال الناصب، ول س السني: قال). منهاج الصالحین( تا ه 
ولكم في إث ـات  ـون الناصـب هـو السـني . فهو لقب تلجأون إل ه عند الحاجة للتور ة. السنيو 

للشــیخ ) الشــهاب الثاقــب فــي ب ــان معنــى الناصــب( تــاب : مــثلاً؟ قلــت: قــال.  ــلا فــرق مؤلفــات
فتظـاهر  عـدم . یوسف ال حراني، وهو في مجلدین  بیر ن، وقد ط ع في إیران قبل سـنوات قلیلـة

 ــل مــن أن ــر  –حســب تعر فــه  –فمــا تقــول بتكفیــر الخــوئي لكــل مخــالف، وهــو  :قلــت! معرفتــه
فـي  تـاب : أیـن هـذا الـذ  تقولـه عنـه؟ قلـت: الاثني عشر؟ قال) الأئمة(ولو واحد من ) إمامة(
: قلـت. وهـو تهـرب واضـح!  عدم اطلاعه على ما أقول – العادة  –فتظاهر ). مص اح الفقاهة(

  . لامك هذا خیر ورقة بید الطائف ة: ضحك وهو  قولف. فكونوا واضحین حتى نصدقكم
أف  ـون . وه ذا تراهم عند الإحراج یلوذون خلف هذه الع ارات الدعائ ة واللافتات الإعلام ـة

  المراوغة والتلاعب  الألفا  والمواقف قر ناً للاعتدال والوطن ة؟ 
صر حة التـي رواهـا فـي وذهلت حین تطرقت إلى الكلیني وقوله  التحر ف ط قاً للروا ات ال 

وهـــذا یرفـــع عنــه الثقـــة، لأن اعتقــاد التحر ـــف  فـــر، : قلــت. معتقــداً  صـــحتها) الكـــافي( تا ــه 
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ّ قـائلاً . ومعتقده  افر ولمـاذا ن فـر مـن : فهل أنتم مستعدون لتكفیر هؤلاء العلمـاء؟ فـاحتج علـي
   قول  التحر ف؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   كلھم مقتدى
  لا أستثني أحدا

)2(  
  
   غداد أحمد ال •

  في العاقل من هذا أن ینظر إلى دفاعه المستمیت عن إیـران ومشـروعها النـوو ، ودفاعـه 
وادعاؤه المر ض المستمر أن هنـاك مـؤامرة للتغط ـة علـى . عن مقتد  الصدر وج ش المهد 

 –بینمــا المقاومــة . عمل ــات المقاومــة الشــ ع ة، وحصــر العمل ــات فــي المنطقــة الســن ة فقــ 
ولا أدر  هل الش عة یتآمرون على أنفسهم أ ضـاً حـین تخـرس . سن ة ش ع ة –حسب ادعائه 

ذا  و الإت ـان  شـواهد مـن المیـدان لـه؟وسائل إعلامهم الضخمة المتعددة عـن هـذا الادعـاء أ ٕ وا
الإرهـاب وتوظیـف (تحدث عن الاحتلال ف صب لعناته على احتلال الأمر  ان و تهمها وحدها بــ

و خـرس عـن  - ما جـاء فـي أحـد ب اناتـه المقاوم ـة  –) العراقيالطائف ة بین م ونات الشعب 
وفــي آخــر تلــك الب انــات الهوائ ــة النار ــة ضــد الاحــتلال یتحــدث عــن أمر  ــا ! اســتحلال إیــران

مــع أن . علــى قارعــة الطر ــ  – مــا  ســمیها  –) حبــوب الهلوســة(و تهمهــا حتــى  ظــاهرة ب ــع 
ولـم یـذ ر ! لاد المهلوسین حبیبته الجـارة إیـرانالكل  علم أن حبوب الهلوسة هذه قد أتتنا من  
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إیــران إلا فــي اعتراضــه علــى ســ وت المراجــع فــي النجــف عــن الإفتــاء  الجهــاد ضــد الأمر  ــان 
 ! 25)وایران تطالبهم  الحاح في اصدار فتو  جهاد ة لمناهضة العدو: (قائلاً 

قـول فیهـا عـن بدعـة  ! وع ارة أنقلها من أحد  ت ه لا تعني غیـر تكفیـر أهـل السـنة أجمعـین
ومن امتنع عن أدائه  ـان مـن الفاسـقین الغاصـبین لحقهـم بـل مـن  ـان مسـتحلاً ): " الخمس(

  . 26"لذلك  ان من الكافر ن 
  !وتح ا الوطن ة!  ع ش الاعتدال: ولا أقول غیر

  
 محمد حسین  فضل الله •

الأر عــة،  هــل یجــوز التعبــد فــي فــروع الــدین  المــذاهب الســن ة: ســئل محمد حســین فضــل الله 
لا یجوز التعبد  أ  مذهب إسلامي غیـر مـذهب : " و ذلك  ق ة المذاهب غیر الش ع ة؟ فأجاب

  . 27"أهل البیت علیهم السلام، لأنه المذهب الذ  قامت عل ه الحجة القاطعة 
   الش عةالأستاذ ص اح الموسو  الأحواز  أن فضل الله هذا قام  طرد أحد المشائخ  و ذ ر

ا )نجر  طالب الس(اسمه  ، من حوزتـه الكائنـة فـي منطقـة السـیدة ز نـب فـي سـور ا،  ـان أسـتاذً
للفقه فیها،  سبب تأل فه  تا اً أكد ف ه على أن الرجوع إلى الخل فـة عمـر بـن الخطـاب  ـالرجوع 
إلــى الإمــام علــي بــن أبــى طالــب رضــي الله عنهمــا، لكــون الاثنــین  ســتق ان علمهمــا مــن من ــع 

  . 28واحد، وهو القرآن والسنة
  !، ورافعو را ة التقر ب )المعتدلون (هؤلاء هم 

   
 محمد  اقر الصدر •

، والـذ  لا زال الكثیـر مـن أهـل السـنة مخـدوعین 1980أما محمد  ـاقر الصـدر، المعـدوم سـنة 
التقیـت أحـد خر جـي  ل ـة الشـر عة . ، ودعـاة التقر ـب الصـادقین)المعتدلین( ه، و عتبرونه من 

 ـان  سـتعید مـع . یر د ط اعة رسالة له لنیـل درجـة الماجسـتیر في م تب للحاس ات في  غداد،
) الشــهیدین(صــاحب الم تــب  عــض النصــوص مــن أجــل تصــح حها، وســمعتهما   ــرران  لمــة 

سـید قطـب : مـن همـا الشـهیدان المقصـودان بهـذه الكلمـة مـن فضـلك؟ قـال: قلـت. مرات عدیـدة
 یـف یوصـف مـن   فـر ! ر  والثر ـا؟ یف جمعت بین الث! س حان الله: قلت.! ومحمد  اقر الصدر

                                                 
ترو جها له ، ، ووجود مثل هذا الب ان على ش  ة ال صرة و  17/3/2007ش  ة ال صرة ،  -22

 !فمتى تنتهي هذه المهزلة ؟! ومدحها لصاح ه ، یؤ د أننا مشروع دائم للانخداع 
  ، أحمد الحسیني ال غداد  10ح  الإمام في فكر السید ال غداد  ، ص -26
  ، محمد حسین فضل الله 110مسائل اعتقاد ة، ص -24
محرم  1في " الرا طة العراق ة " على موقع ) محاولات أول ة لإصلاح الش عة(من مقال  عنوان  -25

1428  ،19/1/2007    
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وهـل محمد : ؟ أل ست العقیدة أساس التقی م؟ قـال)الشهید(الصحا ة، و عتقد بتكفیر أمة الإسلام بـ
احــذف هــذه : فقــال لضــارب الطا عــة. وأتیتــه  الــدلائل. نعــم:  ــاقر الصــدر   فــر الصــحا ة؟ قلــت

  .الكلمة إذن
والتقر ــب، و فــرق بــین التشــ ع والشــيء نفســه حصــل لــي مــع مؤلــف  تــاب یــدعو للوحــدة 

وحــین . الصــفو  والتشــ ع العلــو ، یثنــي ف ــه علــى محمد  ــاقر هــذا، و عتبــره مــثلاً للتشــ ع العلــو  
، وأر تـه مـا ف ـه مـن )أئمـة أهـل البیـت تعـدد أدوار ووحـدة هـدف(جئته   تـاب ل ـاقر هـذا اسـمه 

 عتـذر صـادقاً  وصـار! تهجم وسب وطعن  الصحا ة وعلى رأسهم الشـیخان، عجـب أشـد العجـب
لقد تبین أنه یـردد مـا . أنه لم   ن یتصوره على هذا المستو  من الانحطا  الف ر  والاعتقاد 

  . سمع دون اطلاع على ما ین غي الاطلاع عل ه قبل إصدار الح م  السلب أو  الإیجاب
فـدك فـي (ل س هذا الكتاب متـوفرا لـد  السـاعة، إنمـا أنقـل لكـم نمـاذج مـن  تـاب لـه اسـمه 

) الــوطني(والكتــاب واضــح مــن اســمه فــي دلالتــه علــى العقل ــة التــي تحــرك المؤلــف ). لتــار خا
  )!المعتدل(

لى هذه العقل ة المر ضة المنحرفة  یف  ٕ انظروا إلى هذه النفس ة الشعو  ة الحاقدة ، وا
فبدلاً من أن  فسرها التفسیر المنطقي ط قاً ! في معار ه εللرسول  τتفسر ملازمة الصدی  

  ض ات طب عة الق ادة التي تمیز بها الصدی  عن غیره من الصحا ة، والتي اقتضت لمقت
  :هذه الملازمة تر  صاحبنا  فسرها تفسیراً مر ضاً معوجاً ف قول

من تفسیر معقول للموقف إلا أن   ون قد وقف إلى جوار رسول الله صلى  ول س لد "  
ه أ عد نقا  المعر ة عن الخطر لاحتفاف الله عل ه وآله وسلم و سب بذلك موقفا هو في طب عت
ول س هذا ب عید لأننا عرفنا من ذوق . العدد المخلص في الجهاد یومئذ برسول الله  

 الصدی  أنه  ان  حب أن   ون إلى جانب رسول الله   في الحرب لأن مر ز النبي   هو
شخص ة ... المر ز المصون الذ  تتوفر جم ع القو  الإسلام ة على حراسته والذب عنه

  .29" العر ش  –اكتفت من الجهاد المقدس  الوقوف في الخ  الحر ي الأخیر 
  :ثم انظروا إل ه  یف  طعن في خل فة رسول الله ف قول

ح ومته، أو أن یخشى  فلا غرا ة في أن ینتزع من أهل البیت أموالهم المهمة لیر ز بذلك" 
و یف . من علي عل ه السلام أن  صرف حاصلات فدك وغیر فدك على الدعوة إلى نفسه

نستغرب ذلك من رجل  الصدی  وهو الذ  قد اتخذ المال وسیلة من وسائل الأغراء، واكتساب 
  .30" الأصوات 

                                                 
 على التوالي125،128ص -26
  89ص  -27
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عندما ) هرضي الله تعالى عن(تلك هي خلافة الصدی  : " و طعن في شرع ة خلافته ف قول
ومعنى هذا أن الحاكمین زفوا إلى المسلمین خلافة لم ت ار ها السماء ولا ... خرج من السق فة

  :و قول أ ضاً . 31" رضي بها المسلمون 
) فدك(والنقطة الاولى التي نؤاخذ الصدی  علیها هي وقوفه موقف الحاكم في المسألة " 

  .32" مع أن خلافته لم تكتسب لونا شرع ا 
د نفسه عاجزاً عن إن ار الخیر العم م ، الذ  شمل ال شر ة فـي عهد الشیخین، وعندما وج

 صرف الفضل في ذلك، لا إلى جهدهما المخلص، وحرصهما على  – عقلیته المر ضة  –راح 
نما إلى الظرف المح   بهما، فهما قد فعلا ما فعلا  ٕ نصرة الدین، ونشره في ر وع العالمین، وا

  :ف قول! هل رأیت تناقضاً ومرضاً عقل اً ونفس اً  هذا؟! بتهخوفاً من المجتمع ورقا
صح ح أن الإسلام في أ ام الخل فتین  ان مه منا، والفتوحات متصلة والح اة متدفقة " 

 معاني الخیر، وجم ع نواحیها مزدهرة  الان عاث الروحي الشامل، واللون القرآني المشع، 
لهذا وجود الصدی  أو الفاروق على  رسي  ولكن هل  م ن أن نقبل أن التفسیر الوحید

  :ثم  قدم  عد هذا التساؤل تفسیره الفتاك ف قول! " . الح م؟
ونفهم من هذا أن الحاكمین  انوا في ظرف دقی  لا یتسع للتغییر والتبدیل في أسس " 

ام الس اسة ونقاطها الحساسة لو أرادوا إلى ذلك سب لا، لأنهم تحت مراق ة النظر الإسلامي الع
. الذ   ان مخلصاً  ل الإخلاص لم ادئه، وجاعلا لنفسه ح  الإشراف على الح م والحاكمین

لمعارضة خطرة من الحزب الذ  ما یزال یؤمن  - لو فعلوا شیئا من ذلك  -ولأنهم یتعرضون 
 أن الح م الإسلامي لا بد أن   ون مطبوعا  طا ع محمد  خالص، وأن الشخص الوحید الذ  

وارث رسول الله ووص ه وولي المؤمنین  - عه بهذا الطا ع المقدس هو علي  ستط ع أن  ط
  . 33"من  عده 

  ! فأ  اعتدال هذا ؟! من الش عة) المعتدلون (هؤلاء هم 
مفتـي صـور وجبـل عامـل فـي لبنـان فـي لقـاء لـه علـى  علي الأمـینآخر هو ) معتدل( قول 

   : 22/2/2007یوم )  العر ي(في برنامج ) العر  ة(قناة 
  " !!! تعاونت مع منظمة أمل والمجلس الأعلى لأنهم  حملون مشروعاً معتدلاً "  
فإذا  انت منظمـة أمـل صـاح ة مجـازر تـل الزعتـر وصـبرا وشـات لا تحمـل مشـروعاً معتـدلاً،  

  ! ؟)المعتدلین(فكیف هي مشار ع الآخر ن من غیر 
منتسبي المجلس الأعلى الشـ عي قد تسمع أو تقرأ  لاماً یبدو معتدلاً لأحد العلماء من ! نعم

. لا تر  على الواقـع إلا عمـلاً واحـداً لهـؤلاء وهـؤلاء. في لبنان، ولكن النتیجة في النها ة واحدة

                                                 
 138ص -28
  186ص -29
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ولـذلك ". أسـمع جعجعـة ولا أر  طحنـاً : " و ما قالت العرب منذ زمن  عید. فل س ثمة إلا الكلام
لأنهمــا فــي . ن المنظمــة والمجلــسلا یجــد المفتــي المــذ ور مــن حــرج أو مفارقــة حــین  قــرن بــی

  . الهدف واحد، ولكنها الأدوار یجب أن تتعدد خدمة للهدف. الحق قة شيء واحد
 
  محمد محمد صادق الصدر •

وقد عانینا ما عانینا أ امها في سبیل أن نقنع . الشيء نفسه قیل عن محمد صادق الصدر
معتدلین أصحاب : إلى صنفینالمغفلین ب طلان نظر ة التفر   بین علماء الش عة وقسمتهم 

إن أول اللوازم ). الإمامة(تش ع علو ، وآخر ن أصحاب تش ع علو ، ما داموا  عتقدون  مبدأ 
وهذا أمر اضطرار  . التلقائ ة للاعتقاد بهذا المبدأ الخطیر، هو تكفیر من لا یلتزم الاعتقاد  ه

) الإمامة(هل تعلم أن .  قر  هشأنه شأن اعتقادنا  أصل النبوة، وتكفیر من لا . لا مهرب منه
عند الش عي أعلى مرت ة من النبوة؟ هل التش ع الذ  یتضمن هذه العقیدة الفاسدة التي 

فكیف  قال  عد ذلك عن  عض ! تقضي بتكفیر خیرة الأُمة یلی  أن نلحقه  علي، وننس ه إل ه؟
لا  -ا سادتي   –إنهم من أصحاب التش ع العلو  أو العر ي؟ هذا تش ع غلو  : علمائهم

  .علو ، وعجمي لا عر ي
وحتى  عد أن  شر محمد صادق عن حق قته، ظل هناك من لا  عرف أو لا یر د أن  عرف  

وراحت ! هذا هو من ننتظر، وعلى یده س  ون جمع الأمة: حتى إذا جاء ولده قالوا! الحق قة
لأحد من عذر  ولم  عد. حتى  شفت الأحداث عن سوءته. أصوات المحذر ن أدراج الضوضاء

  . للدفاع عنه
  في أن أشیر . ولا أر د أن أطیل في الإت ان  الشواهد من خطب محمد صادق الصدر و ت ه 

حازم الأعرجي وهو  حرض على قتل أهل السنة في ) المعتدلین(إلى ما صرح  ه أحد أت اعه 
، محتجاً إحد  خط ه النار ة المسجلة على شر   مصور، والمبثوثة على ش  ة المعلومات

  !.اقتلوا النواصب إنهم أنجاس، أنجس من الكلب:  فتو  للمقبور محمد صادق هذا تقول
وهــذه لقطــة مختصــرة مــن إحــد  خط ــه علــى منبــر الجمعــة فــي الكوفــة متحــدثاً عــن مــوت  

أ  إنـــه مـــات  حـــادث خـــارجي جـــواب مـــن . ان هنـــاك جـــوابین لأســـلوب موتـــه: (رســـول الله صلى الله عليه وسلم
إنـه اثـر ف ـه أكـل الـذراع الـذ  : الجماعـة  قولـون . وجـواب مـن عنـدنا –أهل السنة  –الجماعة 

أذن  یـف مـات؟ و ـأ  حـادث خـارجي مـات؟ ... وهـذا  عیـد إلـى درجـة عجی ـة. قدمته الیهود ـة
ر مــا  عــض زوجاتــه هــي . إن الحــادث حصــل مــن داخــل بیتــه:  قــولِ الارتكــاز المتشــرعي عنــدنا
نما  السم. ط عا  الجرح هذا لا  حتمل. أ ام التي دست له السم ومات خلال ٕ   .34وا

  
  

                                                 
 تاب منبر الصدر ، وهو  تاب  حتو  على خطب الجمعة التي  ان یلقیها محمد صادق الصدر  -  34

  .قی  السید محسن الموسو  من الكتاب ، تقر ر وتح 51في مسجد الكوفة ، الخط ة الخامسة ، ص
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  كلھم مقتدى
  لا أستثني أحدا 

)3(  
  

  محمود الصرخي
 عـد احتـراق ورقـة  –محمود عبد الرضا الملقب  الحسني الصـرخي،  مثـل فـي هـذه المرحلـة 

الأمـل، وتلـك الشخصـ ة الوطن ـة العرو  ـة، التـي  عند الكثیر مـن النخ ـة السـن ة ذلـك -مقتد  
و الجملــة مثــال رجــل . تنــدد  ــالاحتلال الأمر  ــي، وتســتن ر التــدخل الإیرانــي فــي الشــأن العراقــي

الدین الش عي اللطیف النظیف، الذ   صلح للاحتذاء في مشـروع المصـالحة والتقر ـب والوحـدة 
عــادة اللحمــة إلــى هــذا الــوطن المف ــك ا ٕ و ــأن مقتــد  لــم   ــن درســاً بل غــاً ! لمن ــوبالوطن ــة، وا

فتعــالوا بنــا ! مؤلمــاً  ــان علــیهم أن  أخــذوا منــه العبــرة، و ق ســوا عل ــه  ق ــة الأشــ ال المشــابهة
  !هذا المثال الصارخ.. قل لاً نتعرف على الصرخي هذا

 أهــل الســنة ح ــم علــى  لا یتــردد عــن أن )العتــرةحــب أهــل الســنة و (فــي  تا ــه المســمى بـــ 
إبلـ س  م ـن أن  طـرح الحجـة أو العلـة أن (و علل هـذه المفاضـلة بــ!! )من إبل س أهم أسو ( أنـ

الــذین یــتهمهم بــ غض أهــل البیــت، و وجــه لهــم  –أمــا أهــل الســنة  )ولــو  انــت واه ــة و اطلــة
ــیهم ح مــه  .فــي ذلــك فلــ س لهــم أ ــة حجــة -الخطــاب  عنــوان هــذه التهمــة  وه ــذا  صــدر عل

س ئعمــ  مــن إبلــ س فــي نــار جهــنم و ــأمــن إبلــ س وفــي درجــات  أردأ وأســو أ(النهــائي  ــأنهم 
ــراف أهــل الســنة بهــا، وهــدمهم لأصــل )الإمامــة(ثــم صــار یدنــدن حــول ). المصــیر ، وعــدم اعت
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فشعارهم التوحید من الشعارات البراقة التي ینخدع بهـا العدیـد مـن : (الطاعة لأهل البیت، ل قول
صــل العبود ــة أأن یهــدموا أصــل التوحیــد و  ر ــدون ی  شــعارهم الكــاذب  التوحیــد .الجهــال والعصــاة

و ستشــهد لقولــه  ).وتهــد م اصــل الطاعــة لمــا أوصــى مــن طاعــة أهــل بیتــه ،المطلقــة   تعــالى
هذا، وح مه هذا فـیهم  الشـیخ محمد بـن صـالح العث مـین، مثـالاً لهـدم أصـل التوحیـد، ومـا سـطره 

  !.35)جماعةعقیدة أهل السنة وال( رحمه الله تعالى في  تا ه الق م
  ! وانظر إل ه ماذا  قول عن الصحا ة    
العمامة الحق ق ة إشارة إلى علي،  – )العمامة الحق ق ة والعمامة المز فة(تحت عنوان   

  ر  يإن حزن أب(: هذا المعمم المز ف قول  -! والمز فة إلى الصحا ة، وعلى رأسهم أبو   ر
ٕ و  .ول س على النبي   ،هو حزن على نفسه  .ن الس ینة نزلت على النبي   في غار حراءا

ٕ و   عد  .ن الاثنین ة تذ ر حتى بین الإنسان و تا ه والإنسان وحماره والإنسان وعصاه وغیرهاا
علي بتغسیل فبینما انشغل أمیر المؤمنین  .ال وتغیرت الأقوالحرحیل المصطفى   انقلب ال

 وتحن   وتجهیز الحبیب المصطفى صلى الله ع ه وآله وسلم إذا  السق فة قد انعقدت وتنصب
والنتیجة انشقت الأمة  .تحت طاولة الترغیب والترهیب وضرب الخراط م  السیوف )الأول(

  .36)تأتمر  أمر من خرج على نص النبي وأمر الله توراح
ا الكنیف، أر  من تمام الفائدة أن أذ ر موقفه وقبل أن أضع ید  على أنفي، وأغادر هذ

أنه  عطي الصورة النموذج ة للشخص ة الش ع ة، : أولهما: وذلك لسببین. من أهل الفلوجة
فحین  قتضي الموقف . وت طن نق ضه -حسب ما یتطلب الموقف  -و یف تظهر أمراً 

                                                 
 .، محمود الحسني الصرخي 9،7أهل السنة وحب العترة ، ص -32
في قضاء الشام ة التا ع لمحافظة القادس ة . محمود الصرخي.  22المهد  على الأبواب ، ص -33

. وهذا المسجد له قصة مأساو ة طو لة). جامع الشام ة الكبیر(مسجد لأهل السنة اسمه ) الدیوان ة(
فقد جرت محاولة اغتصاب دمو ة لهذا ). ال ادئون  العدوان(كلمت عن أحد فصولها في  تابي ت

، في الوقت الذ  بنوا ف ه )جامع الإمام علي الهاد (، وغیروا اسمه إلى )1998(المسجد سنة 
خفاء)جامع الشام ة الكبیر(مسجداً ش ع اً قر  اً منه  حمل اسمه القد م  ٕ  ؛ وذلك لغرض التمو ه، وا

و شف هذا التلاعب مسئول لجنة التوع ة الدین ة في . معالم الجر مة بهذه الطر قة الملتو ة
وقام بجهود مضن ة ومراجعات  ثیرة في سبیل ذلك، حصل في إحداها شجار وضرب . المحافظة

فلما فشلت محاولتهم قاموا  الهجوم على إمام المسجد وضر وه وهو ساجد  صلي وحده .  الأید 
انتهت مؤامرتهم . واتهموه ومجموعة من ش اب أهل السنة  قتل  عض مراجع الش عة. شاءصلاة الع

حتى إذا وقع الاحتلال تم لهم ما أرادوا، ل ستولي على المسجد أت اع المرجع . هذه بإغلاق المسجد
ورفعوا على عمود ). جامع السید الشهید محمد  اقر الصدر(وأسموه . الش عي محمود الحسني الصرخي

هؤلاء هم رموز المصالحة الوطن ة للش عة  .و ل صورة للصرخي عند الزاو ة الخارج ة للمسجدط
  !!!عندنا
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جة الآخر ن الظهور  مظهر الوطني، الحر ص على وحدة الوطن والمواطن، ور وب مو 
والاستفادة من الحدث إلى أ عد حد، تجده یرتد  ل اس التق ة، و تجمل  الشعارات النفاق ة 

 – )فلوجة الخیر والمقاومة( نوانه  عموقع  اسمه،في ب ان له  -ل صرح على رؤوس الملأ 
ائم آل محمد و ق ة الله تعالى مولانا ومنقذنا قو  ،نعز  سیدنا وقائدنا النبي الأعظم  ( :و قول

خواننا وأح ائنا في فلوجة الخیر  ٕ في أرضه عجل الله تعالى فرجه الشر ف  مصاب أهلنا وا
أهلها الصابر ن و والسلام على الفلوجة المقاومة : (و ختمه  قوله). والمقاومة والجهاد والصبر

 لمح  عاجلاً  منات فرجاً وعن المؤمنین والمؤ  ،وفرج الله تعالى عنهم .ورحمة الله و ر اته
  .هـ  1425/صفر/19) نه سم ع الدعاءإ .قربأأو هو  ،ال صر

هو أن عامة مثقفي أهل السنة و تابهم وصحفییهم، بل و ثیر من مشائخ : والسبب الثاني
الدین فیهم، لا  عرفون من هؤلاء إلا هذه التصر حات الدعائ ة، ولم تته أ لهم الفرصة لأن 

  ! طلعوا على حق قة ما  عتقدونه و خبئونه، مما یناقضه نق ض الضد للضد قرأوا و تعمقوا، ل
فهذا الذ   صرح و صرخ  مثل هذه الخطا ات الإعلان ة، هو نفسه حین  سأل عن أهل  

الفلوجة، هؤلاء الذین  متدحهم، و ظهر التوجع لمصابهم، یجیب بجواب آخر،  ظهر ف ه على 
جاء والفرق بین هذا وذاك أن تصر حه الأول . فیهم حق قته، وحق قة موقفه منهم، ومعتقده

ر ما  سمعه الملایین، و صل إلى أ عد المسافات، . مصوغ أصلاً للإعلان والدعا ة في ب ان
بینما موقفه الآخر جاء على ش ل جواب لاستفتاء .  ما  ان مقتد   فعل. وتتناقله الفضائ ات

وهذه . ون من الش عة المقلدین له حصراً منشور في  تاب، لا  طلع عل ه عادة إلا المعنی
علامیینا؛ ف قعون في الشرك، وتنطلي علیهم  ٕ الكتب تظل غال اً  عیداً عن مثقفینا ومشائخنا وا

  .الحیلة، و صیرون أبواقاً للش طان من حیث لا  شعرون 
المصادمات في  لقد سمعنا (: ففي أحد الكرار س الاستفتائ ة یوجه إل ه السؤال التالي

  ).وجة بین المواطنین والأمر  ان الغزاة فهل إن الذین قتلوا هم شهداء أم ماذا؟الفل
 سمه تعالى إن ولا ة أهل البیت علیهم السلام ولا ة : (المعهودة قائلاً ) وطنیته(بـفیجیب 

ٕ و  .ح  وهي المحك في قبول الأعمال ن الجهاد في سبیل الله تعالى ونیل الشهادة في هذا ا
ن أولا یخفى على الجم ع . لا  قبل إلا بولا ة أهل البیت الصادقة الحق ق ةالطر   لا یتحق  و 

 ل إنسان  حاسب وف  مستواه الذهني وحسب ما وصل إل ه من دلیل ومقدار وضوحیته 
  .37)وتمامیته

والذ  یرجع مرة أخر  إلى ب انه الدعائي،  م ن أن یجد ما بین الكلمات ما یدل على 
، لا  فطن إل ه إلا خبیرعقیدته التكفیر ة هذه، ول : أعد قراءة هذه الع ارة. كنه دسها دساً خف اً

لا : ماذا تر  فیها؟ ر ما تقول...) وعن المؤمنین والمؤمنات ،وفرج الله تعالى عنهم(... 
وفرج الله تعالى  :(انظر إلى تفر قه بین دعائه لأهل الفلوجة  قوله!  لا : وأقول لك. شيء

                                                 
 . 15، ص 15الرسائل الاستفتائ ة ، حلقة  -34
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فجاء  حرف العطف )! وعن المؤمنین والمؤمنات: (ین خصهم  قولهودعائه للش عة ح ،)عنهم
ومن عرف لغة القوم )!. عن(الذ   قتضي المغایرة، وأكد المعنى بتكرار حرف الجر ) الواو(

إلا على من آمن  مبدأ ) المؤمنین والمؤمنات(واعتقاداتهم علم أن الش عة لا  طلقون لقب 
ن أطل. وهم الش عة حصراً ) الإمامة( ٕ ح ماً لهم  الظاهر ) المسلمین(قوا على غیرهم وصف وا

  .ق اساً على المنافقین
في غفلة من جماهیر أهل السنة، ! أرأیت  یف یتلاعبون  الألفا ، و تصرفون  الع ارات؟

الذین هم  عیدون  ل ال عد عن هذه المنعرجات، والمتاهات، والطرق الملتو ة، التي ر ما ضاع 
  ! فیها الحاد  الخبیر

. التي تنز من آذان هذا الرجل) العرو  ة(و) الوطن ة(كتفي بهذا القدر من الشواهد على أ 
 - وعلى العرو یین والوطنیین من  افة الأد ان والأعراق  -وقلبي  له حسرة على أهل السنة 

 –تجد الإخوة القائمین عل ه )! الرا طة العراق ة(انظر إلى موقع !  یف یخدعون  أمثال هؤلاء
هم في وطنیتهم وعرو تهم،  ما نلمس من خلال هذا الموقع الطیب، وحرقتهم على  وهم من

 ضعون صور الصرخي والخالصي والمؤ د في م ان  ارز من  –ما یجر  لأهلهم في العراق 
الصفحة الأولى، على أنهم رموز للوطن ة والعرو ة والسمو فوق الطائف ة والانتماءات 

منخدعین  ما  طلقه هؤلاء . عض المواقع الجیدة الأخر  وشب ه  ه ما تفعله  ! المذهب ة
. المل سون من فقاعات هوائ ة، و الونات دعائ ة حول إیران، وغیرها من موضوعات الساعة

و أن الذ  یذم إیران  قدم صك البراءة من الشعو  ة، والحجة القاطعة على ما  قابلها من 
ا هو إلا صورة للصراع الداخلي، الذ   حدث وما دروا أن ذلك م. المعاني الوطن ة والعرو  ة

وهو قانون أو سنة اجتماع ة . طب ع اً بین أصحاب الأد ان والآیدلوج ات أو المذاهب الف ر ة
َ : (لا تتخلف،  ما قال تعالى ین فِ لِ تَ خْ ُ َ م ون الُ َ ز َ لا ی َ ةً و دَ احِ َ ةً و َ أُمَّ اس َ النَّ ل َ ع جَ َ ُّكَ لَ َ ر اء ْ شَ و لَ َ لا *  و إِ

 َ م حِ َ ْ ر ن َ ْ  م م ُ ه قَ لَ لِكَ خَ ذَ لِ َ َ ُّكَ و ومن الطب عي أ ضاً أن یل س هؤلاء   ).118،119:هود) (ر
اختلافاتهم الذات ة ل اساً جم لاً، و منحونه شعاراً مقبولاً، لیتم نوا من تصدیره، و حوزوا 

ومرة ل اس العرو ة، ومرة . فمرة یل سونه ل اس الوطن ة. اصطفاف الآخر ن إلى جانبهم
اجمة إیران، وهم أبناؤها البررة، وأفراخها الذین انفلقت عنهم ب ضتها، ودرجوا في  غلفونه  مه

لا فهو جارٍ على قاعدة . عشها ٕ ، وا تعدد أدوار ووحدة (هذا إن  ان الخلاف والاختلاف جد اً
  ).  هدف

  
  أو تصنیف الش عة) التفر  (فشل نظر ة 

لأحداث الجزئ ة،  ي  صوغ منها المش لة أن الكثیر ن منا غیر قادر على الاستفادة من ا
أو أنهم نظر ون تجر دیون إلى درجة أنهم . قانوناً  ستفید منه لتطب قه على الأش اه والنظائر

أل س الصح ح أن !  حاولون ليَّ أحداث الواقع ل أتي فصالها مطا قاً لنظر اتهم، ول س الع س
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للتجر ة العمل ة من أجل  عرض العقلاء ما یرون من نظر ات على الواقع، أو  عرضونها 
  اخت ارها للتوصل إلى صحتها من خطئها؟

و أني  الحضارة الإسلام ة قد تم نت من تخل ص العلوم الطب ع ة من ق ضة المنط  
لكنها لا زالت تعاني من تخل ص العلوم . والفلسفة، إلى فسحة المختبر ورحاب التجر ة

لفلسفة إلى فضاء التجر ة الواقع ة، الإنسان ة أو الاجتماع ة من قید المنط ، وسجن ا
  . والاستفادة من الحدث  ما هو، لا  ما نتصوره

رأیت أحد وجوه أهل السنة المبرز ن على إحد  القنوات الفضائ ة  سأل عن محمد  اقر 
سعت . وهو من عائلة وطن ة معروفة(!). لقد وجدته ح  ماً حقاً : " الح  م  عد مقتله؟ فیجیب

وفي لقاء لي  عدها مع شخص ة  بیرة ". (!).  لمة العراقیین ووحدة صفهم ولا زالت في جمع 
أیرض ك أن  قال هذا الكلام في ح  أمثال هؤلاء : لها علاقة  الشخص المذ ور آنفاً قلت له

جت لنا عائلة الح  م؟ محمد مهد  مؤسس حزب الدعوة ّ وأخاه محمد  اقر ابن . العملاء؟ ماذا خر
خوته  الاحتلال الأمر  ي، و ان من قبل   حارب العراق جن اً علقمي العصر الذ  جاء  ٕ هو وا

هل .  ان أبوهم محسن الح  م وطن اً !  نعم: قال!! وعبد العز ز وعمار. إلى جنب مع إیران
أل س ! س حان الله : تعلم أنه لولا فتواه في تكفیر الشیوعیین لاكتسحت الشیوع ة العراق؟ قلت

ان في العراق؟ والشاه عمیل أمر  ا وشرطیها في المنطقة؟ محسن الح  م دس سة شاه إیر 
فكانت أمر  ا تتخوف على . و ان الاتحاد السوفیتي في ذلك العهد في أوج قوته وعنفوانه

فكانت الفتو  هذه بإ عاز من . مصالحها منه، وتخشى من اكتساحه المنطقة، وطردها منها
  !!ة إذن  ا سید الفتو  أمر   ). الح  م(أمر  ا إلى الشاه إلى 

سلامیین  –لقد آمن  عض أهل السنة  ٕ السا قة إلى حد ) نظر ة التفر  (بـ –علمانیین وا
فلما لم یجدوا صاروا . وهذا  ستلزم ضرورة أن یجدوا لها مصداقاً على الواقع. العقیدة الراسخة

و لما . همون یتخیلون و توهمون أن فلاناً أو فلاناً  صدق لهم ما یتخیلون، و وقع على ما یتو 
حتى لكأن الشاعر لم ... وه ذا. خاب ظنهم، و  ا خ الهم، تر وه إلى خ ال آخر ووهم جدید

  : عن غیرهم  قوله
  

نا لِ ٌ من تخیُّ   الحبُّ في الأرضِ  عض
 

  ُ ناه ُ علیها لاخترعْ ه   لو لم نجدْ
 

. ا دورتـهو عیـد التـار خ علینـ. وتتكـرر القصـة.  غطـاء جدیـد! وفي  ل فترة یخرج لنا وجه جدیـد
الفائـدة الوحیـدة التـي اسـتفدتها مـن التـار خ :  قول أحد ح مـاء الغـرب. لأننا قلما نق س ونعتبر

  . ولذا  عید التار خ نفسه. أنه لا أحد  ستفید من التار خ
  اذهبوا إلى موقعه : وأنا أقول للمنخدعین  ه! آخر الصرعات المدعو حسین المؤ د

و  فـي أنـه ! شـعلة النـار معبـود المجـوس: م شـعار الموقـععلى ش  ة المعلومات، وروا  ـأعین 
ولا یخـدعن م تظـاهره  ـالطعن فـي ! وأنعـم وأكـرم! زوج ابنة المجوسي المقنع عبد العز ـز الح ـ م

  . نسی ه عبد العز ز، وخال أولاده عمار(...) 
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  .وتعدد أدوار ووحدة هدف! إنها التق ة
  

  الخلاصة
 –لا ســـ ما العلمـــاء  - ـــة العمـــر، أن الشـــ عي خلاصـــة الموضـــوع، وخلاصـــة ال حـــث وتجر  

، التـي تلزمـه بتكفیـر )الإمامة(طائفي لا یؤمن  الوحدة الدین ة ولا الوطن ة، ما دام یؤمن  عقیدة 
هــذه حق قــة . الصــحا ة فمــن  عــدهم مــن أج ــال الأمــة، وســبهم، والطعــن فــیهم، والتــآمر علــیهم

  .لا یخرج منها أحد منهم إلا بدلیل قطعي. قطع ة
. قد   ون فیهم عوام  عیدون عن الاحتكـاك  المؤسسـة الدین ـة، وأذرعهـا الأخطبوط ـة! نعم 

 البــدو الرحــل، و عــض أبنــاء الق ائــل الــذین لا زالــوا علــى أصــالتهم وفطــرتهم العر  ــة وأمثــالهم، 
احهم، منثور ن بین أهل السنة، وما شـا ه هـؤلاء ّ و . و عض الأفراد المنقطعي الصلة  علمائهم ونُ

علمــانیون فــارقوا بیئــتهم قبــل ترســب العقــد الشــ ع ة فــي عقــولهم ال اطنــة، فأُفلتــت عقــولهم أو 
 عض هؤلاء  م ن التفاهم معهم على أساس اكتسابهم الحـد الأدنـى . وتحررت من عقدة التقلید

المقبـول مــن الاعتـدال، والشــعور  الوطن ــة وحـ  المواطنــة المبنـي علــى احتــرام حـ  الآخــر فــي 
أن تكـون عقیـدة الإمامـة مبهمـة لـدیهم لا تتعـد  الحـب لأهـل : الأول: ا  شرطین ل هذ. الح اة

والثـاني أن . البیت، وخف فة إلى حد الانقطاع عـن لوازمهـا الفاسـدة التـي أولهـا تكفیـر الصـحا ة
  لا   ون لدیهم التزام  عقیدة التقلید، التي  ستغلها المرجع لإملاء 

  . أوامره الطائف ة علیهم  اسم الدین
لا ٕ   .. وا

لا  فهمـون التعـا ش السـلمي علـى أسـاس المواطنــة، . فكلهـم مقتـد ، لا تسـتثن مـنهم أحـدا
ولا  م ــن أن  قبلــوا  ــه، إلا  ــأن ینتقــل میــزان القــوة مــن أیــدیهم، إلــى أیــد أخــر  رح مــة  صــیرة، 

نصــب : و عــودوا إلــى صــنعتهم القد مــة التــي لا یجیــدون ســواها. ف ع شــوا مح ــومین لا حــاكمین
عــداد الطعــام، وتحشــید الغوغــاء والــدهماء والطغــام، وتشــ یل المواكــب والمســیرات، الخ ــا ٕ م، وا

وتسییر الحشود والتظاهرات، لممارسة الطقس الوحید الذ   عشقونه، والفن الـذ  یتقنونـه، فـي 
. مـن الصـ اح إلـى الصـ اح. لطم الخدود وندب الحظو ، والشـ و  والـتظلم والنـواح: هذه الح اة

  .م، وتوالي الأعوامعلى مر الأ ا
 ، ، أو تـــوهم ف ـــه تعبیـــراً إنشـــائ اً خطاب ـــاً مجـــرداً ومـــن اســـتغرب  لامـــي، ووجـــد ف ـــه تجن ـــاً

هــل هــذا الشــعار ". و ــل یــوم عاشــوراء ..  ــل أرض  ــر لاء: " فل ستحضــر شــعارهم المعهــود
اة المتخلف المأزوم  صـلح أهلـه للح ـاة السـلم ة الطب ع ـة مـع الآخـر ن؟ فضـلاً عـن ق ـادة الح ـ

  !نفسها حاكمین لا مح ومین ؟
  
  



  
 

121

6/7/2007 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التشیع
  وقابلیة الاستعمار

)1(  
  

  عقیدة الإمامة والتقلید
  13/7/2007  

   
فـي أمـور، والسـر   مـن . )قابل ة الاستد ار أو الاستعمار(معتنقیها  تغرس ثقافة التش ع في

  ).التقلید(ومبدأ ) ةالإمام(عقیدة  - ما ذ رنا في المقالة السا قة  –أهمها 
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   بیر العائلة الصدر ة حسین الصدر 
   قبل الحاكم الأمر  ي بر مر و هد ه نسخة من المصحف الشر ف

  
  )الإمامة(عقیدة 

 ،الفـرق بـین الكـافر المعلـن   فـره   ن یـر لأ  شـ عيلا تتـرك مجـالاً عنـد ال" الإمامـة"ن عقیدة إ
 فــار  حــل دمهــم ومــالهم فــي الأصــل  الشــ عة فالكــل عنــد: والمســلم الــذ  لا یــدین بهــذه العقیــدة

لــ س  ســبب مــا  فــرزه الاحتكــاك ! بــل إن المســلم عنــدهم أشــر وأولــى  العــداء!! علــى حــد ســواء
فحسب، بـل إن هـذه العقیـدة  ،الم اشر من غیرة وحقد وعداوة لا  شعر بها الأقر ون تجاه ال عید
اسة، وأولـى  العـداء ، وأغل  نجقد بنوا علیها أح اماً فقه ة قائمة على أن المخالف أكثر سـوءاً 

  .الكافر الذ  لا ینتمي أصلاً إلى الإسلام مـن والحرب
عندهم وهي . الاثنى عشر ة الأصل الأعظم من أصولهم في معتقد الش عة) الإمامة(تمثل 

 في االتي  م ن ل شر أن یرتقي إلیها، لا  فوقه - ما فیها النبوة  – أعلى مراتب العبود ة
  .  ة، وهي خاصة  الرب جل وعلاالمرت ة سو  مرت ة الر و 

بل جعلوه شراً  !وعلى هذا الأساس قالوا   فر من رها، وصرحوا بخروجه من ملة الإسلام
  !من الكافر الأصلي من  ل وجه

أهل الشام شر من : قالأنه ) ع(عن أبي عبد الله ) 2/409أصول الكافي (رو  الكلیني  
  . م ة   فرون  ا  جهرةأهل الروم وأهل المدینة شر من أهل م ة وأهل 

) إن المتقین في ظلال وعیون : (في قوله تعالى) ع(عن أبي الحسن ) 1/435(ورو  
نحن والله وش عتنا ل س على ملة إبراه م غیرنا وسائر الناس منها : قالأنه ) 41:المرسلات(

  . برآء
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: قال أنهألقى الذمي و صافحني؟ : وقد سئل) ع(عن أبي عبد الله ) 2/650( ما رو  
  . فالناصب؟ قال اغسلها: قلت .امسحها  التراب و الحائ 

ِج لنا من أج ال؟ ّ   !ثقافة هذه جذورها ماذا تر  تخر
لا فرق عنده بین  ؛ إذالأجنبي ه حتلأو  حین یهدد الوطن حرج  في  يش عال لا   ون لهذا 

  الخلاص تل أملاً إلى استقدام المح ى سعهو یتبرع، وبل . الداخلي) الكافر(و الكافر الخارجي
  . من الآخر الذ    رهه إلى حد العقدة

هــدد الــ لاد خطــر خــارجي، أو ســعوا هــم إلــى  لمــا  - الملاحــ  تار خ ــاً وواقع ــاً أن الشــ عةو 
الكـافر العـادل : (ونشـرها بـین النـاس تـنص علـى أن ،مقولة خطیرةیبدأون بإشاعة  –استقدامه 

. مقولة أ ام التهدیدات الأمر   ة قبیل غـزو العـراقوقد انتشرت هذه ال). خیر من المسلم الجائر
وحین نقلب صفحات التأر خ نجـد أن نصـیر الـدین الطوسـي قـد أشـاع هـذه المقولـة فـي أوسـا  
أهل العراق قبیـل غـزو هولاكـو عـن طر ـ  رسـائله التـي  ـان یرسـلها إلـى الأمـراء، وعـن طر ـ  

  ! عملائه المنتشر ن بین الناس
) اضـطهاد(دین ابن العلقمـي لشـ عة  غـداد والعـراق  ـأن خلاصـهم مـن وقد لوح نظیره مؤ د ال

وه ـــذا جـــاء التتـــر  مـــا جـــاء . أهـــل الســـنة ودولـــة الخلافـــة الســـن ة ســـ  ون علـــى یـــد هولاكـــو
!! الأمر  ان، وسمي هولاكو  الفاتح والمحرر  مـا سـمي جـورج بـوش والأمر  ـان  الاسـم نفسـه

  .للسبب نفسه
  . م وتر هم لأهل الأوثان والصل انوهذا هو سر قتالهم لأهل الإسلا

إن هـذا : وجـوابي .الوحـدة الوطن ـة دون  یثیر الطائف ة، و قف حائلاً هذا  ك لام إن: قد  قال
   شــف عــنلأن الأمــور مــا لــم تنــاقش  صــراحة، ومــا لــم  الاعتــراض لا ق مــة لــه عنــد  البتــة؛

المتكــرر للأجنبــي علــى مــد  الحق ق ــة وراء الطائف ــة، ووراء هــذا الان طــاح  ، والــدوافعالجــذور
دعــوات التــآلف والوحــدة فــإن علــى طاولــة ال حــث الصــر ح  ، وتوضــع الأســ اب الرئ ســةالتــأر خ

  .، ل ست أكثرتمسي نوعاً من المجاملات الزائفة
نمــا  ولســت أقــول هــذا الكــلام وأنــا مســتل  أتثــاءب علــى أر  ــة فــي إحــد  ٕ جــزر المحــ   ، وا

 ســبب ! الــدم واحــد منهــا: تــي نــدفع ثمنهــا ألوانــاً متعــددةأقولــه وأنــا فــي وســ  غ ــار المعمعــة ال
أولئك الذین  اعوا وطنهم  ح م الدین والعقیدة ثم صاروا عملاء لمن اشتروه مـنهم بـثمن بخـس 

  .دراهم معدودة و انوا ف ه من الطامعین
  

  التقلید
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  من فمك أدینك وأهینك
  

عجـم  أن علمـاء الشـ عة إمـا ، هـيالتي تغـذ  العقـد  لهـا، وتنمیهـا وترعاهـا الأخر   والعقدة
، أ  أصــلاً وثقافــة مــا مســتعجمون، أ  عجــم  الثقافــة . وهــم الغالب ــة المســ طرة. قل ــاً وقال ــاً ٕ وا

ن لـــــم   ونـــــوا  ،والـــــولاء والانتمـــــاء ٕ العجـــــم  –العلمـــــاء  وهـــــؤلاء. عجمـــــاً  - فـــــي الأصـــــل –وا
  ).التقلید(  قودون الجماهیر المخدرة  حقنة - والمستعجمون 

الش عي أن الخروج على المرجع هو خـروج ) رجل الشارع(هذه الحقنة السامة التي تصور لـ
  . قبل عند الله من دون تقلید لمرجع معتبر على الدین نفسه، وأن العمل لا

إلـى تنفیـذ ) التقلیـد(تلـك الجمـاهیر المقیـدة بزمـام  في الوقـت نفسـه  قـود) المرجع المعتبر(و
الــوطن، أو حتــى س اســات مشــبوهة تراعــي مصــلحة إیــران وس اســاتها قبــل النظــر فــي مصــلحة 

ولا ! عر  ــة الأصــل، عراق ــة المــوطن - فــي  لادنــا -رغــم أن هــذه الجمــاهیر  !الشــ عة أنفســهم
ــأبى علیهــا ا ــي ت ــة الت ــد العر   ــى رســم التقالی ــت تســیر عل ــيزال لكــن  .لضــ م والاســتخذاء للأجنب

على تفتیت تلـك  التقالیـد وتـذو بها  فـي نها ـة  -   ل حیلة ووسیلة – عمل ) العجمي(المرجع 
الأمر دون أن تعي تلك الجماهیر المستغفلة حق قة ما یجر  حولهـا و اسـمها، لأنهـا معصـو ة 

  )!.التقلید(حقنة  :الأعین ومغی ة الوعي أو مخدرة  سبب تلك الحقنة السحر ة الفتاكة
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ــى مــا أقــول  مــا  ــان ســلفه  ــاظم . والس ســتاني مــع المســتعمر الأمر  ــي مثــال واضــح عل
  .محمد تقي الشیراز  على عهد مستعمر الانجلیزمن  عده الیزد ، و 

  
 

  13/7/2007  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   التشیع
  وقابلیة الاستعمار

)2(  
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  شواھد التاریخ
22/7/2007  

  

  
  

  هذه وظ فتهم على مر العصور.. حمیر المستعمر
  

ـــت فـــي المقالـــة الســـا قة ـــة الاســـتد ار أو (معتنقیهـــا  تغـــرس ثقافـــة التشـــ ع فـــي: (قل قابل 
). قلیـدالت(و) الإمامـة(في عقائد الش عة وعلى رأسها عقیدة السر   من ذ رت أن و . )الاستعمار

وفـــي هـــذه .  و ینــت العلاقـــة بـــین هـــاتین العقیـــدتین وقابل ـــة الشـــ عي لأن  ســـتدبر أو  ســـتعمر
المقالة أورد شواهد سر عة من التار خ تصدق مـا أقـول، وتثبـت أن الشـ عي لا  شـعر  الانتمـاء 
إلـــى غیـــر طائفتـــه مـــن قـــوم أو وطـــن؛ لأن عقیدتـــه ســـلبته قابل ـــة الانتمـــاء، وأبـــدلت قابل ـــة 

، أو  –و لما  ان الش عي قر  اً من مصدر القرار . ارالاستعم  أن   ـون وز ـراً أو قائـداً عسـ ر اً
 ان أخطر، وأكثر قـدرة علـى التـآمر، واسـتعمال سـلطته فـي سـبیل هـدم  –مستشاراً لد  الحاكم 

والاستثناء قلیل، حین تقوم أمامه موانع ذات ـة أو . هذا هو الأصل. دولته، والكید لأول اء نعمته
  ..ارج ةخ

  
  التم ین للغزاة البو هیین من  غداد

 ان لد  الخل فة الع اسي الراضي  ا  محمد بن المقتدر وز ر ش عي  سمى أ ا علـي محمد بـن 
وما إن وصل هذا الوز ر إلى سدة الح م حتى أخذ یخطـ  و ـدبر لإزالـة الخل فـة . علي بن مقلة

 عین، فأخذ   تب للبـو هیین  طمعهـم فـي الع اسي والتم ین لمجيء الفرس من بني بو ه المتش
 غداد دار الخلافة، و صف لهم الحال الـذ  عل ـه الخل فـة مـن الضـعف، حتـى قـدم معـز الدولـة 
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إننـي " و ومها قال الوز ر أبو علـي ابـن مقلـة . هـ334بن بو ه إلى  غداد واستولى علیها سنة 
دیلم وقــت إنفــاذ  إلــى أصــبهان، أزلــت دولــة بــین الع ــاس وأســلمتها إلــى الــدیلم لأنــي  اتبــت الــ

ولــن تجــد شــ ع اً  .38"وأطمعــتهم فــي ســر ر الملــك ب غــداد، فــإني اجتنیــت ثمــرة ذلــك فــي ح ــاتي
  .الیوم لا یلعن خلفاء المسلمین، و مجد البو هیین

   
  خ انات الفاطمیین

مــن ذلــك مــا .  ثیــراً مــا تعــاون الفــاطمیون مــع الصــلیبیین وتمــالأوا معهــم علــى  ــلاد الإســلام
 – مـا ذ ـر المقر ـز  فـي خططـه  –له العاضد آخر ملو هم في مصر حین  اتـب الصـلیبیین فع

وفعلاً جـاء الفرنجـة إلـى . من أجل الخلاص من صلاح الدین الأیو ي. ودعاهم إلى دخول مصر
  .هـ، وض قوا على أهلها وقتلوا أمما  ثیرة565مصر وحاصروا دم ا  في سنة 

فقـد راسـل الفرنجـة ولمـا وصـلت عسـاكرهم إلـى . شـاوروفعل الشيء نفسه الـوز ر الفـاطمي 
) قــرب المن ــا(مصـر انضــمت جیوشـه إلیهــا، والتقــت بجیـوش نــور الـدین  م ــان  عــرف  ال ـابین 

ثم سار  عـدها إلـى الإسـ ندر ة، و انـت الجیـوش . فكان النصر حلیف عس ر نور الدین محمود
دس مــن البــر، ولــم   ــن لــد  الصــلیب ة تحاصــرها مــن ال حــر وجیــوش شــاور وفرنجــة بیــت المقــ

مــن الجنــد مــا  م نــه مــن رفــع الحصــار عنهــا،  -القائــد مــن قبــل نــور الــدین  -صــلاح الــدین 
فاستنجد  أسد الدین شـیر وه فسـارع إلـى نجدتـه، ولـم یلبـث الفرنجـة وشـ عة شـاور حتـى طلبـوا 

غیـر أن  .الصلح مـن صـلاح الـدین فأجـابهم إل ـه شـر طة ألا  قـ م الفرنجـة فـي الـ لاد المصـر ة
: الفرنجة لم تغادر مصر عملاً بهذا الصلح بل عقدت مع شاور معاهدة  ان من أهم شـروطها 

وتكون أبوابها بیـد فرسـانهم ل متنـع نـور  -أ  حام ة  -أن   ون لهم  القاهرة شحنة صلیب ة "
 مـا اتفـ  الطرفـان علـى أن   ـون للصـلیبیین مائـة ألـف . الدین محمود عن إنفاذ عس ره إلـیهم

وقــد تعــددت خ انــات شــاور، ومراســلاته للفرنجــة الصــلیبیین  .39"ینــار ســنو  ا مــن دخــل مصــرد
  .واستقدامه لهم ومقاتلته معهم مرات عدیدة

  
 هدم الخلافة العر  ة الإسلام ة، واستقدام المحتل المغولي

 لعل أحداً ممن یهمه الأمر مـن الكتـاب والصـحفیین والإعلامیـین والخط ـاء وأمثـالهم لا یـذ ر
، )سـن ة –شـ ع ة (إن سبب  ارثة احتلال المغول ل غداد  انت طائف ـة : الحق قة  ما هي ف قول

وذلـك : ( قـول ابـن  ثیـر! وأن الش عة أرادوا الانتقام من أهل السنة فقاموا  فعلتهم الشـن عة تلـك
أهـل وذلك أنه لما  ان في السنة الماض ة  ان بـین  . له من آراء الوز ر ابن العلقمي الرافضي

ــت دور قرا ــات  ــى نهب ــت فیهــا الكــرخ ومحلــة الرافضــة، حت الســنة والرافضــة حــرب عظ مــة نهب

                                                 
 ).  27 -1/25( السلوك لمعرفة دول الملوك  -38
 ). 152ص(مفرج الكروب بني في أخ ار بني أیوب / ابن واصل -39
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فكان هذا مما أهاجه على أن دبـر علـى الإسـلام وأهلـه مـا وقـع  .فاشتد حنقه على ذلك ؛الوز ر
  ).من الأمر الفظ ع

 مــا ذ ــر ابــن  ثیــر أن  بیــر علمــاء الشــ عة نصــیر الطوســي  ــان فــي حاشــ ة هولاكــو عنــد 
وأنه  ان من مقاصد أكابر الشـ عة مـن وراء ذلـك هـو أن . خوله  غداد، وأنه  ان معه  الوز رد

. خل فــة مــن الفــاطمیین لهــم المغــول بدعــة الرافضــة، وأن  قــ م واالســنة  الكل ــة، و ظهــر یز لــوا 
و شــعر النــاس  الخســارة أ ضــاً  فقــدان ): (128الح ومــة الإســلام ة ص () لــع( قــول خمینــي 
  .)ر الدین الطوسي وأمثاله ممن قدموا خدمات جلیلة للإسلامالخواجة نصی

أن مائــة مــن )  غــداد بــین احتلالــین(وممــا یــذ ره المؤرخــون مثــل ع ــاس العــزاو  فــي  تا ــه 
علماء ش عة الحلة ممن ینتحل النس ة إلى أهل البیت جاءوا إلـى  غـداد  قـدمون فـروض الـولاء 

. ت الملك الموعـود علـى لسـان علـي بـن أبـي طالـبأن: والطاعة والتمجید لهولاكو، و قولون له
ــة اســتقبلتهم شــ عتها  الز نــة والأفــراح، ونصــبوا لهــم الجســور  ــى الحل ــت جیوشــه إل وحــین ذهب

  !لعبورهم
  

  خ انات ش عة الشام وتعاونهم مع المغول
وقــد عــین هولاكــو علــى  ــلاد الشــام  لهــا والجز ــرة . وشــواهدها  ثیــرة ذ رتهــا  تــب التــار خ

وطل ـاً للاختصـار . ماردین والأكـراد قاضـ اً شـ ع اً هـو  مـال الـدین بـن بـدر التفل سـيوالموصل و 
قــول شــیخ الإســلام ابــن ت م ــة رحمــه الله فــي رســالته إلــى الســلطان الملــك الناصــر فــي ن تفــي  

إن غالـب أهـل الـ لاد قلـو هم مـع : (وحثه علـى البـدء  قتـالهم قبـل أن یبـدأوه مغولشأن حرب ال
لا الــروافض ونحـوهم مــن أهــل البـدع هــواهم مــع المسـلمین إلا ال ٕ كفــار مــن النصـار  ونحــوهم، وا

. الكفار، فإنهم أظهروا السرور  ان سار عس ر المسلمین وأظهروا الشـماتة بجمهـور المسـلمین
. وهذا معروف لهم من نو ـة  غـداد وحلـب، وهـذه النو ـة أ ضـاً  مـا فعـل أهـل الجـرد والكسـروان

  .40)رة عظ مة للمسلمینیو ان في ذك خ. خرج إلیهم العس ر ذا خرجنا في غزوهم لما هول
ا، وســلبوا ونهبــوا  ً ــا  ثیــر ونثنــي  قــول الأمیــر بیبــرس لمــا دخــل التتــار حلــب وقتلــوا منهــا خلقً
لـى الملـك المظفـر  ٕ وسبوا فكتب الملك الناصر صاحب حلـب إلـى الملـك المغیـث صـاحب الكـرك وا

ضـعفت وخـارت، وعظـم خـوف العسـاكر مـن قطز في مصر  طلب منهما نجدة و انت نفسـه قـد 
ــال  ــدین الحــافظي  عظــم شــأن هولاكــو، و شــیر  عــدم القت ــن ال ــر الشــ عي ز  هولاكــو فقــام الأمی

                                                 
م تب   شیخ الإسـلام ابن ت م ة ، 19ملك الناصر في شأن التتار صرسالة إلى السلطان ال -40

 . التراث العر ي
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ووجــوب الــدخول فــي طاعــة هولاكــو، فصــاح  ــه الأمیــر ر ــن الــدین بیبــرس البندقــدار  وضــر ه 
  )!المسلمینأنتم سبب هلاك ( ا لها من  لمة . 41)أنتم سبب هلاك المسلمین: (وس ه وقال

  
  تواطؤ الصفو ین مع الصلیبیین على غزو  لاد العرب والمسلمین

مـع البرتغـالیین  تحالفاً  -م1501الذین بدأ ح مهم لإیران في سنة  –الش عة الصفو ون  أقام
 مأن  قـدم البرتغـال أســطوله( و انـت الاتفاق ـة بیـنهم تــنص علـى .ضـد الدولـة العثمان ـة الســن ة

 مــا  قــدم البرتغــال المســاعدة للشــاه إســماعیل  ،ال حــر ن والقطیــف الفــرس فــي غــزو ةســاعدمل
 ِ ّ ـــورة فـــي م ـــران و لوجســـتان وان   ـــو ضـــد  ن الشـــع ان البرتغـــالي والفارســـي اتحـــاداً لقمـــع الث

نــى اقــدر لــك إ(: لشــاه إســماعیل الصــفو  الرســالة التال ــةحتــى إن قائــدهم  عــث ل. )العثمــانیین
ل ــك الأســطول والجنــد والأســلحة لاســتخدامها ضــد احترامــك للمســ حیین فــي  ــلادك، وأعــرض ع

ّ علـى  ـلاد العـرب أو تهـاجم م ـة فسـتجدني بجان ـك  .قلاع الترك في الهنـد ذا أردت أن تـنقض ٕ وا
وســیجدني  .فــي ال حــر الأحمــر أمــام جــدة أو فــي عــدن أو فــي ال حــر ن أو القطیــف أو ال صــرة

وقــد تضــمن مشــروع  .)!ا یر ــدالشــاه بجان ــه علــى امتــداد الســاحل الفارســي وســأنفذ لــه  ــل مــ
 أن ومــن بنــوده. التحــالف البرتغــالي الصــفو  تقســ م المشــرق العر ــي إلــى منــاط  نفــوذ بینهمــا

وتوقـف الفـتح الإســلامي . نیالبرتغـالی ، وفلسـطین مـن حصـةنیالصـفو  تكـون مصـر مـن حصـة
  .لأور ا  سبب هذا الحلف

  
  ستانتحالف الش عة الأفغان مع الغزاة لاحتلال  لادهم أفغان

وقد فعلوهـا مـع الـروس أثنـاء غـزوهم لأفغانسـتان واحـتلالهم . وذلك  مساعدة إیران وتدبیرها
  .و ذلك فعلوا عند احتلال الأمر  ان وحلفائهم لأفغانستان. لها

  
  1982الش عة عند احتلال الیهود لجنوب لبنان 

لشـرق الأوسـ  مـع صـح فة ا) حـزب الله(في مقابلة لص حي الطفیلي الأمین العام السـاب  لــ
اعتــرف  ــأن شــ عة لبنــان اســتقبلوا الجــ ش الإســرائیلي عنــد احتلالــه جنــوب  )7/2/2004(فــي 

و ــذلك اعتــرف الأمــین العــام الحــالي للحــزب حســن نصــر الله فــي إحــد  . لبنــان  ــالورود والأرز
للشـ عي مـن حـزب  267-266ص) عـراق  ـلا ق ـادة(خط ه التي تجد مقتطفات منها فـي  تـاب 

  .ل رؤوفالدعوة عاد
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  هو الحزام الأمني لك ان إسرائیل) حزب الله(
مـا یـؤلمني أن المقاومـة التـي عاهـدني شـ ابها (: و ان ممـا قالـه الطفیلـي فـي تلـك المقابلـة

علـى المــوت فـي ســبیل تحر ـر الأراضــي العر  ـة المحتلــة تقـف الآن حــارس حـدود للمســتوطنات 
ئیلیین یلقـون القـ ض عل ـه و سـام أنـواع ومن  حـاول الق ـام  ـأ  عمـل ضـد الإسـرا. الإسرائیل ة

بـین الطـرفین، والتـي ) تفاهمات ن سان وتموز(وهو  شیر إلى ما  عرف بـ). العذاب في السجون 
. تعهـد فیهـا حسـن وحز ـه أن  ضــ   الحـدود مـع إسـرائیل، فـلا یتســلل منهـا أحـد لضـرب الیهــود

مقاومـة الفلسـطین ة واللبنان ـة، عـزل ال! بإسـرائیل) حـزب الله(وهذه هي الف رة الأساسـ ة لعلاقـة 
وهـو مـا أشـار . الاتفـاق علـى أتـم وجـه –ولا یـزال  –وقد نفذ الحـزب . وخنقها  عیداً عن الحدود

ومــا أخــرج منظمــة التحر ــر الفلســطین ة مــن . إل ــه صــراحة صــ حي الطفیلــي فــي  لامــه الســاب 
  .بیروت بل من لبنان  لها غیر الش عة

  
  نجلیز العراق بدا ة القرن الماضيمراجع الش عة عند احتلال الا 

لمحـات اجتماع ـة مـن تـار خ (فـي  تا ـه  -وهو ش عي  –یذ ر عالم الاجتماع علي الورد  
.  یف أن المرجع الش عي  ـاظم الیـزد   ـان متواطئـاً  ـل التواطـؤ مـع الانجلیـز) العراق الحدیث

حـین تتأملهـا تجـدها  و رسم للمرجع الآخـر الـذ  جـاء مـن  عـده وهـو محمد تقـي الشـیراز  صـورة
  !طب  الأصل لصورة الس ستاني الیوم وموقفه من الأمر  ان

  
 وغیرهم مع الغزاة الإیرانیین) المجلس الأعلى(تعاون مراجع الش عة من 

، وهـو أحـد )المجلـس الأعلـى للثـورة الإسـلام ة فـي العـراق(أنشأ خمیني المقبور ما أسماه بـ
و ـان أول رئـ س لـه  بیـر قضـاة إیـران . عالم الإسلاميالتي أنشأها من أجل غزو ال) المجالس(

، وقاتـل جن ـاً إلـى )بـدر(وقـد وقـف هـذا المجلـس المشـؤوم وذراعـه العسـ ر  ! محمود الهاشمي
جنب مع الغزاة الإیرانیین ضد البلد الذ  ینتمي إل ه طیلة أ ام الحرب التي أشـعلها خمینـي ضـد 

) التق ـة(م في صف إیران، ولكن  عضـهم تسـتر بــو ان علماء الش عة في العراق جم عه. العراق
، الـذ  تواطـأ )حـزب الـدعوة العمیـل(ومنهم المقبور محمد  اقر الصدر مؤسـس . خوفاً من الحاكم

مع خمیني للق ام  انقلاب عس ر  فـي العـراق، وتم ـین إیـران منـه  ـأ  صـورة مـن الصـور؛ مـا 
ونــال جــزاءه  1981فأعــدم ســنة . ةأد   ــه إلــى نهایتــه التــي  ســتحقها هــو وأمثالــه مــن الخونــ

  .الدنیو  خاتمة سوء و ئس المصیر
  علماً أنني أتحدث عن . من الش عة ضد الكع ة إیران فقد قاتل خوفاً من الحاكم قاتل من أما

ظــاهرة جمع ــة؛ فــلا ینقضــها وجــود أفــراد قــاتلوا مــدفوعین  شــتى الــدوافع المشــروعة ضــد أبنــاء 
هي جماهیر الش عة الیـوم تخـرج  مئـات الآلاف ترفـع صـور  وها. طائفتهم القادمین من الشرق 

ــاني،  ــى نهجهــم الخ  ــن أنهــا ســائرة عل ــدهم وتعل ــف لهــم وتؤ  ــاقر ن، تهت ــال ال  ــة مــن أمث الخون
وتنتخــب القائمــة التــي تفتــي مــرجعیتهم لهــم بوجــوب انتخابهــا، وعلــى رأســها الخــائن المــر ض 

  .عز ز أخو  اقر
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  فلعنة الله على الجم عِ      ما فیهمو من طاهر مط عِ     
  1991موقف ش عة العراق من الغزاة الأمر  ان سنة 

 مـــا  ســـمونه الیـــوم  الانتفاضـــة  –إلا قلـــة قلیلـــة  –لقـــد قـــام الشـــ عة  قضـــهم وقض ضـــهم 
 عد أن صـدقوا وعـود السـید الأمر  ـي ). الانتفاضة الشغ ان ة(وهي أولى أن تسمى بـ. الشع ان ة

ا مع الإیرانیین وأدخلوهم إلى العراق فعاث الجم ع  البلد قـتلاً وحرقـاً وتواطأو . بوقوفه إلى جانبهم
  !وفساداً لا  علم قدره إلا الله وحده

  
  تحالف الش عة مع المحتل الأمر  ي الصلیبي لغزو العراق

ـــران  ـــدولتهم إی ـــین ب ـــات فوقـــوف الشـــ عة ممثل أمـــا آخـــر الطامـــات، وشـــر الفضـــائح والخ ان
ـــة، وجمـــاهیرهم الغوغائ ـــة، وأحـــزابهم الدی)الإســـلام ة( ـــي اســـتقبلت المحتـــل . ن ـــة والعلمان  الت

ي علـى محمد والـي محمد: (وهي تهتف  الأغنـام!  الحلو  والورود، و عضهم  الخمور )! اللهـم صـلّ
وقد قامت المؤامرة على تحیید الجمهمور الش عي و سب عطفه إلـى جانـب المحتـل عـن طر ـ  

ة، و ذل الوعود له  الخیر والحر ة، التـي سـینعم بهـا فتو  الس ستاني و عض الفرع ات المرجع 
ومـن قــرأ مـذ رات بر مــر ومراسـلاته الســر ة مـع شــیخ السـوء وســید الســرداب .  عـد زوال النظــام

  .42عرف جان اً من هذه المؤامرة الخطیرة
: و انت  لمـة الـرئ س المصـر  محمد حسـني م ـارك توصـ فاً صـادقاً للواقـع الشـ عي حـین قـال

ــوطني إن الشــ عي( ــه. لا  شــعر  الانتمــاء ال ــدوام لطائفتــه لا لوطن ــى ال ن ولاءه عل ٕ ــو  ــره ) وا ول
  .الترضو ون المجاملون والمداهنون من الإسلامیین والعلمانیین أجمعین

  
22/7/2007  

  

  
  

  أذلة للكافر ن ..أعزة على المؤمنین
                                                 

، عماد عبد السم ع وأثرها في هزائم الأمة الإسلام ة ةخ انات الش ع عض الشواهد من  تاب  -42
  حسین
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  وقفة مع 

  غوستاف لوبون مؤسس علم نفس الجماھیر
 15-07-2007   

  
ضمن سلسلة  منهج التغییر الفرد و منهج التغییر الجمعي عن سا قة ذ رت في مقالة 

من خلال ) علم نفس الجماهیر(التواف  الكبیر بین ما اكتشفته من قوانین لـ :)المنهج(مقالات 
ت ة، و ین ما  ان قد قرره علماء النفس من قبل وعلى رأسهم العالم التجر ة المیدان ة الذا

علم نفس (الفرنسي غوستاف لو ون قبل أكثر من مائة عام، والذ  اعتبر  سببها مؤسساً لـ
  ).الجماهیر

لتطمئنـوا إلـى . في هذه المقالة أتر  م مع غوستاف لو ون نفسـه یتحـدث عـن تلـك القـوانین
ه من قواعـد فـي التغییـر الجمـاعي  أن ما أبدیته من ملاحظات، تّ ّ لـم تكـن نتـاج ) الجمـاهیر  (وثب

بـل هـي قواعـد مدروسـة ط قـاً . إلـى مـا قادتـه إل ـه فحسـب - ـردة فعـل  –عقل قادتـه المعانـاة 
  . وأني  نت أقید ردود أفعالي تقییداً علم اً صح حاً . للمنهج العلمي التجر بي

لغوســتاف ) سـ  ولوج ة الجمـاهیر( تـاب   م ـن تلخـ ص أهـم الأفكـار التـي لفتــت نظـر  فـي
  :لو ون  ما یلي

المیزة الأساس ة للجمهور هي انصهار أفراده في روح واحـدة وعاطفـة مشـتر ة تقضـي  •
وهــو  شــ ه ذلــك . علــى التمــایزات الشخصــ ة، وتخفــض مــن مســتو  الملكــات العقل ــة

عناصـرها فهي تذوب وتفقـد .  المر ب الك م او  الناتج من صهر عدة عناصر مختلفة
إن المتغیـرات التـي تطـرأ علـى . الأولى نتیجة التفاعل ومن أجـل تر یـب المر ـب الجدیـد

ــاء  ــي یتعــرض لهــا الإنســان أثن ــك الت الفــرد المنخــر  فــي الجمهــور مشــابهة تمامــاً لتل
 .التنو م المغناط سي

الفرد یتحرك  ش ل واعٍ ومقصود، أما الجمهـور فیتحـرك  شـ ل لا واع؛ ذلـك أن الـوعي  •
، أما اللاوعي فهو جماعيفرد  .  تحدیداً

إن الجمــاهیر أ ــاً تكــن ثقافتهــا أو عقیــدتها أو م انتهــا  حاجــة لأن تخضــع إلــى ق ــادة  •
نمــا  فــرض نفســه علیهــا . محــرك ٕ ــة والمنطق ــة، وا وهــو لا  قنعهــا  المحاجــات العقلان 

  مـا أنــه یجـذبها و ســحرها بواســطة هیبتـه الشخصــ ة تمامـاً  مــا  فعــل. بواسـطة القــوة
 .الطبیب الذ  ینوم المر ض مغناط س اً 

ن الدعا ــة ذات أســاس لا عقلانــي. إن الإشــاعة أقــو  مــن الحق قــة • ٕ یتمثــل  العقائــد . وا
أمـا التف یـر . ولها أداة للعمل تتمثل  التحر ض مـن قر ـب أو  عیـد. الإ مان ة الجماع ة

ــي وجــه الانخــرا  وا ــین ف ــة ف شــ لان عقبت . لممارســةالنقــد  وانعــدام المشــاعر اللاه 
ولهــذا الســبب ین غــي أن تســتخدم . و م ــن تجاوزهــا عــن طر ــ  التحــر ض والدعا ــة
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الدعا ــة لغــة الصــور الموح ــة والمجاز ــة، أو لغــة الشــعارات ال ســ طة والقاطعــة التــي 
 .تفرض نفسها فرضاً دون مناقشة

ــى قــوانین : إن هنــاك نمطــین مــن الف ــر • الأول  ســتخدم الف ــرة المفهوم ــة، ف عتمــد عل
أما الثاني ف ستخدم الف ـرة المجاز ـة أو الصـور ة، . عقل والبرهان والمحاجة المنطق ةال

وأكبـر خطـأ یرتك ـه الس اسـي هـو أن . و عتمد علـى قـوانین الـذاكرة والخ ـال والتحـر ض
.  حــاول إقنــاع الجمــاهیر  الوســائل العقلان ــة الموجهــة إلــى أذهــان الأفــراد المعــزولین

لصــور الإ حائ ــة، والشــعارات الحماســ ة والأوامــر المفروضــة فالجمــاهیر لا تقتنــع إلا  ا
  .من فوق 

ذا تجاوزنا المقدمة إلى الكتاب نفسه فإن مؤسس علم نفس الجماهیر  قول ٕ   :وا
  

  الروح الجماع ة للجمهور
إن ذو ــان الشخصــ ة الواع ــة للأفــراد وتوج ــه المشــاعر والأفكــار فــي اتجــاه واحــد  شـــ ل 

: والظاهرة التي تدهشنا أكثر في الجمهور النفسي هـي التال ـة ...43الخص صة الأولى للجمهور
، و ــذلك  أ ــاً تكــن نوع ــة الأفــراد الــذ   شــ لونه، وأ ــاً   ــن نمــ  ح ــاتهم متشــابهاً أو مختلفــاً
اهتمـــامهم ومـــزاجهم أو ذ ـــاؤهم، فـــإن مجـــرد تحـــولهم إلـــى جمهـــور یـــزودهم بنـــوع مـــن الـــروح 

ون و تحر ـــون  طر قـــة مختلفـــة تمامـــاً عـــن وهـــذه الـــروح تجعلهـــم  حســـون و ف ـــر . الجماع ـــة
إنهـم  شـبهون ... الطر قة التي  ان س حس بها و ف ـر و تحـرك  ـل فـرد مـنهم لـو  ـان معـزولاً 

 الضــ   خلا ــا الجســد الحــي التــي تشــ ل عــن طر ــ  تجمعهــا وتوحــدها  ائنــاً جدیــداً یتحلــى 
  .بخصائص جدیدة مختلفة جداً عن الخصائص التي تمتلكها  ل خل ة

ع ــس الــرأ  الشــائع الــذ  یدهشــنا أن یتبنــاه فیلســوف فــي حجــم وألمع ــة هیر یــرت  وعلــى
نما یوجـد  ٕ سبنسر فإنه لا یوجد في التجمع الذ   ش له جمهور ما حاصل ومتوس  العناصر، وا

فــ عض العناصــر . وهــذا  شــ ه مــا  حصــل فــي مجــال الك م ــاء. فقــ  تر یــب وخلــ  للخاصــ ات
الحوامض مثلاً تتداخل في  عضها الـ عض وتتر ـب مـن أجـل المستخدمة في التر یب  القواعد و 

ــى بهــا  ــك الخصــائص التــي  انــت تتحل تشــ یل مــادة جدیــدة مــزودة بخصــائص مختلفــة عــن تل
  . العناصر المفردة قبل تر یبها

ه ــذا نلاحــ   ســهولة إلــى أ  مــد    ــون الفــرد المنخــر  فــي الجمهــور مختلفــاً عــن الفــرد 
  .44المعزول

  

  للروح الجماع ة للجمهورالح اة اللاواع ة 
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إن الظــواهر اللاواع ــة تلعــب دوراً حاســماً لــ س فقــ  فــي الح ــاة العضــو ة أو الفز ولوج ــة، 
نما أ ضاً في طر قـة اشـتغال الـذهن أو آل ـة العقـل ٕ والح ـاة الواع ـة للـروح ال شـر ة لا تشـ ل . وا

اع ة متفرعـة عـن جـوهر لا واعٍ فأفعالنا الو ... إلا جزأً ضع فاً جداً  الق اس إلى ح اتها اللاواع ة
ل مـــن التـــأثیرات الوراث ـــة  شـــ ل خـــاص وهـــذا الجـــوهر ینطـــو  علـــى ال قا ـــا اللانهائ ـــة . مشـــ َّ

ذلـــك أنـــه وراء الأســـ اب . الموروثـــة عـــن الأســـلاف، وهـــي التـــي تشـــ ل روح عـــرق  شـــر  مـــا
تجـة عـن ومعظـم أعمالنـا الیوم ـة نا. الظاهر ة لأعمالنا تر ض أس اب سـر ة مجهولـة مـن قبلنـا

  .دوافع مخبوءة تتجاوزنا
إن أفــراد عــرق مــا یتشــابهون خصوصــاً بواســطة العناصــر اللاواع ــة التــي تشــ ل روح هــذا 

وهم یختلفـون عـن  عضـهم الـ عض بواسـطة العناصـر الواع ـة الناتجـة عـن التر  ـة، ثـم . العرق 
الـذ اء لهـم غرائـز  وال شر الأكثر اختلافاً وتمایزاً من حیث.  ش ل أخص عن الوراثة الاستثنائ ة

والرجال الأكثر عظمة وتفوقاً لا یتجاوزون إلا نـادراً مسـتو  . وانفعالات وعواطف متماثلة أح اناً 
مـــن دیـــن وس اســـة وأخـــلاق وتعـــاطف : النـــاس العـــادیین فـــي  ـــل مـــا یخـــص مســـائل العاطفـــة

یتـه فمثلاً  م ن أن توجد هوة سح قة بـین عـالم ر اضـ ات شـهیر وصـانع أحذ... وت اغض، إلخ
علـى المســتو  الف ــر ، ولكــن مــن وجهــة نظــر المــزاج والعقائــد الإ مان ــة فــإن الاخــتلاف معــدوم 

، أو قل   . إنه ضعیف جداً : غال اً
وهذه الصفات العامة للط ع التي یتح م بها اللاوعي والتي  متلكها معظـم الأفـراد الطب عیـین 

فالكفـاءات . ستنفرة لـد  الجمـاهیرلعرق ما بنفس الدرجة تقر  اً هي  الض   تلك التي نجدها م
حـــي وتـــذوب فـــي الـــروح الجماع ـــة وه ـــذا یـــذوب . العقل ـــة لل شـــر و التـــالي فـــرادتهم الذات ـــة تمَّ

  .45المختلف في المؤتلف وتس طر الصفات اللاواع ة
  

  ضعف جدو  المحاججات العقلان ة مع الجمهور 
ولكنهـا مؤهلـة جـداً . ة العقل ـةإن الجماهیر غیر م الـة  ثیـراً للتأمـل، وغیـر مؤهلـة للمحاكمــ

إن الجمهـور هـو دائمـاً . 46والتنظیــم یجعـل قوتهـا ضـخمة جـداً . للانخـرا  فـي الممارسـة والعمـل
إنـه  مجـرد أن ینضـو  . 47أدنى مرت ة من الإنسان المفرد ف ما یخص الناح ـة العقل ـة والف ر ـة

فهـو عنـدما   ـون . الفرد داخـل صـفوف الجمهـور فإنـه ینـزل درجـات عدیـدة فـي سـلم الحضـارة
فــرداً معــزولاً ر مــا   ــون إنســاناً مثقفــاً مــتعقلاً، ولكنــه مــا إن ینضــم إلــى الجمهــور حتــى  صــ ح 

  .48مقوداً  غر زتـه و التالي همج اً 
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ــى صــحة فكــرة مــا  عنــي أنهــا ســوف تفعــل  لا ین غــي علینــا أن نعتقــد أن مجــرد البرهنــة عل
ا أن نتحقـ  مـن ذلـك عنـدما نـر  أن البرهنـة و م ننـ. مفعولها حتـى لـد  النـاس المثقفـین فعـلاً 

صح ح أنه  م ـن للحق قـة السـاطعة أن تلقـى . الأكثر وضوحاً ل س لها تأثیر على معظم ال شر
. أذناً صاغ ة لد  السامع المثقف، ولكنه س عیدها فوراً بواسطة لا وع ه إلـى تصـوراته البدائ ـة

مــن جدیــد محاجاتــه القد مــة و ــنفس حــاولوا أن تــروه  عــد  ضــعة أ ــام فســوف ترونــه  ســتخدم 
وذلـك لسـبب  سـ   هـو أنـه واقـع تحـت تـأثیر الأفكـار السـا قة التـي تحولـت إلـى . الألفا  تماماً 

وهــذه الأفكــار هــي وحــدها التــي تــؤثر علینــا وتحــرك بواعثنــا القد مــة التــي . عواطــف وترســخت
  .49تر ض خلف أعمالنا و لامنا

ن التـــأثیر علـــى الجمـــاهیر بواســـطة المحاجـــات لا  م ننـــا القـــول  شـــ ل مطلـــ  أنـــه لا  م ـــ
ولكن الحجج التي تستخدمها وتلك التـي تـؤثر علیهـا تبـدو مـن وجهـة النظـر المنطق ـة . العقل ة

وأمــا ... جـداً متدن ـة إلــى حـد أنــه لا  م ننـا وصــفها  العقلان ـة إلا عــن طر ـ  الق ــاس والتشـب ه
ــل الجمــاهیرسلســلة المحاجــات العقلان ــة الصــارمة فــلا  م ــن أن تفهــ ولهــذا . م إطلاقــاً مــن قب

السـبب  م ــن القـول  أنهــا لا تف ـر أو تف ــر  شـ ل خــاطئ، ولا  م ـن التــأثیر علیهـا عــن طر ــ  
ر هنا فق   مد  عناد واستمرار ة الخرافات الدین ة طیلة قـرون وقـرون . 50التف یر العقلاني لنذ ّ

نة تقر  ــاً اضــطرت أعظــم فخــلال ألفــي ســ. علــى الــرغم مــن تناقضــها مــع أ ســ  حــدود المنطــ 
  .51الع قر ات للانحناء أما قوانینها

  
  ضرورة تكرار الف رة وتأكیدها 

عندما نر د أن ندخل الأفكار والعقائد ب  ء إلى روح الجمـاهیر فإننـا نجـد أن أسـالیب القـادة 
أســلوب التأكیــد، وأســلوب التكــرار، : فهــم یلجــأون  شــ ل أساســي إلــى الأســالیب الثلاثــة. تختلــف

  .لا ر ب في أن تأثیرها  طيء، ولكنه دائم. لوب العدو  وأس
إن التأكیــد المجــرد والعــار  مــن  ــل محاجــة عقلان ــة أو برهان ــة  شــ ل الوســیلة الموثوقــة 

و لما  ان التأكید قاطعاً وخال ـاً مـن  ـل برهـان فـرض نفسـه . لإدخال فكرة ما في روح الجماهیر
راً فعل ـاً إلا  شـر  تكـراره  اسـتمرار، و ـنفس الكلمـات ولكن الإعلان لا   تسب تأثی... بهی ة أكبر

 ــان نــابلیون  قــول  أنــه لا یوجــد إلا شــ ل واحــد جــاد مــن أشــ ال . والصــ اغات مــا أم ــن ذلــك
فالشيء المؤ د یتوصـل عـن طر ـ  التكـرار إلـى الرسـوخ فـي النفـوس إلـى . التكرار: ال لاغة هو

ــة ــل  حق قــة برهان  ــه  قب ــدما ن ــرر ... درجــة أن ــى فعن ــه الأمــر إل الشــيء مــراراً وتكــراراً ینتهــي  
ف عـد أن تمـر فتـرة . الانغراس في تلـك الزوا ـا العم قـة للاوعـي حیـث تصـنع دوافعنـا  ـل أعمالنـا
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وعلــى . مـن الــزمن ننســى مــن هــو مؤلـف القــول الم ــرر و نتهــي بنــا الأمـر إلــى حــد الإ مــان  ــه
دما یتـاح لتو یـد مـا أن   ـرر  مـا ف ـه وعنـ... ضوء ذلك  م ننا أن نفهـم القـوة الهائلـة للإعـلان

وعندئـذ تتـدخل . فإنه یتش ل عندئـذ مـا نـدعوه بت ـار الـرأ  العـام... الكفا ة، وأن   رر  الإجماع
ــة الج ــارة للعــدو  وتفعــل فعلهــا وفــي الجمــاهیر نجــد أن الأفكــار والعواطــف والانفعــالات . الآل 

و م ننــا أن نلاحــ  . ة ســلطة الجــراث موالعقائــد الإ مان ــة تمتلــك ســلطة عــدو  بــنفس قــوة و ثافــ
فصـهال حصـان . هذه الظاهرة لد  الحیوانـات نفسـها، وذلـك عنـدما تتجمـع علـى هیئـة جمهـور

وأ  خــوف أو . فـي إســطبل مــا سـرعان مــا  عق ــه صـهال الأحصــنة الأخــر  فـي نفــس الإصــطبل
لیـد الـذ  والتق 52...حر ة مضطر ة ما تصیب  عض الخراف سرعان مـا تنتقـل إلـى  ق ـة القط ـع

ــي الواقــع إلا مجــرد أثــر مــن آثــار  ــ س ف ــرة فــي الظــواهر الاجتماع ــة ل ــه تــأثیرات  ثی تعــز  إل 
فالتقلیـد  شـ ل حاجـة  النسـ ة . إن الإنسان  ش ه الحیوان ف ما یخص ظـاهرة التقلیـد... العدو  

ضـة ومـن هـذه الحاجـة  الـذات یتولـد تـأثیر المو .. له  شر  أن   ون هـذا التقلیـد سـهلاً  ـالط ع
وســواء أكــان الأمــر یتعلــ   ــالآراء أم  الأفكــار أم  التظــاهرات الأدب ــة أم ). أو الأز ــاء الدارجــة(

 الأز اء   ل  ساطة فكم هو عدد الـذین  سـتط عون الـتخلص مـن تـأثیره؟ فـنحن نسـتط ع ق ـادة 
  .53الجماهیر بواسطة النماذج والمود لات ول س بواسطة المحاجات العقلان ة

  
  الزمن

ن  النســ ة للمشـــاكل الاجتماع ــة  مـــا  النســ ة للمشــاكل البیولوج ـــة أحــد العوامـــل إن الــزم
وهو الـذ  یجعـل  ـل العقائـد ... فهو  مثل المولد الحق قي والمدمر الكبیر. الأكثر تأثیراً ونشاطاً 

ــك قوتهــا وجبروتهــا، و ــه تفقــدها ــذ   طــبخ آراء ... تتطــور وتمــوت ف ــه تمتل ــزمن هــو ال إن ال
. ر علـى نـاره ال طیئـة،  معنـى أنـه یهـيء الأرضـ ة التـي ستنشـأ علیهـا وتتبــرعموعقائـد الجمـاهی

نســتنتج مــن ذلــك أن  عــض الأفكــار التــي  م ــن تحق قهــا فــي فتــرة مــا تبــدو مســتحیلة فــي فتــرة 
. فالزمن یراكم ال قا ا العدیدة جـداً للعقائـد والأفكـار، وعلـى أساسـها تولـد أفكـار عصـر مـا. أخر  

نمــا نجـد جـذورها تضــرب عم قـاً فــي . ت  الصـدفة أو عـن طر ــ  المغـامرةفهـذه الأفكـار لا تنبــ ٕ وا
  .54ماض طو ل

                                                 
ٍّ من أطرف ما سمعته من تشب ه لنفسـ   -52 ة الجمهـور الشـ عي وسـرعة تأثرهـا  مـا تسـمع دون تـرو

أو تمح ص قول ح  م من ح ماء الدعوة عاش ثلاث عشرة سنة في  ر لاء هو الاسـتاذ الحـاج جمعـة 
حتــى  ضــج ) و ــو: (مــا إن  صــ ح أحــدها) بنــات آو  (إن عــوام الشــ عة  قط ــع الواو ــة : نــافع الــراو  

  )!.و و و و:(القط ع عن آخره
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، وهــي فــي )ســ  ولوج ة الجمــاهیر(هــذه  عــض أهــم الأفكــار التــي قررهــا لو ــون فــي  تا ــه 
عمومهــا توافــ  وتعمــ  مــا قررنــاه ســا قاً مــن قواعــد فــي أصــول وعوامــل تغییــر المجمــوع التــي 

  .تختلف عنه ف ما یخص الفرد
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  توضیح إشكالات 
  وردت من سائل على إحدى المقالات

17-10-2007   
  

  رسالة من أرض  ابل
رســالة تضــمنت  عـــض ) 5/10/2007( عــث إلــي أحــد الإخـــوة مــن محافظــة  ابــل بتـــار خ 

وقفـة (ان  عنـو ) 15/7/2007(الأسئلة والإشـ الات، أثارتهـا مقـالتي المنشـورة علـى الموقـع فـي 
وأنا أختصر تلك التسـاؤلات والإشـ الات فـي ). مع غوستاف لو ون مؤسس علم نفس الجماهیر

 قــول الأخ الســائل فــي . أمــا ال ق ــة فتجــدها مضــمنة فــي المقــال؛ تجن ــاً للإطالــة. ســؤاله الأخیــر
  :ذلك السؤال

یلة إن التأكیــد المجــرد والعــار  مــن  ــل حجــة عقل ــة  شــ ل الوســ: (ثــم جــاء فــي نــص آخــر(
، وخال ـاً مـن أ  حجـة . الموثوقة لإدخال فكرة ما فـي روح أ  مجتمـع و لمـا  ـان التأكیـد قاطعـاً

مجرد وعار من ماذا؟ ولا أدر   مـاذا أدعـو؟ إن أ  : ولا أدر  ) عقل ة،  فرض نفسه بهی ة أكبر
فـإذا أردنـا أن نعالجـه، ألـ س الأحـر  بنـا أن . مجتمع  ع ش ح اة اللاوعـي هـو مجتمـع مـر ض

نــك لــو أخرجــت مجنونــاً مــن مستشــفى المجــانین إلــى خدم العــلاج الأمثــل فــي شــفائه؟ إذ إتنســ
ـــر إلا اســـم المستشـــفى فقـــ  ـــم یتغی ـــر عـــلاج ل ـــى  قـــین أن . مستشـــفى الأصـــحاء  غی ـــا عل وأن

. وهـذا لا ینطبـ  علـى المـنهج الر ـاني. المجتمعات الضـالة تتبنـى الأفكـار  غیـر الحجـج العقل ـة
على اختلافه إلا  الحجج العقل ة والبراهین الدالة على صدق مـا جـاء إنه لا یخاطب أ  مجتمع 

؟  قـول سـ حانه.  ه رسل الله : وهل نظن فـي مجتمـع لا  قبـل بلغـة العقـل والبرهـان أن ف ـه خیـراً
تعقلــون مــاذا؟ ألــ س هــذه دعــوة مــن الله لصــرف العقــول إلــى البــراهین والأدلــة ) أفــلا تعقلــون (

  مـنهج غوســتاف مــع مــنهج الله جـل فــي عــلاه؟ لا أر ــد أن أطیــل العقل ـة؟ فــلا أدر  هــل یتوافــ
   ).لكني أظن الف رة قد وصلت. عل ك

  :وجوابي عن هذا السؤال، و ق ة الأسئلة والإش الات ما یلي
إن غوستاف لو ـون یتحـدث عـن القـوانین التـي تح ـم التغییـر الجمـاعي، وتـوثر فـي عمل ـة 

اتها وأفكارهـا،  غـض النظـر عـن   ف ـة الاسـتفادة تحول المجتمعات من طور إلى طور في قناع
  . من هذه القوانین وتطب قها عمل اً على أرض الواقع
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إن هــذه القــوانین تمثــل الأســس التــي ین غــي أن  ســتند إلیهــا أ  شــخص یر ــد أن یــؤثر فــي 
غفالها یؤد  إلى الفشل في تحقی  المـراد. الجمهور  الاتجاه الذ  یر ده ٕ وهـذه الأسـس هـي . وا

لا  انت النتیجة على غیر ما نر د سنن ٕ   . غال ة لا  م ن تغییرها، أو تجاهلها، وا
إلــى هنــا نحــن لا زلنــا فــي دائــرة القــانون العــام، لــم نــدخل إلــى حــرم الشــرع والجــائز وغیــر 

. متى ندخل ذلك؟ عندما نستعمل هذه القوانین أو الأسس أو السنن فـي عمل ـة التغییـر. الجائز
ن  انـت الصـ غة نفع ـة مجـردة عـن . ال شرع ة،  ان العمل مشروعاً فإن  انت ص غة الاستعم ٕ وا

  .الشرع ة  ان العمل ممنوعاً 
إنـه أحـد الوسـائل : تأثیره على النفوس واضح ومعلوم،  حیث  م ن القول. المال: مثال ذلك

یتساو  فـي ذلـك المجتمـع المسـلم الراشـد، والمجتمـع . القو ة في التأثیر على الأفراد والجمهور
ودور المـال والاقتصـاد . هذا قانون اجتمـاعي لا  م ـن لـك أن تن ـره أو تتجاهلـه. ملحد الشاردال

فعال في  سب الناس وتغییـرهم،  حیـث لا  م ـن لأ  دعـوة أو فكـرة تتبناهـا جماعـة أو ح ومـة 
أن تجد لها قبولاً لـد  النـاس مـن دون أن یجـدوا لهـا مصـداقاً علـى الواقـع تحسـناً فـي أحـوالهم 

لهذا جاء الر   في الإسلام بین الصلاة والز ـاة، وجـاء الأمـر  الإحسـان .  ة والاقتصاد ةالمع ش
. بل تحبب الله جل وعلا إلى خلقه، ودعاهم إلـى ع ادتـه عـن طر ـ  تـذ یرهم بنعمـه. إلى الناس

ِ لا: (حتــى قــال ســیدنا إبــراه م عل ــه الســلام لقومــه ونِ  َّ ْ دُ ــن َ مِ ون ــدُ ُ ب ْ ع َ تَ ین ــذِ نَّ الَّ ْ  إِ ــم كُ َ لَ ــون كُ لِ ْ م َ  
 َ ون ُ ع جَ ْ ر هِ تُ ْ لَ  هُ إِ وا لَ ُ ر اشْ ُ َ ُ و وه دُ ُ ب اعْ َ َ و ق ْ ز ِ ّ ِ الر دَ  َّ نْ وا عِ غُ تَ ْ اب قاً فَ ْ ز   ).17:العن بوت) (رِ

مــن النــاس مــن  ســتعمل المــال اســتعمالاً نفع ــاً مجــرداً مخالفــاً للشــرع،  شــتر  ذمــم .. لكــن
ا  فعـل المرشـح للانتخـاب فـي دول الغـرب  مـ.  ما  حقـ  أغراضـه الناس وأصواتهم، و وجههم 

، ول ســت العمل ــة  لهــا ممنوعــة مــن الأســاس، . والشــرق  هــذا القــدر مــن العمل ــة ممنــوع شــرعاً
إن المجتمـع المسـلم الراشـد لا یتـأثر  المـال، ولا یجـوز لنـا أن نسـتعمل المـال فـي :  حیث نقـول

ــي الاتجــاه المشــروع ن  ــان ف ٕ ــه، وا ــأثیر عل  ــذ نقــو. الت ــا حینئ ــكإنن ــرق بــین : ل ل ــف هنــا، وف ق
الخطـأ لـ س فـي القـانون، إنمـا فـي طر قـة . فرق بین القانون، و ین استعمال القانون : الأمر ن

  .استعماله
التأكیــد القــاطع مــع التكــرار المســتمر هــو الــذ   غیــر المجتمــع أو الجمهــور، : "عنــدما نقــول

 –إذا ثبــت لنــا أنــه قــانون  –هــذا قــانون، لا  م ــن لنــا أن نلغ ــه ". ولــ س المحاججــات العقل ــة
  .  حجة أن المجتمع مسلم راشد، ونثبته إذا  ان المجتمع غیر مسلم

  أین الصحة؟ وأین الخطأ؟ 
، . الصحة أولاً في سلامة القانون من حیث أنه قانون  وثان اً في استعماله استعمالاً شـرع اً

  .رار حیث نعتمد على ب ان الح   الحجج الشرع ة، لكن مع التأكید والتك
اكـذب اكـذب "فـي اسـتعمال القـانون لإشـاعة ال اطـل علـى طر قـة : الأول: والخطأ في أمـر ن

 حیـث نقتصـر فـي الـدعوة . في تجاهل القانون، وعـدم اسـتعماله: والثاني". حتى  صدقك الناس
ثـارة م ـامن الشـعور  ٕ إلى الح  على طرح الحجج العقل ة، دون التـأثیرات النفسـ ة والإ حائ ـة، وا

  .ني  الاتجاه الر انيالإنسا
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غیـر الطـرق المؤ ـد المسـتمر، و الأسـالیب الإ حائ ـة  –وهو  اطـل  –ما الذ  نشر التش ع 
یـراوح فـي م انـه سـو  الجمـود علـى الطر قـة  -وهـو حـ   –العاطف ة؟ وما الذ  جعل التسنن 

فــع إن علینــا أن نر . المنطق ــة أو العقل ــة فــي طــرح الحــ  الــذ  نحملــه؟ وضــعف الإصــرار عل ــه
  ".اصدق اصدق حتى  صدقك الناس: "شعار

ولكن لو افترضنا أن صاحب الح  طـرح مـا عنـده مـن حـ  علـى الجمهـور، دون ذ ـر لأ  
حجــة عقل ــة، وظــل یؤ ــد عل ــه  قــوة واســتمرار، ألا یــؤد  ذلــك إلــى انتشــار الف ــرة التــي یــدعو 

  . بلكن أیهما أقرب للشرع؟ لا شك أن المزج بین الأمر ن أقر . إلیها؟ أكید
  :هنا یترشح لنا ثلاثة احتمالات

  الدعوة إلى ال اطل  استعمال القانون     .1
  الدعوة إلى الح   استعمال القانون     .2
  الدعوة إلى الح   استعمال القانون حسب الشرع    .3

والمطلـــوب هــو أن نـــدعو إلــى الحـــ ، . أمــا الأول ف اطــل، وأمـــا الثــاني فصـــح ح غیــر تــام
ــي  مضــمون الحــ ، مســتندی ــي وضــعها الله ف ــة الت ــى الأســس والقــوانین أو الســنن الكون  ن عل

  . وهو الاحتمال الثالث. خلقه
  . نأتي الآن إلى تفحص ما قرره غوستاف لو ون من قوانین لنتأكد من صدقها

   
  انخفاض مستو  الملكات العقل ة للجمهور

واحــدة وعاطفــة المیــزة الأساســ ة للجمهــور هــي انصــهار أفــراده فــي روح (أمــا تقر ــره أن 
فـأر  هـذا ). مشتر ة تقضي علـى التمـایزات الشخصـ ة، وتخفـض مـن مسـتو  الملكـات العقل ـة

ن  ان ثمة أفراد عقـلاء أذ  ـاء. صح حاً  ٕ فحـین نصـف مجتمعـاً  أنـه خرافـي نصـفه ط قـاً لمـا . وا
ة إلا عنـدما   ـون لـد  الفـرد طاقـة  بیـر . وحینذاك یذوب تأثیر الأفـراد فـي المجمـوع. غلب عل ه

مـع ذ ائـه  -لكـن الغالـب الملاحـ  أن الفـرد .  قرر فیها الخروج على ما تواضع عل ه المجتمـع
ــه  ــر -وعقل ــي المجتمــع والتجمــع الطــارئ الخرافــي خرافــي الســلوك والتف ی ــى .   ــون ف انظــر إل

 ــم فیهــا مــن أذ  ــاء عقــلاء؟ وتأمــل : الحشــود المزدحمــة عنــد المراقــد، ومواكــب اللطــم والتطبیــر
، لا ســ ما عنــد الهیجــان: مــوع فــي مســیرة أو مظــاهرةســلوك المج حتــى !  یــف یتصــرفون أح انــاً

ألــ س فــیهم رجــل رشــید؟ فــیهم رجــال راشــدون، ولكــن انصــهروا فــي جهــالات الجــاهلین، : تقــول
إن شـئت  –وسـمه ). حاكم ة المجمـوع(وهذا ما  سم ه ال عض بـ. وغابوا في لجة عبث الغاو ن

إلــى مــا ) الحاكم ــة(أو ســمه مــا شــئت بإضــافة ) و الجماعــةحاكم ــة المــذهب، أو الحــزب أ( –
  . شئت من أسماء

أن الد مقراط ـة التـي یـدعو إلیهـا الغـرب مـا هـي إلا : وهذا  قودنا إلى حق قة مهمة جداً هي
إنهــم یــدر ون أن الملكــات العقل ــة . حیلــة أو شــرك ینصــ ه الخبثــاء لاصــط اد الجمهــور المغفــل

ف سهل علیهم التأثیر عل ه  الوسائل المناس ة للتـأثیر علـى منخفضة؛  - جمهور  -للجمهور 
عنــدها ســیختار الجمهــور مــا تر ــده . الفــرد المــنخفض الملكــات  ــالحمقى والســذجة والأطفــال
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والحق قــة أنــه . النخ ــة المســتفیدة لــه أن یختــاره، متصــوراً أنــه اختــار مــا اختــار  محــض اخت ــاره
هـل انتبهـت إلـى . مـن قبـل أولئـك النخ ـة الخبیثـةانساق  لا وعي إلى هدف منصوب له مسـ قاً 

أنهــم فــي حق قــتهم فراعنــة، یــوردون أقــوامهم مــا أورد فرعــون قومــه، ولكــن دون اســتعمال مــا 
هــل تــر  جــورج بــوش، أو جــون هــوارد، أو تــوني بلیــر أقــل شــراً . اســتعمله فرعــون مــن القــوة

نین(وصلفاً وطغ اناً من فرعون؟ لكنهم فراعنة  ّ   .السین وفتحها ـ  ـ بتشدید) محس
لا  یــف انتخــب ذلــك الجمهــور مــا أشــارت إل ــه : أقــول ٕ ألــ س هــذا مــا یجــر  علــى الواقــع؟ وا

.. بلـى فـیهم، وفـیهم! من مرشحین؟ أل س فـیهم مـن رجـل رشـید أو ح ـ م؟) المرجع ة الح  مة(
وهــم الیــوم یلعنــون اخت ــارهم، و نــدبون . إلــى حــتفهم  ظلفهـم) حاكم ــة المجمــوع(ولكـن ســاقتهم 

ـا . (ولكن هل تظن الأمر سیتغیر في الجولة القادمة؟ أما أنا فلا أظن. حظهم َ وا لِم ـادُ َ ع وا لَ دُّ ُ ْ ر و لَ َ و
 َ ون ُ ب اذِ كَ ْ لَ م ُ ه ِٕنَّ ا َ هُ و نْ وا عَ ُ ه ولضعف إدراك جماعتنا لهذه الحقـائ  والأسـرار تجـدهم  ).28:الأنعام) (نُ

ن إلــیهم ســوء الحــال، وقــ ح ینخــدعون  ــأقوال  عــض الشــ عة، ورمــوزهم، إذ  ــأتون إلــیهم  شــ و
ومتحققـین مـن . ولر ما  انوا صادقین في شـ واهم. المآل، و ذمون مراجعهم وعلماءهم وقادتهم

ن  ـان . لا مانع من هذا. ذم علمائهم ٕ لكن المهـم هـو مـوقفهم، ولـ س مـا  قولونـه  ألسـنتهم، وا
مـــع المراجـــع  :المهـــم أیـــن ســـ  ون الاصـــطفاف عنـــد نقطـــة الافتـــراق. مطا قــاً لمـــا فـــي قلـــو هم

ــین ید ــه؟ هــذا هــو  ــو الشــ و  ب المــذمومین؟ أم مــع مــن یجلســون إل ــه، و نثــرون الشــ و  تل
لا تكرر علینـا مـا جـر  علـى سـیدنا الحسـین رضـي الله عنـه، حـین سـأل عـن النـاس؟ . المهم ٕ وا

  )!قلو هم معك وسیوفهم عل ك: (فقیل له
   

  من عناصر الق ادة
قافتهـا أو عقیـدتها أو م انتهـا  حاجـة لأن تخضـع إلــى إن الجمـاهیر أ ـاً تكـن ث: (وأمـا قولـه

نما  فرض نفسه علیها بواسـطة . ق ادة محرك ٕ وهو لا  قنعها  المحاجات العقلان ة والمنطق ة، وا
 ما أنه یجذبها و سحرها بواسـطة هیبتـه الشخصـ ة تمامـاً  مـا  فعـل الطبیـب الـذ  ینـوم . القوة

  ).المر ض مغناط س اً 
نون آخر من قوانین التغییـر الاجتمـاعي، وهـو القـانون الـذ   ـه تكـون فالرجل یتكلم عن قا

إن المحاججــة العقل ــة والمنطق ــة وحــدها لا توصــل القائــد إلــى الســ طرة علــى . ق ــادة الجمهــور
لا لصار أح م الناس هو قائد الناس. الجمهور والإمساك  ق ادته، وزمام ح مه ٕ وهذا لم  قـع . وا

، لـم تنفـع حججـه مـع النـاس.  خیر شاهدورسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة لقـد . حین  ان ضـع فاً مستضـعفاً
وجـذبهم بهیبتـه الشخصـ ة، حتـى . ولولا القـوة لمـا اسـتطاع إزاحـة الخصـوم. فرض نفسه  القوة

أو ) الآســر ة(أو ". الكار زمــا"وهــو مــا  ســمى  المصــطلح الغر ــي الحــدیث "! ســاحر: "قیــل عنــه
لكــن لــم   تــف النبــي صلى الله عليه وسلم بهــذا، إنمــا دعــا إلــى الحــ ، . أن نســمیها،  مــا  م ــن لنــا )الحضــور(

ونحن الیوم مهما   ن عندنا من ح ، ومهمـا اسـتعملنا مـن حجـج . وفرض نفسه، ولكن  الح 
: ألـم تسـمع لشـیخك وهـو  قـول. و راهین، لن نتم ن من ق ـادة الجمهـور، مـا لـم نسـتعمل القـوة
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لا یخــدعنك إق ــال الجمهــور؛ فهــو : (و قــول). ال صــیرة الشــلاء عنــاءو .. القــوة العم ــاء  ــلاء (
  ).سر ع التقلب، ما لم   ن بیدك أعنة الترغیب، أو أسنة الترهیب

فقدان الحجـة؟ أم ضـعف : وما سر تفلت الجمهور وانقلا ه على عثمان وعلي، حتى قتلهما
وعلــي ). مــا لا یــزع  ــالقرآن إن الله لیــزع  الســلطان: (القــوة؟ وعثمــان رضــي الله عنــه هــو القائــل

  ). لا رأ  لمن لا  طاع: (رضي الله عنه هو من قال
ٕ صـــال فكرتـــه، ونجـــاح  لقـــد اســـتعمل الرســـول صلى الله عليه وسلم  ـــل المـــؤثرات النفســـ ة خدمـــة لدعوتـــه، وا

. ولنا في موقفه من الحلس بن علقمة الكناني سید الأحاب ش، في یـوم الحدیب ـة لعبـرة. قضیته
فــا عثوا , إن هــذا مــن قــوم یتــألهون : ((فلمــا رآه رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال. ش  فــاوض عنهــا عثتــه قــر 

، وأمـر برفـع الصـوت فـي التلب ـة، فلمـا رأ  الحلـس الهـد   سـیل ))الهد  في وجهـه حتـى یـراه
؛ وذلــك عل ـه مــن عــرض الـواد  فــي قلائــده، رجــع إلـى قــر ش قبــل أن  صـل إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم

لـم  سـتعمل الرسـول هنـا أ  حجـة عقل ـة، إنمـا هـي . واختلف معهم، وفـارقهم! إعظاما لما رأ 
  . وسیلة من وسائل التأثیر النفسي، للوصول إلى الغا ة عن طر   الإ حاء

   
  التأكید المجرد عن الحجة

والعـار   إن التأكیـد المجـرد: (وما قلته  م ن أن  قال في الإشـ ال الـوارد علـى القـول الآخـر
. من  ل محاجة عقلان ة أو برهان ة  ش ل الوسیلة الموثوقة لإدخال فكرة ما فـي روح الجمـاهیر

هـو یثبـت حقـائ  دون ). و لما  ان التأكید قاطعاً وخال اً من  ل برهان فرض نفسه بهی ـة أكبـر
 فلــو قــال. و ــون الأمــر غیــر مشــروع لا یلغــي حق قــة وجــوده. النظــر إلــى شــرعیتها مــن عــدمها

لا  صـح أن نن ـر قولـه مـن حیـث ". إن الخمرة والمـرأة أسـرع إلـى التـأثیر فـي شـخص مـا: "قائل
لكــن عــدم . إنمــا نن ــره مــن حیــث أنــه مجانــب للحــ ، أو أنــه غیــر مشــروع. أنــه حق قــة واقعــة

  .هذا شيء، وهذا شيء. مشروعیته أو أحقیته لا یلغي حق قة وجوده، أو وجود حق قته
التقر ـرات بــدأت  ملاحظتهــا قبــل سـنین مــن عثــور  علــى  تــاب  إن هــذه:  قـي لــي أن أقــول

، وقمت بب انها من فـوق منصـة المحاضـرة فـي  عـض )سا  ولوج ة الجماهیر(غوستاف لو ون 
وصـرت أتحـدث بهـا إلـى الخاصـة مــن ). لا بـد مـن لعـن الظـلام(المسـاجد، وسـجلتها فـي  تـابي 

فــي عامــة المجتمــع؟ ومــن أیــن نبــدأ؟  وذلــك لكثــرة تقلیــب الأمــور فــي   ف ــة التــأثیر. أصــحابي
و یف نبدأ؟ وما سر التفوق الش عي، وانتشاره، على حساب ضـعف الخطـاب السـني فـي  عـض 
الأماكن؟ وما السر في ضعف هذا الخطاب؟ لكننـي حـین وجـدت الكتـاب وقرأتـه فـي خر ـف عـام 

ل ـه مـن قبـل مـن فزادنـي ذلـك وثوقـاً  مـا عثـرت ع. وجدت تشابهاً  بیـراً بـین التقر ـر ن) 2005(
  .قوانین رأیت أنها امتلكت  عض الأسرار في التأثیر والتغییر الجماعي

  
   

 17-10-2007   
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  الدینیویة
  شخصیة الشیعي

27/7/2007  
  

دمـاء علـى (أ  بدا ة الحرب مـع إیـران  تا ـه المسـمى بــ 1980 تب حسن العلو  في سنة 
یتحــدث ف ــه عــن الفــرس، و یــف ل سـوا التشــ ع متســتر ن  ــه علــى م ائــدهم ضــد  ).نهـر الكرخــا

ورجــع  أســ اب الحــرب ودوافــع الصــراع إلــى . العــرب ودیــنهم الجدیــد ودولــتهم القوم ــة الجدیــدة
  . جذور عرق ة قد مة تمتد إلى فجر التار خ

ول عـن تلـك فـإذا  ـه  قـ) عمر والتش ع (خرج علینا   تا ه الجدید ) 2007(وفي هذه السنة 
و مجـد الخمینـي ! إنها حرب أمر   ـة ضـد الشـ عة، خاضـها العـراق  الن ا ـة عـن أمر  ـا: الحرب

  !و قارنه  عمر الفاروق  شخصیته وعدالته وتفاصیل ح اته
والعلــو   عثــي قــد م،  ــان الســ رتیر الصــحفي للــرئ س صــدام حســین، ورئــ س تحر ــر مجلــة 

) الشـ عة والدولـة القوم ـة(و تب عدة  تـب منهـا ! بثم انقلب من  عد وهر . الرسم ة) ألف  اء(
یــتهم ف ــه أهــل الســنة  الطائف ــة والاســتحواذ علــى الســلطة، والعمالــة للانجلیــز، والتمــالؤ معهــم 
علـى إقصـاء الشــ عة، الـذین دافعــوا عـن الــوطن فـي ثــورة العشـر ن، ورفضــوا أن  ضـعوا أیــدیهم 

عي   . أید  الانجلیز،  ما یدّ
مــان دورتــه، ودخــل المحتــل الأمر  ــي العــراق، حتــى   ــون العلــو  أول ولكــن مــا إن دار الز 

الــذ  نصــبته قــوات ) مجلــس الح ــم(ســفیر لــه فــي ســور ا، معینــاً مــن قبــل مــا ســمي یومهــا بـــ
الفضـائ ة مـدحاً جـاء ف ـه ) المسـتقلة(و مدح اللـص الخـائن أحمـد الجلبـي علـى قنـاة ! الاحتلال

لأنـه هـو الـذ  أقنـع الأمر  ـان  الإطاحـة  صـدام، ! نهأنه ما من أحد أكثر فضلاً على الش عة م
  ! وتسل م مقالید الح م للش عة

و قـول فـي أثنائـه . تسمع له، فتحس في  لماته شو اً من العرو ة ، وعاطفة تجـاه الـوطن 
فلعــل ذلـك الشـوب، وتلــك العاطفـة مــن : فتقـول! أنـه رجـل علمــاني، وأنـه لــم  سـجد   یومـاً قــ 

  .هذه
. بــل ذ ــر أنــه ألــف  تا ــاً عنــه، ووعــد بإخراجــه. ح انــاً  مــدح للفــاروق عمــریخلــ   لامــه أ 

ه  ه من الش عة المعتدلین   .ورأیت وسمعت على القنوات الفضائ ة من فرح  صن عه، وعدّ
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لكننـي مـا إن قرأتـه ). عمر والتش ع ثنائ ة القط عـة والمشـار ة(و ان  عنوان . وخرج الكتاب 
  . وتزعزع ما  ان قلقاً لا  ستقر. ثبت من قبلحتى ترسخ لد  ما  ان قد بدأ ی

، ل س في عقیدته وتحیـزه فحسـب،  -رغم علمانیته، وعدم تدینه  –وجدت الرجل  ش ع اً قحاً
نمــا فــي عقــده  ــذلك، فهــو إنســان مصــاب  عقــدة الاضــطهاد والشــعور العمیــ   المحروم ــة،  ٕ وا

محرومــة مح ومــة؛ لهــذا هــو یــدعي أن الشــ عة أغلب ــة . وغیرهمــا مــن العقــد النفســ ة الشــ ع ة
ضـعي هـذه الحل ـة علـى رأس أجمـل صـغار الغا ـة، : قیل للقـردة! ینتصر لهم، و قف في صفهم

  ! لم أجد أجمل من هذا: ، وهي تقول فذهبت، وأقبلت تحمل صغیرها والحل ة على رأسه
، )دمـاء علـى نهـر الكرخـا(دعني أفترض هنا أن شخصـاً مـا لـم  قـرأ للعلـو  إلا  تا ـه الأول 

  ماذا ستكون النتیجة؟  -واقتصر في بناء ح مه ف ه، وتقی مه له على هذا الكتاب
عمـر (ولو افترضنا الفرض ة الأخر ، وهي أن هذا الشخص لم  قرأ للعلـو  إلا  تا ـه الأخیـر 

  .لا شك أنه سیخرج  ح مین مختلفین، ونتیجتین متضادتین ، فماذا ستكون النتیجة؟)والتش ع
  !..وه ذا هو الش عي

وتختلـــف المقامـــات وتتعـــاكس ف مـــا بینهـــا، فتختلـــف المقـــالات ..! لـــه فـــي  ـــل مقـــام مقـــال
؛ ط قاً لاختلاف المقام   ! وتتعاكس وتنع س أ ضاً

فلـن تعـرف .  منحه المرونة المطلو ة، وقابل ة العزف على جم ـع المقامـات" التق ة"إن مبدأ 
ولا لحـن ولا أُهزوجـة، ولا د  ـة . بش ع اً مـن موقـف واحـد، ولا مجلـس واحـد، ولا مقـال ولا  تـا

   .عراق ة، ولا زردة فارس ة
  !ر ما. ر ما إذا جمعت هذه مع  عضها خرجت بنتیجة.. نعم

  !فكیف هو إذن حال المتدین الملتزم؟! هذا حال العلماني المنفلت
دمـاء نهــر (  ــون العـزف علـى ) صـدام والقوم ـة العر  ــة وحـراس البوا ـة الشـرق ة(فـي زمـن 

یــران والطائف ــة والشــعو  ة الفارســ ة(وفــي زمــن . )الكرخــا ٕ یختلــف العــزف، وتتبــدل ) الأمر  ــان وا
الألحان؛ لأن دماء نهر الكرخا هذه المرة قد فاضت فأغرقت العراق، وصـارت تتـدف  مـن مسـیل 

  !دجلة والفرات
وفي النها ة تنتصب من خلال الكتاب أو الكاتب أمام ناظر ك المنظومـة الف ر ـة والنفسـ ة 

لإنسان الش عي  املة  عقائـدها وعقـدها، وعاطفتهـا وهیجانهـا، ورؤ تهـا للأشـ اء والأشـخاص، ل
ــإیران ورجالهــا، وطر قــة تعبیرهــا ــار خ، وتعلقهــا ب ــوت مــن : والواقــع والت ــاً للبی ت ان ٕ ــاً وا لفــاً ودوران

 ما تبین لي أن الوطن ة والعرو ة لـد  هـؤلاء مجـرد دعـو  هائمـة، أو عاطفـة تائهـة . ظهورها
 مــا أنــه لا فـرق بــین شــ عي علمــاني، . ائمـة، لــ س لهــا عنـد الامتحــان مــن حق قــة ولا برهـانع

وآخــر متــدین،  لاهمــا ســواء عنــد خــ  النها ــة، وأن العلمــاني والــدیني یتوحــدان فــي شخصــ ة 
، و شــت  ان فــي نســیج واحــد هــذه الشخصــ ة التــي أر  أن أقــرب مصــطلح . الشــ عي توحــداً تامــاً

فكــل شــ عي  حمــل فــي   انــه ). الشخصــ ة الدینیو ــة(یهــا هــو مصــطلح  م ــن نحتــه للدلالــة عل
بهذا نستط ع فهـم هـذه الازدواج ـة الشـ ع ة، .  ستعمل هذه مرة، وهذه مرة. الداخلي شخصیتین
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ومن تصـور غیـر ! و یف تجتمع النقائض العلمان ة والدین ة هذا الاجتماع في شخص ة الش عي
  . ذلك فهو واهم مخدوع

  
  عقدة لا عقیدة

قــد  شــ ل علــى الكثیــر ن معرفــة جــذور هــذه الازدواج ــة الشــ ع ة، و یــف تجتمــع النقــائض 
  ! العلمان ة والدین ة هذا الاجتماع في شخص ة الش عي؟

ألخصـه   لمـة واحـدة  -التي تبدو لل عض  بیـرة وعو صـة  -وجوابي على هذه الإش ال ة 
هـذه الشخصـ ة، وأثبـت صـحة وقـد درسـت ). التش ع عقدة نفسـ ة ولـ س عقیـدة دین ـة(هي أن 

  ).التش ع عقیدة دین ة أم عقدة نفس ة(هذه الكلمة في  تاب لي  مجلد  بیر أسمیته 
.   اد العلو   فصح عن هذا في  عض ع اراتـه التـي  طلقهـا فـي غفلـة مـن عقلـه الـواعي

 عتــرف  ــأن النفســ ة الشــ ع ة التــي اكتســبها فــي صــغره لا زالــت ) 189-188ص(فهــا هــو فــي 
ــه منط عــة ــه، تتفاعــل ف  ــل ســتین عامــاً طفــلاً صــغیراً .  عمــ  فــي داخل ولا زال هــو  مــا هــو قب

مشدوداً  ف ره وحسه إلى خش ة ذلك المنبر الأسـود، ولا زال  مـا  ـان  سـتثیره المشـهد إلـى حـد 
و ــوحي إل ــه بخلــ   عجیــب مــن المشــاعر والأفكــار والتخــ لات والصــور التــي  ســتحیل ! ال  ــاء

وساهم المنبر الحسیني بخل  وحدة نفسـ ة لـد  حاضـر  : (ف قول. ونفسه اجتثاثها من ذاكرته
المجلس، تتجاوز انتماءات الط قـة والعنصـر ومسـتو  التحصـیل العلمـي، فی  ـي الجم ـع، وفـي 
المقدمة منهم  اتـب السـطور الـذ  تتسـارع دموعـه فـي اللحظـة التـي یتنحـنح بهـا القـارئ، قبـل 

وع ــاءة . موروثــة تستحضــر رمــم جــد ، وعظــام أخــيوهــي لحظــة شــعور ة . النطــ   ال ســلمة
ــدٌ مقطوعــة الإصــ ع، وعمامــة محمد ــة معلقــة  حــوافر  أمــي، وشــجى الصــوت بلحــن الفاجعــة، و 
الخیـول، ومــن  قــي مـن أحفــاد الرســول ورؤوس علـى الرمــاح، و نــات النبـي ســ ا ا فــأین مــنهن 

طــلاق عمــر، وقــراره الأول فــي الیــوم الأول مــن ولایتــه  عــد وفــاة أبــي   ــر  ٕ  منــع ســبي العــرب وا
ن  انوا من أهل الردة ٕ   ).نسائهم وا

رمــم وعظــام وأصــا ع ورؤوس ! وانظــر  ــأ  شــيء حشــیت؟! تأمــل هــذه العاطفــة التخر ف ــة
  !!وع اءة وس ا ا وفاجعة ورماح! مقطوعة، وحوافر لا أدر   یف عل  بها عمامة محمد؟

لفرق بینه و ین عقل صـبي فـي ما ا! عقل تجتمع ف ه  ل هذه الطواطم والعناكب والخفاف ش
الخامســة مــن عمــره،  عــ ش فــي أقصــى الر ــف، أو أ عــد نقطــة فــي الهــور، یلفــه الظــلام وهــو 

  !  ستمع إلى جدته الخرفة تحدثه عن السعالي والغ لان والحناف ش؟
  

  التخلف النفسي عند الشیعي
فـي زاو ـة  ولكـن نفسـه تظـل قا عـة. فالش عي قد   بر و  بر معه جسـمه، وعقلـه! ولا عجب

هـذه النفسـ ة . من زوا ا منبر العزاء الحسیني، حجمها خمس سنین لا تز د عل ه، ولا تكبر أبداً 
هنــاك . المتخلفـة تظــل تســحب وراءهــا عقــل صــاحبها، وتجرجــره بــین  هوفهــا وغیرانهــا المظلمــة

یلقــى تلــك الــنفس الخر ــة  عجــوز قمیئــة هز لــة، تعــو  بــین جــدران ذلــك الخــراب، تنــدب حظهــا، 
هـذا . تجز شعرها، وتش و مظلمتها؛ فتأخذه العاطفة المبهمة ف قعد معها یلطـم و شـ و و نـدبو 
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إنهـا . هو سر تخلف العقل الش عي، مهما تدرج صاح ه في مراتب العلم، وتجمل  طـلاء الثقافـة
 اتـب ( مـا  عبـر )! وحدة نفس ة تتجاوز انتماءات الط قة والعنصر ومستو  التحصـیل العلمـي(

  )!.ذ  تتسارع دموعه في اللحظة التي یتنحنح بها القارئ، قبل النط   ال سلمةالسطور ال
العـــالم مـــع الجاهـــل، والمتـــدین مـــع : هـــل عرفـــت الآن لمـــاذا یتســـاو  الشـــ عة فـــي تشـــ عهم
  !العلماني، والكاشاني مع الكشواني، والدینو  مع الدنیو ؟

. ا هـي عقـدة مسـتقرها الـنفسالتش ع ل س عقیدة أو فكرة مستقرها القلب أو العقل،  قـدر مـ
ــه ــین أصــناف . فالشــ عي  ف ــر بنفســه لا  عقل ــك التســاو ، وضــعف الفــرق ب وهــذا هــو ســر ذل

وخطــر التشــ ع ومشــاكله نــا ع مــن هــذه النفســ ة المع ــأة منــذ الصــغر تعبئــة  صــعب . الشــ عة
ج وهذا هو سـر فشـل العـلا. علاجها ما دام صاحبها  اق على تش عه، ینتسب إل ه، ولو  الاسم

العقلانــي،  ـــالحوار والــدعوة إلـــى التعــا ش، مـــا لــم تكـــن ثمــة قـــوة یخضــعون لهـــا و طـــأطئون 
جلالاً  ٕ    .رؤوسهم هی ة وا
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  فلسطین لیست كل شيء

  ثمة أشیاء أخرى أیھا الإخوة في فلسطین
  الأر عاء  
1/8/2007  

   
دیث لهـــا عـــن ز ـــارة وز ـــرة  حـــ 1/8/2007الیـــوم ) القـــدس العر ـــي(طلعـــت علینـــا صـــح فة 

و ــان ممــا جــاء ف ــه أن أمر  ــا تر ــد مــن العــرب أن . خارج ــة أمر  ــا ووز ــر دفاعهــا للمنطقــة
 حــار وا معهــا ضــد خطــر وهمــي أو غیــر ملـــح هــو إیــران، و تجــاهلوا الخطــر الحق قــي، وهـــو 

  .والشيء نفسه  رره رئ س تحر رها الأستاذ ص اح عطوان أمس على قناة الجز رة. إسرائیل
إســـلامیین  -وهـــو مـــا   ـــرره جم ـــع مـــن ســـمعتهم وقـــرأت لهـــم مـــن الإخـــوة الفلســـطینیین 

، ولا )هــذه مــؤامرة أمر   ــة إســرائیل ة(ولا  ملــون مــن تردیــد ع ــارة ! دون اســتثناء -وعلمــانیین 
و أنـه لا یوجـد فـي الكـون متـآمر إلا أمر  ـا . یتطرق أحـد مـنهم إلـى ذ ـر غیرهـا مـن المـؤامرات

سرائیل، وال  ٕ   !حملان ود عة، أو حمائم سلام ب ضاء -ومنهم إیران  –اقون وا
فإن هذا الوصـف . لا أر د أن أعل   ثیراً على وصف الخطر الإیراني  الوهمي أو غیر الملح

 عشعش في أذهان تجهل أو تتجاهل عن عمـد مـا جـر  فـي الماضـي، و جـر  ! هو الوهم عینه
سـمع أن إیـران هـي الخطـر الحق قـي القـادم، الیوم علـى الواقـع، الـذ   صـرخ   ـل مـن لـه أذن ت

وأن هـذا الخطـر أكبـر وأعمـ  وأشـد مـن خطـر أمر  ـا . فضلاً عن خطرها في الماضي والحاضـر
ســرائیل ٕ مجتمعــة  -أم إن الأحــواز وجــزر العــرب الــثلاث وال حــر ن والعــراق ل ســت هــذه  لهــا . وا
ــم  ســمعوا  مــا  -ومتفرقــة  حــل  ــالأحواز منــذ اثنتــین  شــيء؟ ولا ســ انها  شــراً مــن ال شــر؟ أل

وثمــانین ســنة مــن احــتلال إیرانــي لشــعبها وأرضــها، ومــا حــل بهــم مــن مــآس و ــوارث وجــرائم 
فإن لم   ونوا سمعوا بهـذا، أفلـم یـروا مـا یجـر  الیـوم ! تتضاءل لدیها جرائم یهود في فلسطین؟

سـطه مـن أهـل في العراق من استحلال إیراني لا ی قـي ولا یـذر، غایتـه إخـلاء جنـوب العـراق وو 
السنة، تمهیداً لق ام دولة شـ ع ة موال ـة لإیـران، تحق قـاً لحلـم خمینـي فـي إقامـة هـلال أو حـزام 

أم لــم  صــلهم خبــر المجــازر التــي تقشــعر لهــا الأبــدان، . شــ عي  ســ طر  ــه علــى المنطقــة  لهــا
ــت الفلســطینیین أنفســهم؟ هــذا والمســؤولون فــي  لا تكــاد تتحــرك شــفاههم ) حمــاس(والتــي طال

   الاستن ار والدفاع عن أبناء جلدتهم؛ لأنهم  علمون أن وراء ذلك  له 
  !إیران، وهم لا یر دون أن  ع روا صفو العلاقة معها
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، فكیـف   ـون الخطـر إذن؟ أم إن الخطـر الحق قـي !!! فإن لـم   ـن هـذا خطـراً حق ق ـاً وملحـاً
  :ا أمرانلكن الذ  یهمني أن أقوله هن! والملح هو ما  حصل في فلسطین فق ؟

  تجاهل الفلسطیني المؤامرات والأخطار الأخر  غیر الخطر الأمر  ي الیهود ؟ . 1
ــى تفرقــة الصــف، وفصــل القضــا ا وانشــغال  ــل  قضــیته. 2 ــك عل وهــو مــا ســ عود . أثــر ذل

  . الضرر على القض ة الفلسطین ة نفسها
  تجاهل الفلسطیني المؤامرات والأخطار الأخر  . 1

، وتعـاطف العـرب والمسـلمین  إن طول معاناة إخوتنـا فـي فلسـطین المحتلـة منـذ سـتین عامـاً
و ثیر من شعوب العالم معهم، أد   الكثیر ن منهم إلى أن تتضخم هـذه القضـ ة فـي نفوسـهم، 
حتى أخذت حیزاً ومسـاحة فیهـا غطـت علـى  ق ـة المسـاحات، وأزاحـت  ق ـة القضـا ا منهـا، فلـم 

لا ینظرون إلى العالم إلا من خـلال فلسـطین، ولا إلـى لقد أمسى هؤلاء .  عد لها من وجود فیها
ولــم   تفــوا بهــذا حتــى ! أ  مســألة أو قضــ ة أو مأســاة أو شــعب أو دولــة إلا مــن الخلــل نفســه

صـــاروا یر ـــدون مـــن الآخـــر ن جم عـــاً أن ینظـــروا النظـــر نفســـه، مـــن الزاو ـــة نفســـها، و تر ـــوا 
. علـى قضـ ة فلسـطین –ولـو  حـ   –یـؤثر قضا اهم ولا  عطوها استحقاقها إلا  القـدر الـذ  لا 

ن  ان ضد مصالح غیرهم، بل أح اناً ضـد الثوابـت الدین ـة،  ٕ واستجازوا لهذا  ل فعل وتصرف، وا
رمضـان شـلح تجمعاتـه الحاشـدة وهـو ) حر ة الجهاد الإسلامي(فحینما  عقد مسؤول . والقوم ة

هـا تجـاههم، و صـف خـامنئي ، و شـید  مواقف)الإسـلام ة( صرخ فیها  أعلى صوته  مجد إیران 
مام المسلمین  ٕ ؟ )الإسـلام ة(ماذا  قي لد ه من ثوابت دین ة؟ ووصـفِ حر تـه بــ – أنه إمامهم وا

أكـل ذلـك مـن أجـل حفنـة ر ـالات فارسـ ة  ـا رمضـان . سو  أن  علن نفسه ش ع اً و نتهي الأمر
ح العر ي؟ ول مخـدرة  مـا  قـال والمأساة أن تلك الجماهیر تهتف معه، وتوقع علـى مـا  قـ!!! شلّ

وراً : (لها من أوهام ووعود إیران ة على لسان قادتها ُ ـر لا غُ انُ إِ طَ ْ ُ الشَّ  م هُ دُ عِ َ ا   َ م َ وحـین یـذهب . )و
رئ س الم تب الس اسي لحماس خالد مشعل إلى إیران و قبل أمام الكامیرات یـد القـذر خـامنئي، 

حمـاس هـي الابـن الروحـي للإمـام  أن: (و توعد إسرائیل إن هي هاجمت إیران، و قول  ـلا تـردد
  !!!ماذا  قي مما  قي؟)! الخمیني

  !من دون الله -وهو لا یدر   -بل إني بدأت أشعر أن ال عض صار  عبد فلسطین 
  !وفلسطین فق .. لا شيء إذن إلا فلسطین

  
  أثر التجاهل الفلسطیني لقضا ا الآخر ن على وحدة الصف وتوحد قضا ا الأمة. 2

  ! وةلا  ا أیها الإخ
 ، ثمــة أشــ اء أخــر ، عز ــزة علــى قلــوب أهلهــا،  مــا هــي فلســطین عز ــزة علــى قلو نــا جم عــاً

ــد . ولكنهــا ل ســت وحــدها، ول ســت هــي أول الأشــ اء ولا أخرهــا ــد الله وحــده، ولا نعب ونحــن نعب
ولأننــا نعبــد الله وحــده أحببنــا فلســطین، وتعلقنــا بهــا . فلســطین ولا غیرهــا مــن البلــدان والأوثــان
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لا مــا الــذ  یر طنــي أنــا العراقــي . ا عنهــا ونــدافع إلــى أن تعــود إلــى رحــاب الله بــإذن اللهودافعنــ ٕ وا
   فلسطین؟ وما  حدث في فلسطین؟

وال حــر ن  ــذلك، . و ســوؤهم أن تضــعوا أیــد  م بیــد إیــران. الأحــواز عز ــزة علــى قلــوب أهلهــا
أن تضـعوا  -نرضـى أبـداً  ولا -و سـوؤنا . والجزر العر  ة والعراق وغیرها مـن الأمـاكن والبلـدان

لـولا بیـت المقـدس : وأنـا  عراقـي  عـرف العـراق ومنزلتـه وثقلـه وعظمتـه، أقـول. أید  م بید إیـران
   ! وما فلسطین إزاء العراق؟: ومنزلته الدین ة في قلبي لقلت

  .لا تشطبوا على الآخر ن ف شطبوا عل  م: نص حتي لكم
أن الآخــر ن  –ذ رنــاه فــي بدا ــة المقــال حــین  قــول مــا  قــول ممــا  -هــل  علــم الفلســطیني 

ــة  ــة شخصــ ة وقطر  ــك  صــدر عــن أنان  ــه یتجــاهلهم، و همــش قضــا اهم؟ وأن ذل  شــعرون  أن
  !ض قة؟

تحتـــل ) إســـرائیل( مـــا أن : اســـمعوا جیـــداً ! و ـــا أیهـــا النـــاطقون  اســـمها!  ـــا قـــادة فلســـطین
ونحـن مع ـم  –أن ـم  و مـا. فلسطین، فكذلك إیران تحتل العراق، وتستحل حرمـات أرضـه وشـع ه

لاحتلالهــا فلســطین، فــنحن نعــاد  إیــران، ومــن حقنــا علــ  م أن تعادوهــا ) إســرائیل(تعــادون  –
أن  -ولا نحـن نرضـى –و مـا أن ـم لا ترضـون . معنـا؛ لأنهـا تحتـل، وتعـین علـى احـتلال العـراق

لا  ، ل صــرح منهــا أن مــن اعتــد  علیهــا فــنحن لــه  المرصــاد،  ــذلك) إســرائیل(یــزور أحــد منــا 
ل صـرح منهـا بـذلك التصـر ح  -نحـن العـراقیین  –نرضى أن یزور فلسطیني إیران عـدونا الأول 

الذ  أزعجنا وأح طنا، وصرنا  سب ه نحس  أن قضـیتنا ل سـت واحـدة، وآلامنـا ل سـت مشـتر ة، 
  . ولسنا  الجسد الواحد الذ  إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  السهر والحمى

ْ : (ولكـن علـى قاعـدة. ا جم عـاً فـي الأصـل واحـدةقضا ان! نعم  م ُ ـه ُ ض ْ ع َ ِ ب ـام َ ح ْ َر ـو ا   ُ ول ُ أ َ و
 ْ م ُ ائِك َ ي لِ ْ و َ لَى أ ِ وا إ ُ ل َ ع ْ ف َ ْ ت َن ِ   أ َ إ ين ِ ر ِ اج َ ه ُ م الْ َ َ و نِين ِ م ْ ؤ ُ م َ الْ ن ِ ِ م ه َّ ابِ الل َ ت ٍ فِي كِ ض ْ ع َ ب ِ لَى ب ْ َو أ

وراً  ُ ط ْ س َ ابِ م َ ت كِ َ فِي الْ َلِك َ ذ ً كَان وفا ُ ر ْ ع َ نحن لـم نفـرق بـین قضـا انا، بـل ). 6:الأحزاب) (م
ــالتفر   یــرحم م الله. قــدمنا قضــا ا الأمــة فكانــت أولاً  ــدأوا    اعرفــوا قضــیتنا، واحترمــوا ! فــلا تب

ــین الطــرفین، ول ســت مــن طــرف واحــد، یجعــل المعادلــة  مشــاعرنا، لتكــون الحقــوق مت ادلــة ب
 .مختلة، و عجل في زوالها

  
  فلسطین لمة عتاب وتحذیر مفتوحة إلى الأخوة في 

ـــك ل ال ـــه، و مـــر  أصـــعب الظـــروف  ـــوم أحل ـــرئ س وجـــود .  عـــ ش العـــراق الی والســـبب ال
ــي وأمر  ــي: وهــو احــتلالان. الاحــتلال ــى هــذا . والأول هــو الأخطــر والأشــد والأن ــى. إیران وعل

ــ س مــن . وجمهــور العقــلاء, إجمــاع المقاومــة ــا خنجــراً ل ــإیران توجهــون إلین ــتكم ب لكــن م  علاق
  :وتسیئون إلى قضیتنا من ناحیتین. أو ننسى آثاره السهل أن نتحمله،

أن ــم بهــذا تلمعــون وجــه إیــران أمــام العــالم العر ــي والإســلامي، فــي وقــت  :الناح ــة الأولــى 
یـران تظلمنـا وتعتـد  علینـا؛ فكیـف . نحن أحوج ما ن ون ف ه إلى فضح دورها، و  ان خطرهـا ٕ وا
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ذا . (ي حقكــم، ونســتحقه مــن قــبلكمتســ تون عــن هــذه الحق قــة؟ والنطــ  بهــا أقــل مــا یجــب فــ ٕ وا
 ).فقد تودع منها"  ا ظالم: "رأیت الأمة تهاب أن تقول للظالم

أن م تغطون على قضیتنا،  حیث لا ینت ه إلیها من الثغـرة الأخطـر فیهـا،  :والناح ة الثان ة 
ف مـا  ما  لمت أحداً فیها عن أمر  ا إلا وتعاطف معـي، وأیـدني: هذه الشام. وهي إیران و لابها

وما  لمته عن إیران وعدوانها إلا وعارضني، أو استغرب محتجـاً  موقفهـا مـن فلسـطین، . أقول
 !إلا أقل القلیل منهم. وغیرها) حماس(والمساعدات التي تدفع لـ

أرفع قدراً من أن تمارسوا دور ملمع الوجوه والأقف ة، وماسح الأكتـاف ! وأنتم أیها الإخوة  
  .والأرد ة

  زحف إلى فلسطین وما  عده إلا التناحر الطائفي والخراب خطر التش ع ی
واعتبـروا  ـالأحواز مـن . وما  عده إلا الفتن والخـراب. ثم إن خطر التش ع صار یزحف إل  م

على سور ا، والكو ت والسـعود ة  –لا سمح الله  –والدور . قبل، والعراق وال من وال حر ن الیوم
للفتنة  ثرة العـدد، ف ضـعة أطفـال  شوشـون علـى مجلـس ولا  شتر  . وغیرهما من دول الخلیج

ولنا في عـدد المنـافقین القلیـل فـي .  المئات، وذ ا ات معدودات تنغص على الجالسین جلستهم
  .مدینة الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد

فــي  –شــئتم أم أبیــتم  –تســاهمون " حــزب الله"وأنــتم  مــوقف م مــن إیــران، و ــوقفتكم مــع   
  . في لإحداث الفتنة في ر وع أخت  غداد فلسطین الحبی ةتشی ع ما  

إنمـا یخ فنـي . أنـا لا یخ فنـي هـذا: قلـت. لم یتش ع منا إلا أفراد: قال لي أحد الفلسطینیین 
وعندئــذ . أن  ـأتي یــوم تسـت قظون ف ــه علــى  تـل مــن المتحـولین، حــین   ــون التشـ ع  الجملــة

  .أس جبل الجلید الغاطس في المح  تكتشفون أن هؤلاء الأفراد لم   ونوا إلا ر 
فمـا ! وأنتم تعرفون حر ة الجهاد وعلاقتها بإیران، وتسلل التش ع حتـى إلـى قـادة الجماعـة 

. موقع الحق قـة علـى شـ  ة المعلومـات لتعرفـوا الحق قـة –إن شئتم  –وراجعوا !  الكم  الأت اع؟
  .وما هي بخاف ة عل  م

هـذا ! ولات سـاعة منـدم. وعندها ستندمون . من أید  مفتدار وا الأمر قبل أن  فلت الزمام  
أمــن أجــل دراهــم معــدودة تب عــون .  الإضـافة إلــى مــا ســتحملونه مــن أوزار تقفــون بهــا أمــام الله

ولكـن م ر مـا لا تشـعرون، ومـن المؤ ـد لا . شع  م؟ ومتى  انت الشعوب ت اع وتشتر   الـدراهم
ن جــذوره، وتنصــل مــن هو تــه، وتنــازل عــن إن الرجــل إذا تشــ ع انســلخ مــ. فــانتبهوا. تقصــدون 

ثـم أیـن العقیـدة . هذا مـا أقصـده  ـالب ع والشـراء. قضیته، وصار مسخاً أُت ع إیران یلهث وراءها
؟ وأیــن اســتمداد النصــر مــن الله ؟ وأنــا أخشــى مــا أخشــاه أن یخــذلكم الله جــل وعــلا، أو تــزداد 

انزعــوا عنهــا، واخلعــوا؛ فــلا . قــةأو یتــأخر النصــر  ســبب هــذه العلا –وهــي مآســینا  –مآســ  م 
  .ولا حول ولا قوة إلا  ا  العلي العظ م. والأ ام بیننا. أراكم وهي عل  م تفلحون أبداً 
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 العداوة الابدیة.. إیران 
  قراءة جدیدة في أوراق قدیمة 

)1(  
  

  نظرة عامة
8/8/2007  

   
أرشد إل ه دیننا، وتحدث عنه . إن معرفة التأر خ جانب مهم من جوانب المعرفة الإسلام ة

 تلمیذ من تلامیذ القرآن الكر م تعلمت منه أن تكون معرفتنا واقع ة عمل ة  -وأنا .  ثیراً قرآننا
نما أتحدث عن . لا أر د أن أتحدث عن التار خ للمعرفة المجردة، أو التسل ة العابرة - ٕ وا

فأتكلم لكم عن تار خ . ى واقعناالتار خ من الجانب الذ   مس ح اتنا، والذ  له انع اس عل
وعند ذاك نعلم أن عداوة إیران لنا . إیران وعلاقة إیران بنا نحن العراقیین على الخصوص

  .عداوة أبد ة
  

  تار خ صراع وعلاقة دم
لم تهدأ النار المتأججة . إن تار خ العلاقات العراق ة الفارس ة هو تار خ  صراع، وعلاقة دم

والتار خ . وعلى مد  خمسین قرناً من الزمان أو التار خ الم توبعلى الحدود بین الطرفین 
عاما متواصلة من اعتداء إیراني تجاه ) 15( سجل لنا أنه لم تخل فترة خمسة عشر عاماً 

  . ما بین تعرضات حدود ة، واحتلالات محدودة، وأخر   ارث ة مدمرة. العراق
حین . سنة) 4330(أ  قبل . م.ق) 2322(أول اعتداء  ارثي سجله التار خ  ان عام 

 م إلى الجنوب الغر ي من  20(دخل الع لامیون عاصمة الأكدیین في الیوسف ة الحال ة 
  . ، فدمروها، واستولوا علیها وخر وها وأحرقوها) غداد
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، عاصمة ) أور(لیدخلوا مدینة  -م .ق) 2006(أ  سنة  - سنة ) 316(ثم عادوا  عد 
، من الوجود - ما زالت أكد  –و خر وها و حرقوها، لتزول السومر ین في جنو ي العراق ، 

لى الأبد ٕ   . وا
  

  إیران دمرت  ل المراكز الحضار ة التي قامت في العراق
وه ذا، و الطر قة نفسها دمر الإیرانیون جم ع المراكز الحضار ة التي قامت في العراق 

. ایته على أید  الإیرانیینلم یوجد مر ز حضار  في العراق إلا و انت نه. على مد  التار خ
وقبل . م ،  لتاهما في الشمال.ب 240م ، ثم الحضر سنة .ق 612فدمرت آشور سنة 

. م على ید  ورش الإخمیني ابن الیهود ة.ق) 539(الحضر دمرت  ابل في وس  العراق سنة 
ا فدخل  ابل وخر ها ولم تقم لها من  عده. فقد  انت أمه یهود ة من یهود السبي ال ابلي

ووقع العراق من یومها تحت الاستعمار . وثأر لأخواله الیهود، وأرجعهم إلى فلسطین. قائمة
سنة س طر فیها ) 180(تخللتها فترة ....! تخیلوا هذه المدة! سنة) 1180(الفارسي ولمدة 

  . السلوقیون الیونانیون على المنطقة
  

  احتلال فارسي للعراق دام أكثر من ألف عام 
حتى جاء الإسلام فتحرر ....! نیون العراق مدة ألف عام  التمام والكمالاستعمر الإیرا

سعد بن أبي وقاص في عهد الفاروق  εعلى ید صاحب رسول الله . م.ب) 636(العراق عام 
وقبل مجيء الإسلام  فترة قصیرة التفوا على الحیرة، فأخرسوا الصوت . عمر رضى الله عنهما

ن بن المنذر، ووضعوا م انه عم لاً لهم في هذا المر ز العر ي فیها، حین قتلوا النعما
  . الحضار  المهم

لقد أثرت تلك المدد المتطاولة التي استغرقها الاحتلال الإیراني في العقل ة الإیران ة، 
وصار هذا الاعتقاد جزءاً لا یتجزأ من . فداخلها اعتقاد لا ینمحي  أن العراق جزء من إیران

ولا عجب؛ فإننا حین نقارن تلك الفترة  الفترة التي  قي فیها . ة الإیران ةالعقل ة الجمع ة للنخ 
قرون، ونستحضر  یف أنه لا ) 8(العرب أو المسلمون في الأندلس، والتي استغرقت ثمان ة 

، "الفردوس المفقود"زالت العقل ة الجمع ة للمسلمین تف ر في الأندلس، وتحن إلیها، وتسمیها 
على اختلاف العصور، و ر  –لا نستغرب من الإیرانیین ! من جدید وتتمنى الرجوع إلیها

فما إن جاء خمیني، حتى صرح وز ر . عندما  عتبرون العراق جزءاً من إیران -الدهور 
والدولة ! خارجیته صادق قطب زادة  أن العراق أحد الأقال م التا عة لإیران، وطالب  ضمه إلیها

  . ، هي دولة إیران)1921(د تأس س دولته الحدیثة عام الوحیدة التي لم تعترف  العراق عن
فقاوموا . بهذه العقل ة استقبلت الهض ة الإیران ة الإسلام، واعتبروا العرب محتلین معتدین

، استمروا في التآمر علیها . الدولة الجدیدة، وتآمروا علیها   ل وسیلة فلما فشلوا عس ر اً
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هـ  عد معر ة نهاوند، حین عقد الإمبراطور المهزوم ) 21(و انت البدا ة عام . فكر اً وس اس اً 
، توصلاً )مؤتمر نهاوند(یزدجرد مؤتمره الشهیر بـ ، وقرروا ف ه دخول  عضهم في الإسلام ظاهراً

و عد سنتین فق  أثمر هذا المؤتمر، وحق  أول أهدافه الكبر ، . إلى تخر  ه ونخره من الداخل
  ! ق عمر على ید فیروز أبي لؤلؤة النهاوند وهو قتل رأس الدولة الفت ة الفارو

  
  الخطو  الكبر  للمؤامرة

. ودخلت الأمة في مسلسل جدید من العداوة والتآمر، عمل ف ه الفرس على عدة خطو 
  : منها

 الخ  الف ر  أو العلمي •
أنا لا أستط ع أن أنظر إلى . وهذا  فسر لنا  ثرة طل ة العلم من العجم في عهد التا عین

مر على أنه ظاهرة تلقائ ة، حدثت نتیجة التفاعل الطب عي للعناصر الح ات ة المؤد ة هذا الأ
مش لة العرب أنهم ینظرون إلى الأش اء والأشخاص من خلال نفوسهم الطی ة غیر . إلیها

إن هذا العمل : هل  م ن القول. قتل عملاق العالم في زمانه عمر بن الخطاب. المعقدة
لم ! لكن انظر  یف تعامل ذلك الجیل مع الموضوع؟!   مؤامرة؟الخطیر حصل من دون ساب

 شغلهم إلا الجانب الدیني الفقهي منه، حین قتل عبید الله بن عمر جفینة النصراني والهرمزان 
لقد انتهى  ل !!! المجوسي، اللذین دلت الدلائل  لها على أنهما المخططان الرئ سان للمؤامرة

، ولا استفادة من الحدث في أخذ حذر وتحو  من تكرر الفعل فلا تحقی ! شيء عند هذا الحد
العجیب أن التار خ ! في المستقبل القر ب –وقد تكرر  صورة أشد في قتل عثمان وعلي  –

یرو  لنا أن عل اً حین آلت إل ه الخلافة عاد لینظر إلى الأمر من جان ه الدیني الفقهي فق ، 
مع أنه غیر م لف شرعاً . حتى قتل في صفین! منهو صدر أمراً  ملاحقة عبید الله ل قتص 

ولد ه من المشاكل العالقة الكثیر، . بنقض ح م صدر من مجتهد معتبر هو عثمان بن عفان
  ! أولها مقتل أمیر المؤمنین عثمان نفسه

وظل العرب  طاردهم الهاجس الدیني الفقهي،  ستغرقهم النظر إلى الأمور من هذه الزاو ة 
وقد جرت علیهم هذه النظرة . من زوا ا الح اة  الس اسة والأحقاد والثاراتأكثر من غیرها 

  .الكثیر من الو لات والكوارث والخراب
ظاهرة  ثرة الموالي الذین  طلبون العلم في زمن التا عین، واستبدادهم  مجالس علماء 

رادة من عدو حاقد ماكر، یخط  لأخذ ٕ زمام  الصحا ة، لا  م ن أن تخلو من قصد مسب ، وا
وقد وجدوهم أناساً منفتحین سهلي الط اع، جاء الإسلام . الأمور والس طرة والق ادة من العرب
ولا فضل لعر ي على عجمي إلا (، )لا إكراه في الدین: (لیز د صفاتهم وط اعهم هذه رسوخاً 

  .فاستغلوا هذه الثغرة أسوأ استغلال. إلخ)...  التقو  
  

  خ  الاغت الات •
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رأس  – ما قلت  –و انت فاتحته . وقد أفلحوا ف ه أ ما فلاح. غت الاتالخ  الآخر خ  الا
  .الأمة عمر بن الخطاب

   
  خ  إثارة الفتن بین الغوغاء والدهماء •

الخ  الثالث خ  إثارة الفتن بین الغوغاء والدهماء، ومحاولة استثارتهم ضد الدولة،  ما 
  .الاغت ال وهو خطوة متقدمة على.  م ن تسمیته  الانقلاب العس ر  

ولم   ن . هـ) 35(ذ  الحجة عام ) 18(أسفر هذا المخط  عن قتل عثمان بن عفان یوم 
قتل عثمان  اغت ال عمر، بل  ان عملاً  بیراً مثَّل انتهاء حق ة  انت الس طرة فیها للنخ ة 

، التي أسست الدولة، و دا ة حق ة ضعفت فیها هذه الس طرة، التي انتقلت إلى أید  المتآمر ن
ن  انت الواجهة الس اس ة لا زالت  ما هي ٕ واستلم الح م علي فكان الأمر والنهي في . وا

: حق قته بید القتلة والمتآمر ن، الذین س طروا على مقالید الأمور حتى قال قولته المشهورة
و رر الجملة ). ألا لا رأ  لمن لا  طاع.  قولون ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا رأ  له(

؟ ) یف أقتص من قوم  ملكوننا ولا نملكهم: (و ان قبلها قد قال عن قتلة عثمان. رة ثلاثاً الأخی
ولم یزل هؤلاء القوم على ما هم عل ه من التح م والتمرد حتى تم نوا من قتل علي رضي الله 

علي ومعاو ة : (في مؤامرة فارس ة  بیرة شملت بخنجرها قادة الأمة الثلاثة الك ار. عنه
وانطلقت من الكوفة . للهجرة) 40(في یوم واحد هو السا ع عشر من رمضان سنة و ) وعمرو

  .على ید الفارسي شیرو ه
حتى ! إن یوم مقتل عثمان له منزلة عظ مة في قلوب الفرس ومن تش ع  ف رهم ودینهم

ن برقعوه  ما  سمونه )یوم العید الأكبر(إنهم ل حتفلون  ه في  ل عام، و سمونه بـ ٕ یوم (، وا
وقد ثارت فارس .. هذا. وهو في الحق قة یوم الغدر  عثمان والأمة التي  ان  قودها). دیرالغ

  . على علي ثلاث مرات خلال سنتین أو أقل حتى ض طها له ز اد بن أبي سف ان
ثم خدعوا الحسین، وما . ثم حاولوا اغت ال الحسن لما رأوه راغ اً في الصلح مع معاو ة

خدع بهم فأقبل علیهم، ل قتلوه، و تخذوا من قتله قم صاً یرفعونه زالوا  ه  ستدرجونه حتى ان
وظلت دسائسهم تكبر وتكبر، والقم ص نفسه یرفرف . على رماح الانتقام من أمة الإسلام

عادة  ٕ على رماحهم حتى تم نوا من تدمیر الدولة الأُمو ة،  حجة الانتصار لأهل البیت، وا
رأس الحر ة أبو مسلم الخراساني في بدا ة الأمر و ان . لأهله بني هاشم) الح  المغتصب(

یدعو للعلو ین، لكنه لما رأ  الر ح إلى جانب الع اسیین انقلب داع ة لهم؛ لأنه لا یهمه لون 
إنهم یر دون الانتقام والثأر . الرا ة التي یرفعها، إنما یهمه الغا ة التي یرمي إلیها من ورائها

ولذلك حینما جاء المغول  انوا أول الداعین لهم، . ت ملكهممن الأمة التي أنهت دولتهم، وأزال
لى الیوم. والمقاتلین تحت رایتهم ٕ   . وظلوا یتآمرون، وا
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  ولا زالت إیران تتآمر على العرب والمسلمین
ما هو عمل إیران الیوم؟ هل  قي أحد لا یدرك أن إیران تمارس دور المنس  للمؤامرة 

ن تظاهرت  غیره من الیهود ة الأمر   ة، وتستغل ذلك  ٕ لصالح مشروعها الإمبراطور ، وا
و دلاً من . عملت إیران مع الروس ضد الشعب الأفغاني، ومعها ش عة أفغانستان. الشعارات

الكفرة الروس المحتلین، الذین غزوا بلداً ) نصیر المستضعفین في العالم(أن  قاتل خمیني 
وظلت . د المسلم المجاور من الطرف الآخرمسلماً مجاوراً لإیران، توجه ل غزو العراق البل

) الش طان الأكبر(، و دلاً من أن  قاتل ورثته )1991(وفي سنة ! الحرب مستعرة ثماني سنین
حتى إذا سنحت الفرصة . الذ   حتل م اههم، و غزو  لاد المسلمین،  انوا  المرصاد لنا

  . أدخلوا أفاعیهم إلى العراق ل عیثوا  ه فساداً 
  ر الحرب ثماني سنین؟من أشعل نا

عي الفرس  عادتهم دوماً أنهم معتد  علیهم، وأن الحرب أثارهـا العـراق أمـا . ومع  ل هذا یدّ
و ـأن خمینـي لـم یرفـع مـن أول یـوم . هم فلم   ونوا سو  مدافعین شرفاء عن أرضهم و لادهـم

شـ عة إلـى و ـان تـآمره علـى العـراق، ودعـوة ال)! تصـدیر الثـورة(وطئت قدمه أرض إیـران شـعار 
و ــانوا  علنــون أن . الخــروج علــى الدولــة أمــراً علن ــاً تصــدح  ــه إذاعــاتهم علــى رؤوس الأشــهاد

وأوعــزوا إلــى المقبــور  ــاقر الصــدر  ق ــادة المــؤامرة عــن . طر ــ  تحر ــر القــدس  مــر مــن  غــداد
ان، وأعلن وز ر الخارج ة الإیراني أن العراق جـزء مـن إیـر ". الشلة " طر   حزب الدعوة، و ق ة 

وشـهد علـى مثلـه أبـو الحسـن بنـي صـدر أول . مثلما  علنون الیوم أن ال حر ن محافظة إیران ـة
هـل الإمـام "  :رئ س إیراني فـي عهـد خمینـي، وذلـك فـي لقـاء لقنـاة الجز ـرة، مجی ـاً علـى سـؤال

أطمـاع ه هـل  انـت لد ـ الخمیني  ان  حدثك عـن العلاقـة مـع الجـوار العر ـي، مـع دول الخلـیج،
لـم  حـدثني بهـذا : (فكان جوا ه ؟"  قدم عس ر ا  اتجاه الدول من أجل تصدیر الثورة مثلاً في الت

الموضــوع ولكــن  ــان هنــاك مشــروع آخــر،  ــان یر ــد إقامــة حــزام شــ عي للســ طرة علــى ضــفتي 
 وعنـدما  صـ ح سـیداً  . ان هذا الحزام یتألف من إیران والعراق وسـور ا ولبنـان .العالم الإسلامي

لم الإسـلامي،  ـان ا سـتخدم الـنف  وموقـع الخلـیج الفارسـي للسـ طرة علـى  ق ـة العـ لهذا الحـزام
قلـت لـه  ـأن الأمـر  یین یخـدعونك،  .الخمیني مقتنعا  أن الأمر  یین س سمحون له بتنفیذ ذلـك

ورغم نصائحي ونصائح  اسر عرفات الذ  جاء ل حذره من نوا ـا الأمـر  یین فإنـه لـم   ـن یر ـد 
ــد  هیئــة الأمــم .  انــت الاعتــداءات علــى المخــافر الحدود ــة ثــم. )55()الاقتنــاع و لهــا موثقــة ل
و قـي العـراق  حـاول دفعهـا إلـى أن اضـطر ). 4/9/1980(ثم بـدأوا  شـن الحـرب یـوم . المتحدة

وهو الیوم الذ  تصر إیران على أنه  مثل انطلاقـة شـرارة ). 22/9/1980(إلى الرد الشامل یوم 
 ـة، أحـداها أن هـذا الیـوم هـو الیـوم الـذ  هزمـت ف ـه إمبراطور ـة وذلـك لأكثـر مـن غا. المعر ة

                                                 
ة ، ، الرئ س الأول للجمهور ة الإسلام ة الإیران  الحسن بن الصدر وأبحوار قناة الجز رة مع  - 40

  . 17/1/2000تار خ في برنامج ز ارة خاصة ، ب
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ــاب  ــادة ســعد،  مــا جــاء فــي  ت ــي الإســلامي  ق  ــادة رســتم أمــام جیــوش الفــتح العر  فــارس  ق 
  . لأحمد عادل  مال) القادس ة(

وعلى افتراض أن العراق هو الذ  ابتدأ الحرب، فإن الح ومة العراق ة طالبت بإ قافها من 
و ذلت في سبیل ! وظلت تحاول ذلك طیلة سنوات الحرب الثمان ة. ول لانطلاقهاالأسبوع الأ 

ذلك من الجهود والوساطات ما بذلت، وما تر ت جهة مؤثرة إلا وتوسلت بها، ولكن دون 
) تجرع  أس السم(حتى أ س الملعون  عد هذه السنین الثقیلة الطو لة، واضطر إلى . جدو  

ر هو بلسانه  عني  ه م ّ الحرب إذن  انت  أس شهد  النس ة ! وافقته على إ قافها ما عب
  . لخمیني،  ان یتلذذ بلعقه  ل یوم، والسلم  أس سم یتجرعه ولا   اد  س غه

  والحق قة أن تلك الحرب ما هي إلا حلقة اعتداء في سلسلة طولها خمسون قرناً متغلغلة 
حتى ننظر إلى ما تفعله منقطعاً  إیران وعداوتها ل ست ولیدة الیوم. في أعماق أعماق التار خ

ولهم معنا ثأر لا تنطفي ناره، ولا یخمد . عداوة إیران لنا أبد ة، وحقدها دائمي. عن جذوره
وملخص دینهم بیتان من الشعر قالهما نصر بن س ار والي الأمو ین على خراسان قبیل . أواره

،  ان حذر من مؤامراتغیث و قالهما من قصیدة  تبها وهو  ست. نها ة الدولة الأمو ة  قلیل
  :                                  یراها  عین ه و لمسها بید ه

  
ُ  هِ  َ دیناً ما سمعت ٌ یدینون   قوم

  

 ُ ْ  هِ الكتب   عنِ الرسولِ ولا جاءت
  
ْ ف ْ  إن دینهمو سائلي تكن   عن أصل ِ

  

ُ  فإنّ  َ العرب قتل همو أن تُ   دینَ
  

  الطا ع الحز ن للنفس ة العراق ة
تار خ م توب  الدم، ومع أ  الحقد، ! هذا هو دین إیران، وهذا هو تار خها معنا..! منع

لقد غزتنا شعوب الهض ة الإیران ة مئات المرات، وخلفت وراءها . وعقدة الثأر، وشهوة الانتقام
حتى اصط غت . مئات مئات الألوف من الضحا ا، وألواناً لا تحصى من الدمار والتخر ب

هذا الحزن . وأص ح العراقي حز ناً  الط ع.  الحزن، وحناجرهم  الشجن نفوس العراقیین
إنه تراكمات الماضي على امتداد القرون ..! لا. الموجود في أعماق العراقیین ل س ولید الیوم

یتأثر  النغمة الحز نة، . لذا تجد الإنسان العراقي م الاً  ط عه إلى دواعي الحزن . والعصور
حتى عرف منه ذلك الط ع أساطین التآمر والس اسة الفارس ة، . لحز نو تفاعل مع الكلام ا

و   ون له، و عزفون على وتر  -ول س عل ه  -فصاروا  قتلونه من جهة، و نوحون له 
وما القراءات الفلكلور ة المسماة . حتى  قودوه  سلاسة إلى ما یر دون . الحزن من جهة أخر  



  
 

158

إلا وسیلة ماكرة لإدامة مشاعر جماهیر هذا الشعب ، ومظاهر الحزن والعزاء )الحسین ة(بـ
  .المن وب الحز ن، من أجل توجیهها إلى الهدف المقصود

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  إیران العداوة الأبدیة
 )2(  

  
  موجز تاریخ الصراع القدیم

  
هذه جولة قصیرة سر عة أحاول أن ألخص فیها أ عاد هذا التار خ الدامي؛ لنعرف أن 

من  – ما  قال  -ولنمسك  الخ   . عد الإسلام إلا القشور والش ل اتإیران لم یتغیر منها  
. لكن هذا التار خ طو ل، فل س من ال سیر أن نلخصه في ساعة من الزمن أو ساعتین. أوله

  . غیر أني أحاول ذلك قدر الإم ان
  :  م ن أن نقسم هذا التار خ إلى ثلاث مراحل

   
و انت . م.ق) 539(ي س قت احتلال  ابل سنة وهي المرحلة الت. مرحلة التار خ القد م .1

. یتخللها غزو إیراني، لا  طول  ما طال في المرحلة الثان ة. تح م العراق فیها ح ومات وطن ة
یهجمون ف ه على العراق، یخر ون ما یخر ون، و  قون مدة ر ما امتدت إلى عشرات السنین، 

حاكم ضعیف، فتفرق : على معادلة .وه ذا في حر ة مد وجزر. حتى  أتي ملك قو  ف طردهم
هذه . حاكم قو  یوحد العراقیین؛ یخرج الإیرانیون مطرودین. وانقسام؛ یدخل الإیرانیون مخر ین

  . قاعدة مطردة لا تقبل الاستثناء على مد  التار خ
مة عند هز . م.ب) 636(إلى سنة . م.ق) 539(من سنة  مرحلة الاحتلال الطو ل .2

 .سلمینالفرس على ید العرب الم
 مرحلة ما  عد الإسلام .3
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  م.ق) 539(مرحلة التاریخ القدیم حتى سنة . 1
  

  م.ق) 2370(سرجون الأكد  وأول دولة عراق ة موحدة عام  •
دو لات  ثیرة ع ارة ". دو لات المدن"في الماضي القد م  ان العراق تح مه ما  سمى بـ

جاء من وس  العراق من حتى .  ل مدینة لها سور ونظام وتقو م وج ش. عن مدن صغیرة
). سرجون الأكد (قائد  بیر یدعى  -في الیوسف ة ) س ار(وتحدیداً من منطقة  -المحمود ة 

وأنشأ ج شاً قو اً موحداً على أساس الخدمة . هدم الأسوار، ودمج المدن، ووحد التقاو م
أكد (ة العس ر ة الإلزام ة، وأسس أول دولة وطن ة موحدة في تار خ العراق، سماها دول

ملك (وسمى سرجون نفسه  اسم، له معنى عمی ، هو . فتوحد العراق شمالاً وجنو اً ). وسومر
أ  إن ع لام  انت تعتد  على العراق قبل . م .ق 2370 ان هذا عام ).   ش وقاهر ع لام

لا لما سمى نفسه ! ذلك التار خ ٕ ، )ع لام(وتأملوا العنجه ة في هذا الاسم ). قاهر ع لام(وا
. فهم وحدهم السادة). بلد السید(ومعناها بلغتهم ) هال تام تي( اللغة الإیران ة القد مة  ولفظه

وهي تختلف في مدلولها . في التراث الش عي) السید(هذا جذر  لمة ! أما ال ق ة فكلهم عبید
  .في اللغة والموروث العر ي) السید(عن  لمة 

نرام (حتى جاء حفیده . العراق عد سرجون الأكد  عاود الع لامیون الاعتداء على 
، في دولة  بیرة موحدة امتدت )ملك الجهات الأر ع(أو ) ملك العالم(، الذ  سمى نفسه )سین

ل  تب مع ملوك ع لام . فقاتل الع لامیین وانتصر علیهم. حتى بلغت ال حر الأب ض المتوس 
  . معاهدة صلح وسلام

  
  الكوتیون وأول فترة مظلمة في تار خ العراق  •

. اء  عد نرام سین ملوك ضعفاء، فاستغل الإیرانیون ضعفهم، لیدخلوا العراق من الشمالج
ومر العراق في . سنة) 125(واستمروا في احتلاله ). الكوتیین(دخلته ق ائل هوجاء تدعى بـ

  .أول فترة مظلمة مسجلة في تأر خه
   

  أوتوح  ال  قود أول حرب تحر ر وطن ة في التار خ  •
، ل قود أول حرب تحر ر شاملة في تار خ )أوتوح  ال(ومر   بیر، هو حتى جاء زع م س

وأوتوح  ال . فكان سرجون الأكد  مؤسس أول وحدة وطن ة في تار خ العراق. العراق
بینما  انت أول فترة مظلمة مرت . السومر  أول محرر،  قود حرب تحر ر وطن ة في تار خه

  .في تار خ العراق من صنع إیران
لقائد السومر  من الور اء في الناصر ة، وحرر العراق من أولئك الغزاة أقبل هذا ا

ملأ : (و تب في مسلته  صف الإنسان الكوتي  قول. م .ق) 2100( ان ذلك عام . المتخلفین
وأقام في ال لاد العداوة .  لاد سومر  العداوة، وأ عد الزوج عن زوجته، وأ عد الطفل عن أب ه
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الصفات نفسها التي یتمتع بها الإیراني الیوم، وسلیله المتش ع  أل ست هذه هي). والعص ان
بدینه؟ والأفعال المجرمة نفسها التي تمارسها الأحزاب والمل ش ات والمعممون والجمهور 

  ! المغفل التا ع لعملاء إیران؟
ر خ لو قرأنا التا. التار خ  عید نفسه؛ لأننا لا نقرأه، ولا نعتبر  ما نقرأ، إن قرأنا..! أجل

  .جیداً مرة، لما أحوجناه إلى أن  قرأنا في  ل مرة
  

  أورنمو وتجارب الإحسان الفاشلة •
حاولت هذه السلالة ). أورنمو( عد ذلك جاءت سلالة سومر ة بدأها ملك معروف اسمه 

جر وا معهم لغة الود والإحسان أملاً  أن تنطفىء في . أن تبدأ مع الع لامیین صفحة جدیدة
فماذا فعلوا؟ . رغم أنهم هزموا ع لام، ودخلوا عاصمتها سوسة. قد والعداوةنفوسهم جذوة الح

فعلوا  ل ما بوسعهم أن  فعلوه من بوادر التقرب، والتودد، حتى إنهم زوجوا الأمیرات 
  !!!السومر ات لملوك ع لام

فماذا  ان الرد جزاء هذا الإحسان ؟  عد أقل من قرن دخل الع لامیون أور عاصمة  
لى الأبد. م.ق) 2006(لك سنة وذ! سومر ٕ لم   تفوا بهذا بل . ودمروها وأحرقوها وأس توها، وا

أسیراً إلى إیران، و قي في زناز ن القهر  - وهو صهرهم  -) آبي سین(أخذوا الملك السومر  
 انوا . أما س ان أور فقد عاثوا فیهم تقت لاً وتمث لاً، رجالاً ونساء وأطفالاً . هناك حتى مات

حتى صارت جثثهم تطفو على سطح النهر  ما تطفو . و لقون بجثثهم في النهر  قتلونهم
ولم تسلم حتى المعابد من التخر ب والحرق ! الأسماك وتغطي سطح الماء من  ثرتها

  ! والتهد م
السومر ون  انوا إذا دخلوا ع لام بنوا معابدها، وأقاموا علاقات ! وه ذا  عید التار خ نفسه

ابن (سنة من تدمیر أور، دخل الملك السومر  شولكي ) 70(فقبل . دنتهاطی ة مع  هنتها وس
، فماذا فعل؟ بنى لهم المعابد، و رم الكهنة، وأقام معهم علاقات ) أورمنو  لاد ع لام فاتحاً

وه ذا فعل الصفو ون . لكنهم حینما یدخلون  ابل أو أور یهدمون المعابد، و حرقونها. طی ة
  .وه ذا هم  فعلون الیوم  مساجدنا. ا فیهما  غدادفي المرتین اللتین احتلو 

و انت الكارثة التي تعرضت لها أور مروعة  حیث  ان العراقیون لهولها وشدتها 
یذ رون بها قتلاهم، و   ون . و ارثیتها  ق مون لها مناحات  ل عام، استمرت مئات السنین

ات المسجلة على الرقوم الذ   صفونه في إحد  المناح). آبي سین(على الملك السومر  
  ).أنه  الطیر الذ  هجر عشه، و الغر ب الذ  لا عودة له إلى أهله(الأثر ة بـ
سنوات تم ن العراقیون خلالها من دحر ) 8(سنة بدأت حرب تحر ر استمرت ) 13( عد 

فماذا فعل القائد . سنةمن الاحتلال) 21(، أ   عد )سوسة(الع لامیین، ودخلوا عاصمتهم 
  !!!). ترضو  للعظم!! (المنتصر؟ زوج ابنته من أحد ملو هاالعراقي 
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؟    فهل أجدت هذه الأفعال شیئاً
. لقد استمر الإیرانیون  التن ر لها، ولم یتر وا فرصة لغزو العراق إلا واغتنموها! أبداً 

ثارة الحرب الطائف ة بین أبناء البلد الواحد ٕ   .وعملوا على تجزئته وا
  
  رره من الاحتلالحمورابي یوحد العراق و ح •

فلم   ن أمامه إلا أن  عقد العزم . حتى جاء الملك حمورابي، فوجد العراق على هذه الحال
في الوقت الذ  عقد الإیرانیون حلفاً مع ملكة  ردستان ومع . على العمل في سبیل توحیده

رابي لكن حمو . الملك آشور وشمال سور ا، ومع ملك د الى، ودفعوهم لقتال حمورابي في  ابل
 ان هذا عام . وألجأ الع لامیین إلى هض ة  لادهم. تم ن من دحرهم جم عا وانتصر علیهم

  . م.ق) 1774(
  و ضعف الحاكم في العراق فتعود إیران من جدید •

 -أ  عندما  ضعف العراق  –یرجع الع لامیون في اللحظة السانحة  -و العادة  -ولكن 
حین احتلوا .  ما حصل في عهد حفید حمورابي. یراً ل حتلوه، و عیثوا في ر وعه خرا اً وتتدم

وهتكوا أعراض النساء في جم ع المدن . العراق وضر وا مدنه، ونهبوا  نوزه ومسلاته وآثاره
 ان خرا اً . سنة من تخر ب أور) 250( ان ذلك  عد ً. و ان الخراب مروعا. التي احتلوها

! سنة) 1000(ن العراقیین أكثر من  حیث ظلت ذ راه عالقة في أذها!  شا ه ذلك الخراب
عام قاتل الإیرانیین ) 1000(الذ  جاء  عد ) آشور  انی ال(تصوروا  یف أن ملك آشور 

وانتصر علیهم ل  تب في مسلةالنصر أنه ثأر وانتقم للعراقیین الذین قتلوا وانته ت أعراضهم 
  . في عهد حفید حمورابي

  !العراق على ید إیران حوادث  ثیرة مثل هذه، و وارث مروعة أصابت
سنة من علاقات  500وهذه أختزل بها تار خ  –م .ق) 1230(یذ ر التار خ أنه سنة 

ر(هجم الع لامیون على مدینة  -الصراع  فَّ ثم توجهوا إلى ! في الجنوب وقتلوا جم ع رجالها) نُ
دموا الدور في ال صرة ل قتلوا الشیوخ و نته وا الأعراض و أسروا النساء و ه) الدیر(مدینة 

  . و خر وا المعابد
ف عد أر ع سنوات استطاع ملك عراقي  بیر هو  – العادة  –و لملم العراقیون جراحهم 

) 60(واستطاع أن  س تها مدة . الأول أن  طرد الع لامیین و دخل عاصمتهم سوسة) تو التي(
، الذ  دخل )تيشوترك نوخان(لكنها  عد هذه المدة عادت لتغزو العراق  ق ادة ملكها . سنة

خراب شامل ..! ه ذا!  ابل فدمرها تدمیراً  حیث ساو  بنا اتها ودورها ومعابدها جم عا  الأرض
 ما سرق مسلة الملك . وسرق مسلة حمورابي، ونهب  نوز العراق! ما هذا الحقد؟!  امل

ثم صعد . طن من الذهب) 3,5(في منطقة س ار أبو ح ة في الیوسف ة ومعها ) نرام سین(
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 وتر (ثم جاء من  عده ابنه . طن من الفضة) 14,5(مالاً إلى ع ر وف ونهب منها ش
نبو خذ نصر (وهذا ارتكب من الجرائم ما فاقت جرائم أب ه،  ما ورد في  تا ات ). نوخانتي

  ).الأول
  

ر الأول  • ّ   م.ق) 1150(نبو خذ نص
 -سنة  650أ   عد حمورابي بـ –م .ق) 1115(جاء الملك نبو خذ نصر الأول سنة 

فقاد حرب تحر ر ضدهم في . لیجد الإیرانیین  سرحون و مرحون  عیثون فساداً في العراق
لكنه أعاد الكرة . فشلت رغم أنه قادها بنفسه) 1115(الحملة الأولى سنة . حملتین عس ر تین

سنوات في حملة م اغتة فاجأهم بها في شهر الحر تموز، واستطاع أن یهزمهم ) 5( عد 
و ان هذا النصر . إلى عاصمتهم فیدخلها، و عید ما سلبوه ونهبوه من  نوز العراقو لاحقهم 

ولكن ر ثما . حاسما  ما یذ ر في التار خ حتى إن ع لام قد س تت من  عدها زمناً طو لاً 
وه ذا تكرر الغزو، وتكرر . فإن أنظارهم دائماً مشدودة إلى الغرب، إلى العراق! تحین الفرصة
  .لمعادلة التي ذ رتها في بدا ة المقالة، والتي لم تقبل الاستثناء یوماً ق  الدمار، ط قاً ل

  الملكة سمیرام س على خطى نبوخذنصر وحمورابي •
ففي زمن الآشور ین اغتنموا فرصة وفاة أحد ملو هم الذ  ترك على العرش ولده الصغیر 

ت فرصة ذهب ة لا  ان. سنوات فكانت أمه هي الوص ة على العرش) 10(وعمره ) أدد نرار  (
فدخلوا العراق من طرفه ! ملك صغیر، وامرأة حسبوها ضع فة: تعوض  النس ة للإیرانییین

فأعلنت نفسها ملكة، وجردت . لكن تلك المرأة العراق ة أثبتت أنها عراق ة، وأنها قو ة. الشمالي
  . تخوم  لادهم حملة عس ر ة قادتها بنفسها، وقاتلت الإیرانیین وانتصرت علیهم، وطاردتهم إلى

  )!!! سمیرام س.... (إنها الملكة الآشور ة
  

  القتال  الن ا ة  •
لا  عني إلا . وتتكرر الأحداث، و مسي الحدیث عنها مل لاً ! و تكرر المسلسل  عد حین

زاو ة القتال  الن ا ة حین . لكن لا  أس أن نحاول الحدیث من زاو ة أخر  . المتخصصین
 ذلك شجعوا . فمثلاً حینما غزا الإرمینیون العراق وقفوا معهم! فسه عجز الإیراني عن القتال بن

م شجعوا .ق) 705(الحر ات الانفصال ة  ما في عهد الملك الآشور  سرجون الثاني في سنة 
على الانفصال  -وهو رئ س قبیلة  لدان ة  -) مردوخ  لادان(زع ما من جنوب العراق اسمه 
قامت بین الملك الآشور  وهذا الانفصالي معر ة في منطقة و . وأمدوه  المال والسلاح والرجال

وجاء . ، ولم تكن حاسمة، فاستمر هذا الملك الانفصالي حتى مات الملك الآشور  )الدیر(
فكان أول عمل  قام  ه  عد تول ه العرش أن جرد حملة  ق اده رئ س حرسه ). سنحار ب( عده 

)   ش(واحدة في : خائن وقاتلوه في موقعتینقائداً معه، توجهوا إلى هذا ال) 11(الخاص و 
. ، و سروه شر  سرة)جبلة(التي تعرف الیوم بـ)  وثا(ب ابل، والثان ة ب ابل أ ضاً في منطقة 
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الانتفاضة الشغ ان ة . (و تب سنحار ب في مسلة النصر أنه قتل معه  ثیراً من الع لامیین
  ). بثوب آخر

لكن الإیرانیین . الخائن ملكاً آخر في  ابل عاد سنحار ب إلى نینو ، وترك م ان هذا
استطاعوا أن  ستزلوه، و تآمروا معه لینفصل و علن الثورة على سنحار ب، و فصل العراق 

واحدة نهر ة : فجرد حملتین. فقرر سنحار ب أن  قطع رأس الأفعى نفسها. جنو ه عن شماله
ك قاد الحملتین بنفسه ووصل ومن هنا. التقتا في جنوب العراق. أو  حر ة، والأخر  بر ة

فماذا فعل الع لامیون؟ تر وه هناك والتفوا على العراق ل غزوا . ع لام عن طر   نهر الكارون 
وتم نوا من . فذ حوا أهلها. وأرسلوا قسماً من ج شهم إلى س ار في الیوسف ة. العاصمة آشور

ن آشور، وس طر على ، فأعلن استقلاله ع)نر ال(الاتصال  أحد الطامحین للح م، و دعى 
  ! مدینة نفر والور اء في الجنوب

وأن  ق ض على ابن ملك ع لام ! لكن سنحار ب تم ن من مقاتلة هؤلاء، وهز متهم جم عاً 
بل ق ض على الخائن نر ال نفسه، وجاء  ه إلى آشور، ل قتله و عل  جثته على . و قتله

  .إحد  بوا ات نینو  الرئ سة
لك ع لام یتآمر، و شجع الانفصالیین، و شعل مرة أخر  نار و العادة ظل م...!!! ولكن

معر ة  بیرة بین هؤلاء الانفصالیین و ین الدولة المر ز ة في آشور، شارك ملك ع لام نفسه 
وانهزم ملك . غیر أن سنحار ب تم ن من دحرهم ثان ة وسحقهم جم عاً ! في هذه المعر ة

  .جثث جنودهوجاء في وصف هز مته أنه  ان یتعثر ب. ع لام
  
  الغدر تلك الصفة الملازمة لعلوج إیران •

والمسلسل نفسه یتكرر في ..! هل اتع  الإیرانیون؟ هل توقفوا؟ هل انتهت العداوة؟  لا
وتقع حادثة فیها عبرة، ودلالة على إحد  صفات الفرس . بن سنحار ب) أسرحدون (عهد 

م أحد الانفصالیین فخرج على یوم شجعت ع لا. وهي الغدر وانعدام الوفاء. المتأصلة فیهم
فقام الملك الآشور  أسرحدون بتهدیدهم، و ان قو اً . فشلت مؤامراته فلجأ إلیهم. آشور

وحتى یثبت ! فكان أن ق ض ملك ع لام على هذا الانفصالي الذ  لجأ إل ه. فخافوا من تهدیده
   .لأسرحدون حسن نیته قام  قتله ووضع الملح على جثته وأرسلها إلى آشور

أو ) الدخیل(في المقابل تأملوا فعل العراقیین، وصفة الوفاء المتأصلة فیهم، وعدم تسل م 
فتغلب على ) أورتاكو(مات الملك الع لامي ) آشور  انی ال(في عهد الملك . المستجیر بهم

العرش ملك آخر وطارد أولاده، فاضطروا إلى أن یهر وا هم وحاشیتهم وحرسهم و ثیر من 
فصار ملك . ي ال لا ، و أسلحتهم وخیولهم و لتجئوا إلى عاصمة الآشور ینالجنود وموظف

لكن الملك الآشور  لم   ن . ع لام الجدید یهدد الآشور ین و طلب منهم تسل م الهار ین
ووقعت . فكان ذلك سب اً في أن  غزو الع لامیون العراق – ما هو دیدن الإیراني  –ل سلمهم 

 عد . سنین معزز ن م رمین) 10(و قوا عنده . لمهم ملك آشورورغم ذلك لم  س. عدة معارك
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السنة العاشرة استطاع آشور  انی ال أن  غزو ع لام و رجع هؤلاء إلى ملكهم وعرشهم 
  . و نصبهم هناك

  ..!!! فماذا  ان الرد؟ وماذا  ان الجزاء؟  في السنة الثان ة قاموا  غزو آشور
ما . سنة) 14(خمیني الذ  آواه العراق . هوروهذا هو خلقهم على مر العصور و ر الد

والتار خ یر نا حلقات المسلسل ! إن غادر العراق واستلم مقالید الح م حتى قام  غزو العراق
  ! تتكرر وتتكرر  لا انقطاع

 ا أبي  یف تقتل النعمان وهو : النعمان بن المنذر قتله  سر  برو ز، قال له احد أولاده
  دنا بهرام على العرش؟ الذ  أرجع ملكنا ونصب ج

 ان بهرام قد م ث في  لا  المنذر والد النعمان في الحیرة سنین طو لة، أرسله والده 
ولما هلك والده أراد شخص آخر أن  ستولي على الملك، وتم ن من الاست لاء . لیتر ى هناك
غزوا . رسفا 10,000فجهز المنذر حملة عس ر ة  ق ادة ابنه النعمان قوامها  . على المدائن

حفید بهرام  سر  برو ز قتل . المدائن ودحروا الملك المتغلب، وأرجعوا بهرام إلى عرشه
:  یف تقتله وهو الذ  ارجع ملكنا ونصب بهرام جدنا على العرش؟ فقال له: فقال له! النعمان

ُ وولینا رجلاً لا , أنت لا تعرف هذا   هذا عنده طموح  عید، فنحن قتلناه
   . فهم شیئا م انه

  . والأحداث تكرر نفسها. وأخلاقنا هي هي. والتار خ  عید نفسه! الأخلاق هي الأخلاق
  

  : مجمل القول
 .إن عداوة إیران لنا عداوة أبد ة •
 .ول س هو الحل. الإحسان لا  غیر من المعادلة شیئاً  •
ن  نا ضع. فأن  نا أقو اء حفظنا أنفسنا وحمینا منهم بلدنا: لا خ ار لنا سو  القوة  • ٕ فاء وا

 تم نوا منا،
  .واحتلوا أرضنا، وأ ادوا شعبنا

 ل الملوك أو الح ام العراقیین المشهور ن في التار خ، قامت شهرتهم على قتال إیران،  •
 فعداوة إیران والعمل ضدها هي مق اس العظمة للحاكم العراقي. وحما ة العراق منها

، حتى لا یتكرر علینا مئات الم لا : (ونبینا محمد صلى الله عليه وسلم  قول. راتفعلینا أن نعي الدرس جیداً
  .فاعتبروا  ا أولي الأ صار ). یلدغ المؤمن من جحر مرتین
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  إیران العداوة الأبدیة
 )3(  

 
 )م.ب 636 -م .ق 539(مرحلة الاحتلال الطویل . 2

 
  الكبیر م والتحول التار خي.ق) 539(عام 

في هذا العام حصل تحول  بیر، وابتدأ تغیر خطیر في تار خ العراق، وطب عة العلاقة 
في هذا العام تمت المؤامرة الیهود ة الفارس ة، وتم ن ابن الیهود ة . العراق ة -الإیران ة 

من هز مة العراقیین، والتغلب علیهم، ودخول عاصمة )  ورش الإخمیني(إمبراطور إیران 
 عد أن دخل العراق من شماله، ل  تسح أمامه ما مر  ه من مناط ، . مدینة  ابلدولتهم 

وهي ). الیوسف ة(ومن ضمن الذین أحرقهم أهالي مدینة . ف حرق ما  حرق، و دمر ما یدمر
واعتماداً على دلالة الأسماء ومسم اتها، وعادة الملوك ). المحمود ة(إحد  نواحي مدینتي 

إن المحرقة وقعت تحدیداً في المنطقة :  اء  أسمائهم، أستط ع القولفي تسم ة المناط  والأش
  .و و رش مصغر  ورش. وهي قر ة معروفة في ناح ة الیوسف ة).  و رش(التي تدعى الیوم بـ

إن  ثیراً من مدننا ومعالمنا العراق ة لا زالت تحمل . المش لة أننا ننسى، لكنهم لا ینسون 
نس ة  - وشهر ان . في  غداد - ة إلى القائد الفارسي رستم نس –الرستم ة :  صمات أسمائهم

... ونهر ابن العلقمي، وشارع الطوسي. في د الى -) شهر انو(إلى اسم الملكة الفارس ة 
  !وغیرها، وغیرها،  لها أسماء فارس ة، اعتدنا علیها دون أن تثیر انت اهنا
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 -سنة ) 1180(لاً دام مدة وه ذا دخل  ورش العاصمة  ابل، واحتل الفرس العراق احتلا
حتى جاء الإسلام فتحرر على ید سعد  -تخللها الاحتلال الیوناني الذ  استمر أقل من قرنین 

 .بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه
الإخمینیون ثم : توالت على ح م العراق في هذه العصور المتطاولة ثلاث سلالات فارس ة

  ! فعلوا في هذه المدد المتطاولة من تدمیر وظلم وخراب؟ ماذا تراهم. الفرثیون ثم الساسانیون 
  

  الفرس الإخمینیون وس اسة الظلم والاستع اد
 عد الحرق والتدمیر، والتقتیل والتشر د، أطب  الإخمینیون  مخالبهم على ح م العـراق ح مـاً 

سـ طروا  فقـد. ،  ما احتلـوا منـاط  شاسـعة مـن أرض العـرب. م اشراً ، واستقروا ف ه  لا منازع
علــى الخلـــیج، ومصـــر، وشـــمالي ســـور ا، وأح مــوا ق ضـــتهم علـــى الطـــرق التجار ـــة، والمنافـــذ 

  . المائ ة
صــار . أمـا العـراق فقــد فتحـوا أبوا ــه علـى مصــار عها أمـام موجــات اسـت طان ة إیران ــة  بیـرة 

دم وصـار العراقــي فیهـا هــو الخــا. فیهـا الإیرانــي هـو الســید المتصـرف فــي شــؤون الـ لاد والع ــاد
واســتولى المحتلــون علــى . والعبــد الــذلیل، الــذ  یخــدم فــي بیــوت الإیــرانیین، وفــي  ــلا  ملــو هم

 حیث لم یبـ  جنـد  إیرانـي إلا واسـتولى علـى أرض .  ثیر من الأراضي، ووزعوها على الجنود
! ناه ك عن الموظفین، والح ام، والملوك، والأمـراء والأمیـرات، والملـوك والملكـات. له في العراق

،  انت له مقاطعات فـي مدینـة أر یـل، ولـه ماشـ ة فـي مدینـة )أرشان(حتى ملك مصر الفارسي 
  ! نفر في الناصر ة

. و ان الإیرانیون یبنون القصور الفارهة، و زرعون ال ساتین الواسعة علـى أجسـاد العـراقیین
  . وأثقل  اهل المواطن العراقي  ضرائب، وضرائب لا تخطر على  ال

ثلاثـین ) 30(فكـان علـیهم أن  قـدموا . رسي علـى أهـل  ابـل ضـرائب سـنو ةفرض الملك الفا
وعلـیهم أن  قـدموا  ـل . خمسمائة شاب یخدم فـي الـ لا ) 500(و! طناً ونصف طن من الذهب

وعلــیهم أ ضــا أن یــدفعوا . ألفــاً وســتمائة فــرس) 1600(ثمانمائــة حصــان و) 800(عــام أ ضــاً 
 ابـل الفارسـي ) حـاكم(و ـان مرز ـان . أشـهر  ـل عـامأر عة ) 4(مصار ف الج ش وال لا  لمدة 

هـل . أر ع قر  أعفیـت مـن هـذه الضـر  ة) 4(سو  .  قدم له أهل  ابل یوم اً  ومة من الفضة 
لقـد  ـان عنـد هـذا الملـك الطـاغوت  ـلاب هند ـة، سـلمها لهـذه القـر  تعتنـي بهــا ! تـدر  لمـاذا؟

  ! المةوتطعمها؛ فكان هذا سبب خلاصهم من هذه الضر  ة الظ
  ..!هذه ق مة أهل العراق عند طواغیت إیران

حتــى اســتعمال النهــر لأ  غــرض مــن . الحنطــة، الخــردل! و ــان علــى  ــل شــيء ضــر  ة
و ـانوا  سـخرون ! وتدخل أ  بوا ة من بوا ات المدینة فلا تجتازها حتى تدفع ضـر  ة! الأغراض

ن العراقیین مـن  مـوت مـن شـدة فكان م. أهل العراق في  ر  الأنهار وتنظ فها سخرة  لا مقابل
و شـتد الفقـر والجـوع  أحـدهم . التعب والجوع، ومنهم من یهرب من العسـف والظلـم والاضـطهاد
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و نفد ثمنهـا فمـاذا . و عجز عن تسدید الرهن فیب ع الأرض. فماذا  فعل؟  ضطر إلى رهن أرضه
  !! صنع؟  ضطر إلى ب ع أولاده و ناته عبیداً 

ل  ابل، أنهم صاروا  أخـذون  ـل امـرأة غیـر متزوجـة إلـى إیـران، ووصل ظلم الإخمینیین  أه
فمــاذا  ــان  فعــل أهــل  ابــل لیتفــادوا هــذا الفعــل الشــن ع؟ ! تخــدم هنــاك فــلا تعــود إلــى أهلهــا أبــداً 

وط قــاً لطب عــة الحــال فــإن الجمیلــة تجــد مــن !! صــاروا  عرضــون بنــاتهم فــي مــزاد علنــي للــزواج
، أمــا غیــ ر الجمیلــة فالفرصــة أمامهــا محــدودة؛ فهــي مهــددة  الســبي یتزوجهــا و ــدفع لهــا مهــراً

فـاتف  أهـل  ابـل ف مـا بیـنهم علـى إعطـاء . والأخذ إلى مجاهـل إیـران تخـدم فـي بیـوت الإیـرانیین
فكانــت مهــور الجمــ لات ! مهــر الجمیلــة لغیــر الجمیلــة حتــى تــدفع لنفســها مهــراً لمــن یتزوجهــا

  . ع عنها هذا الحیف الذ  لا  طاقتعطى لغیر الجم لات حتى تجد من یتزوجها و دف
  ..! واستمر هذا التدهور، وهذه المعاناة مئات من السنین

 ــان المرابــي الإیرانــي  فــرض . عمــت الرشــاو ، وانتشــر الر ــا.  ــان هنــاك فســاد إدار   بیــر
ور ـ  العـراق بـإیران، فصـار مقاطعـة، أو ولا ـة تا عـة %)..! 40(فائدة ر و ة تصل ق متهـا إلـى 

  . لفارس
  ثورات  ابل ة لم   تب لها النجاح

 ــان . فعملــوا ثــورات عدیــدة.  ــان العراقیــون یتململــون، و حــاولون عبثــاً الخــلاص  اســتمرار
، والآخـر اســمه )نـادین تبیــر  (أحـدهما اســمه . أبرزهـا ثورتــان قـام بهمــا عراق ـان مــن أهـل  ابــل

دار ــوس (ن، جــاء ف ــه نــادین تبیــر  هــذا اســتغل اضــطرا ا س اســ اً فــي مملكــة إیــرا). أراكــوس(
فاســتغل أهــل  ابــل الأوضــاع وثــاروا  ق ــادة هــذا الرجــل، الــذ  .  ــانقلاب الــى ســدة الح ــم) الاول

قـام هـذا القائـد بتجیـ ش الجیـوش، وقطـع القنـوات، وعمـل علـى ). نبـو خـذ نصـر الثالـث(لقب بــ
 بیـرتین لكـن دار ـوس غـزاه بنفسـه وهزمـه فـي معـر تین . تحصین أسوار  ابل المهدمة المخر ة

راح فیهما مئـات الضـحا ا، فانسـحب العراقیـون  عـد هـاتین المعـر یتن إلـى داخـل الأسـوار، التـي 
وصـمدوا رغـم . وخزنوا الأطعمـة والم ـاه مـن أجـل إطالـة أمـد المقاومـة. حاولوا ترم مها وتقو تها

شـأن  وهـذا هـو! ولـم  سـتطع دار ـوس أن یـدخل  ابـل إلا  حیلـة عجی ـة. التفوق الإیراني طو لاً 
صـلم أُذن ـه، ): زو یـروس(فمـاذا فعـل دار ـوس؟ جـاء  أحـد قـواده المعـروفین واسـمه . الإیرانیین

وانخـدع أهـل  ابـل . وتر ـه یتظـاهر  ـالهرب إلـى أسـوار  ابـل! وجدع انفه ثم ضر ه ضـر ا مبرحـاً 
نــا قلو : وهــذه هــي مشــ لتنا دائمــاً (بهــذه الحیلــة، وانطلــت علــیهم، فاســتقبلوه  الترحــاب والتقــدیر 

فاسـتطاع بـذلك أن  عمـل ثغـرة ! حتى إنهم سلموه ق ادة فرقة من الجـ ش) ننخدع سر عاً .. طی ة
وه ـذا دخـل الجـ ش الفارسـي  ابـل، ل عمـل  أهلهـا مـا  عمـل مـن . في جانب مـن جوانـب السـور

  . التقتیل والتخر ب والتشر د
ل ملكــاً ولقبــوه نصــ ه أهــل  ابــ). أراكــوس(إلــى أن جــاء الرجــل المســمى .. واســتمرت الثــورات

ــع(بلقــب  ــو خــذ نصــر الرا  ــي)نب ــل الإیران ــاموا بثــورة حــاولوا مــن خلالهــا طــرد المحت لكــن . ، وق
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و ان أحد صور هـذا التكیـل أنهـم . ون لوا  أهل  ابل. الإیرانیین استطاعوا أن یخمدوا هذه الثورة
  .وعلقوهم على أسوار  ابل..! أخذوا منهم ثلاثة آلاف شاب، قتلوهم جم عاً 

  ..!!! سنین) 208(تمر الاخمینیون في ح مهم للعراق على هذه الشاكلة واس
  . ان هذا قبل خمسة وعشر ن قرناً 

حینما دخـل ! ما تبدل منهم شيء، حتى أسماؤهم.. والیوم جاءونا،  عد هذه المدد المتطاولة
ر شـابو ). شـابور بخت ـار(الخمیني ایران  ان هناك رئ س وزراء  ح ـم مـاذا  ـان اسـمه؟ اسـمه 

وهو نفسه موف  الر  عي الذ  اسـمه  ـر م . هو نفسه سابور او شابور ذو الاكتاف الساساني
خمسـین ألـف عر ـي خلـع .. شابور، ماذا فعل ذلك الشـابور الساسـاني؟ لقـد خلـع أكتـاف العـرب

 یف؟  ـان یـر   یـد أحـدهم  فـرس، والیـد الأخـر   فـرس أخـر ، ثـم  سـوق  ـل واحـدة . أكتافهم
  !و خلع أكتافهم بهذه الطر قة ال شعة منهما في اتجاه،

  ..! الشيء نفسه فعله الخمیني  أسرانا
  

  الفرس الفرثیون وس اسة الاحتواء
استمر العرب بثوراتهم في وجه الاحتلال الإیراني، في العراق، وفي مصـر وغیرهمـا مـن  ـلاد 

مــن هــذه  و ســبب. وهــم ســلالة فارســ ة أخــر  ). الفرثیــون (حتــى جــاء . العــرب، لكنهــا لــم تــنجح
ــروا شــ ــون أن  غی و ت عــوا س اســة أخــر  هــي یئا مــن س اســة أســلافهم،  الثــورات حــاول الفرثی

  .س اسة الاحتواء والمداراة
ــك الفــرثیین أر عــة قــرون، تنفســت فیهــا أرض العــرب، وأرض الرافــدین شــیئا مــا . اســتمر مل

ــك، وقامــت  عــض الحضــارات نــو ي مملكــة م ســان فــي ج: مثــل. وأنشــئت  عــض المــدن والممال
وفــي جنــو ي ). الجرهــاء(وقامــت فــي الخلــیج مدینــة . العــراق، وتســمى ملكهــا  اســم ملــك العــرب

 مــا ظهــرت فــي ســور ا مملكــة . فــي القــرن الأول المــ لاد ) الحضــر(الموصــل ظهــرت مملكــة 
حتى جاء الفرس  الساسانیون، فأزاحوا الفـرثیین مت عـین أسـلوب الغـدر، وحلـوا محلهـم ). تدمر(

  . في ح م ال لاد
  

  الفرس الساسانیون وس اسة الحقد الدیني
  ). ساسان ( ینتسب الساسانیون إلى جدهم الأعلى 

:  ــان لــه ولــدان. الفارســ ة) اصــطخر(وساســان هــذا هــو الكــاهن الأكبــر لبیــت النــار فــي مدینــة 
استطاع هذا الكاهن بنفـوذه الـدیني أن  حصـل ). أردشیر(والآخر اسمه ) شابور(احدهما اسمه 

دار ة  بیرة في الامبراطور ة الفرث ة لهما على ٕ تم نا بها من الس طرة علـى . مناصب عس ر ة وا
واسـتطاع الأخیـر أن . ثم اختلف شابور وأردشیر ف مـا بینهمـا. المقاطعات التي صاروا  ح موها

، غـزا  ـه عاصـمة الفـرثیین فـي العـراق وذلـك فـي .  حسم الوضع لصالحه، ثم   ـون ج شـا  بیـراً
فنصـب أردشـیر . إمبراطـور الفـرثیین) أردوان الخـامس(وانتهت المعر ة  قتـل . م.ب) 226(عام 
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أ  . نفسه م انه، وأسس الإمبراطور ة الساسان ة التي استمرت في الح م حتى مجيء الإسـلام
ـر الساسـانیون مـن س اسـة أسـلافهم، ورجعـوا هـؤلاء . سنة تقر  ا) 400(إن ح مهم استمر  ّ غی

ودفعـوا بتـار خ . سـف ة، مـدعین أنهـم الورثـة الشـرعیون للإخمینیـینإلى س اسـة الإخمینیـین التع
حـین اسـتغلوا  ـون .  ما أضافوا إلـى عقائـدهم ال ال ـة بل ـة جدیـدة. الحقد دفعة  بیرة إلى الأمام

هو  اهن النار فمنحوا ح مهم ص غة دین ة، متخذین من هـذه الصـ غة مسـتنداً ) ساسان(أبیهم 
  .فتعقدت العقائد في زمانهم أكثر مما  انت عل ه. م وسلالتهمشرع اً لحصر الح م في عائلته

لقــد أشــاعوا بــین النــاس أنهــم  ح مــون  اســم الإلــه، فــالح م  النســ ة إلــیهم هــو حــ  دینــي 
واســتمر هــذا التثقیـف مئــات الســنین، فصـار الإیرانــي  عــدها لا  فـرق بــین الملــك العــاد  . إلهـي

، یجــر  فــي دمــه  لقــد صــار الملــك فــي عقیــدة. والإنســان المقــدس الفــرد الإیرانــي إنســاناً مقدســاً
و یــت المالــك هــو بیــت . وصــار البیــت المالــك عنــدهم هــو البیــت المقــدس نفســه. عنصــر إلهــي

  .فلا یجوز أن یخرج الملك عن هذا البیت. الدین
و لا الأمر ن تمثلهمـا عائلـة واحـدة . من هنا اختل  الدین  الملك، والملك  الدین عند الفرس

ــوارث التقــد ستتــوارث  ــك، وتت ــان ح ــم . المل ّ ــذ  حصــل إ  ــر ال ــد  الكبی هــذا هــو التغییــر العقائ
  . الساسانیین

  
  الش ع ة) الإمامة(جذور عقیدة 

مـن .. الش ع ة، وهذه هـي جـذورها، ومـن هنـا نبتـت أصـولها) الإمامة(هنا   من سر عقیدة 
 خ التشــ ع الفارســي، مــن هنــا بــدأ تــار !!! ساســان  ــاهن النــار، أو  ــاهن بیــت النــار الفارســي

  . وتسلل إلى مح طنا
لكن الإیـرانیین لـم یـدخلوا فـي الإسـلام  الطر قـة . دخل الإسلام  لاد فارس ε عد موت النبي 

فــالعرب لــم تكــن لــدیهم هــذه العقیــدة اللاهوت ــة فــي ملــو هم . نفســها التــي دخــل فیهــا العــرب
احــدة، إنمــا اســتمرت دعــوة والعــرب لــم یــدخل عمــومهم فــي الإســلام جملــة و . ورؤســاء ق ــائلهم

وسـاهمت . بینهم قرا ة ر ع قرن، فكان دخولهم ف ه عـن قناعـة وطـول تف یـر ونظـر εالرسول 
ثــم إن . هــذه المــدة الطو لــة فــي إزالــة مــا  ــانوا عل ــه مــن عقائــد  اطلــة مــن عقــولهم ونفوســهم

یـدخلوا فـي  أمـا الفـرس فلـم. عقائد العرب  انت  س طة، ول ست معقدة  عقائد غیرهم مـن الأُمـم
إنما دخلوا ف ه جملـة، و سـرعة، وعلـى مـا هـم عل ـه . الإسلام عن طر   الدعوة الطو لة المد 

دخل الإیرانـي الإسـلام . فكان التغییر في عمومه  س طاً وقشر اً . من عقائد ولوثات دین ة معقدة
وأن العائلـة . سـةالعائلة المالكة هي العائلة المقد. وفي اعتقاده أن بیت الدین و یت الملك واحد

  . ولا یجوز  حال أن یخرج الح م والملك منها أبداً . الدین ة هي التي ین غي أن تح م
فكــان حتم ــاً عنــد الإیرانــي، ط قــا لهــذه العقیــدة المتغلغلــة فــي نفوســهم أن یتــولى الح ــم أو 

 τفكـان علـي بـن أبـي طالـب . شخص مـن عائلتـه ولـ س مـن خارجهـا εالملك  عد وفاة النبي 
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 مـا یجـب أن یتسلسـل الملـك حصـراً . الوحید الذ   ستح  أن یخلف النبي فـي ق ـادة الأُمـةهو 
  .في ذر ته من  عده

تــزوج ابنــة  ســر  فولــدت لــه ابنــه علــي بــن  τإضــافة إلــى هــذا مــا أشــ ع مــن أن الحســین 
مــن طــرف أمــه، ومــن : فكــان الشــخص الــذ  اخــتل  ف ــه الــدم المقــدس مــن الطــرفین. الحســین

نتقلــت الإمامــة إل ــه، و قیــت فــي ذر تــه، دون ذر ــة الحســن، التــي لا تمتلــك هــذه فا. طــرف أب ــه
  . المز ة حسب اعتقادهم

اســتغل هــذه العقائــد الأُســطور ة أســاطینُ الس اســة مــن العجــم، ومــن العــرب الطــامحین فــي 
 وه ـذا التقـى الطرفـان، فعزفـوا علـى وتـر هـذه الأُسـطورة الاعتقاد ـة، وانطلقـوا بهــا. الملـك أ ضـاً 

فــدعوا إلــى الخــروج . مــن خراســان حیــث الجــو الملائــم لهــا، وســهولة تصــدی  النــاس هنــاك بهــا
لقـد  ـان شـعار الع اسـیین . على الأمو ین، وطعنوا في شرع ة ح مهم على هذا الأساس ال اطل

واسـتولوا علـى الملـك  حجـة أنهـم مـن أهـل ). إلى الرضا من أهـل البیـت( -ومعهم العلو ون  –
  .  εاعت ار أنهم من ذر ة الع اس عم النبي  بیت النبي، على

وهــذه هــي آثــاره فــي . هــذا هــو التحــول الخطیــر فــي العقیــدة الــذ  جــاء  ــه الساســانیون 
  .وهذه هي إیران في عداوتها الأبد ة للعراق !المستقبل ال عید
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  أضحكتني
  كلا أضحك الله سن

14/8/2007 
   

  !..أر عین سنة خلت.... ىإل وعادت بي الذ ر  
ُ ة منها.  انت صب ة ترعى الغنم غـلام  ـافع قـد راهـ  الحلـم،  عمـل فـي حقـل  و ان على مقر

الر ـف بـین زارع الأرض وراعـي الغـنم هجـم  ولسبب من الأس اب التي یتكـرر حـدوثها فـي. أهله
انـت عینـي ترقـب  :  قول خالي رحمه الله. الم ان الغلام على الصب ة یر د ضر ها، وطردها من

حیث  نـا نعمـل فـي حقلنـا المجـاور، فـإذا بنـا نـر  الغـلام   استمرار بنت أخي الصغیرة من  عید،
فلـم   ـن أمامنـا إلا . ولم ن ن قر بین منهما  ما   فـي لمنعـه منهـا !سیؤذیها: قلنا. یهجم علیها

 ظـة، فمـا  ـان  ـان بیـد الصـب ة عصـا غل! وابتدأت معر ة غیر متكافئـة. المنظر أن نتفرج على
ن  –فصـرنا نشـجعها ! إلا أن تهجم عل ه بها -رأیت تصم م الغلام على ضر ها  حین -منها  ٕ وا

 وصارت هد ة تكیل الضر ات للغلام وهي تتراجع إلى!). عف ة هد ة: (ونقول -تسمعنا  لم تكن
 ـه، ث ا ثـم  قـوم مـن  عـدها یـنفض! و انـت مفاجـأة لنـا حـین رأینـا صـاحبنا  سـق  أرضـاً . الخلف

ابتعـد خطـوات  لكنه ما إن)! تجرع  أس السم(وهو یتلفت هل رآه من أحد؟ لقد قبل  الهز مة و 
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أنـه لـم  حصـل لـه مـن  حتى رفع عقیرته  الغناء، یر د أن یوهمنـا -وقد لاح  أننا ننظر إل ه  –
هـل نضـحك مـن : سـاعتها ولم ندر! وضح نا حتى  دنا نستلقي على أقفیتنا من الضحك! شيء

إیهامنا  أنـه لـم  حصـل لـه  الن راء؟ أم من تجاهله ما حصل له، في محاولة  ائسة منه هز مته
 !من شيء؟

لا أدر  مـاذا : (علـى لسـان المـالكي) الشـرق ة(ة وضح ت أمس وأنا أستمع إلى ما نقلته قنا
هـل  ولا أدر   !)دوهـذا شـيء جیـ. الحرب مـع إیـران لكنني سمعت أنه یوم نها ة/ 8/8 عني یوم 
حـد أنـه ، وشـعوره العمیـ  بهـا، إلـى 8/8/1988المن رة یـوم م ن هز مته وأس اده العجأضحك م

محاولتــه المفضــوحة ال ائســة إیهامنــا أنــه لا یــذ رها، ولا یــدر  مــا ن أم مــ! لا یر ــد أن یتــذ رها
 !لا شيء حصل في ذلك الیوم العظ م ؟ و أنه 8/8معنى یوم 

ما ألا تذ ر  ا مالكي یوماً تجرع ف ه سیدك ٕ   مك  أس السم؟وا
 !ألا تذ ر یوم الأ ام؟

  الیوم الذ  أُجهضت ف ه آمالك بهز مة أسود العرب في  لاد الرافدین؟ ألا تذ ر ! یف؟
  

ق وتر دنا ِ  !أن نصدّ
 تزور ف ه الأم الحبی ة إیران؟ إذن لماذا اخترت هذا الیوم من دون أ ام السنة  لها ظرفاً 

نما أد ٕ . قلبـي السـرور مـأزوراً أنـت غیـر مـأجور خلت فيلم تضح ني فق  في زمن ال  اء، وا
إلـى هـذه  8/8وألـم الانـدحار فـي .. ومرارة الهز مـة.. روالعا.. علم أن م تشعرون  المذلةلم أن أ

تجـدون ف ـه شـیئاً یـوار  سـوءة وجـوه م سـو  التجاهـل  الدرجة مـن الشـعور إلـى الحـد الـذ  لا
 !والإعراض

 رب التي أوقدوا نارها؟أس ادك  النصر في الح فعلام إذن یتبجح
عون أنهم انتصروا؟ وأن  الذ  هزم فیها هو العراق؟ علام یدّ

 ! فتخر  ه؟ أرأیت أحداً قبلكم یتوار  من القوم، خجلاً مما
) نخـب الانتصـار(هـو  أم هـذا! ؟)انتصـاره(أرأیت أحداً قبل خمیني تجرع  أس السـم فـي یـوم 

أن العجمـي  حـتف  فـي  أعرفـه مـن التـار خ لكـن الـذ ! عند العجم؟ فكل شيء عندهم  المقلوب
ومـن هنـا . نهایتـه الأل مـة خاتمه بإضـمامة سـم، یتناولهـا متـى مـا أحـس  الهز مـة، وتـ قن مـن

رغـم شـماتة الشـامتین، وسـرور  ع ارتـه تلـك، التـي عـز عل ـه أن یتكتمهـا) لـع(استورد خمینـي 
علــى أنــه هــزم؟ وهز مــة بلغــت الــنقض  فتق أهــا مــن أمعائــه الغل ظــة دلــ لاً لا  قبــل! المنتصــر ن

  !عنده حبل نخاعه
  

  )Withdrawal( الانسحابمرض 
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إن لـم یوفـ  الفـرد / : (453ص: أصـول علـم الـنفس:  تا ـه فـي/أحمد عزت راجـح .  قول د
إیجاب ــة واقع ــة، ظــل فــي حالــة مــن التــوتر الانفعــالي  إلــى حــل المشــ لة التــي تواجهــه  طــرق 

ملتو ة سـلب ة خادعـة تخفـف عنـه  عـض مـا   ابـده مـن  الموصول، ما یجعله یلجأ إلى أسالیب
والفشـل والخجـل والرثـاء للـذات وغیرهـا مـن المشـاعر  تأزم نفسي، وتق ـه مشـاعر القلـ  والعجـز

یتجاهل المش لة أو یتناسـاها أو ین رهـا أو  ستصـغرها أو  فإذا  ه. التي تنشأ عن إح ا  دوافعه
 ل ذلك للخـلاص ممـا  عان ـه . غیره لا على نفسهبإلقاء اللوم على   موه علیها أو یتنصل منها

لـذا تسـمى هـذه الأسـالیب الملتو ـة  الحیـل الدفاع ـة؛ لأنهـا تـدفع . مواجهتـه من القل  بدلاً مـن
ن تكـن راحـة وهم ـة حتـى لا یختـل عن الفرد ٕ  غائلـة القلـ ، وته ـه شـیئاً مـن الراحـة الوقت ـة، وا

  ).هتوازن
راجـح، .  قـول دا  مـ/وهـو ) Withdrawal نسحابالا (ومن هذه الحیل النفس ة الدفاع ة 

ومـن ... القلـ  ابتعاد الشخص المتأزم عن المواقف التـي  حتمـل أن تثیـر فـي نفسـه/ (454ص
المثیـر للإح ـا ،  صور الانسحاب الإذعان والامتثال والكف عن  ل محاولة للتكیف مع الموقـف

و قترن الانسـحاب هنـا . هحل لأزمت ف  ون هذا  مثا ة اعتراف من الفرد  استحالة الوصول إلى
العقل ـة نمـاذج  ـارزة للانسـحاب  وفـي مستشـف ات الأمـراض...  التبلد وعدم الاكتراث واللام ـالاة

أصـ حوا لا  ط قـون مواجهتـه، وخلقـوا لهـم  لد  الذهانیین، یلجـأون إل ـه هر ـاً مـن الواقـع الـذ 
 ).محاجاته من الخ ال عالماً یرضیهم و قضي

  من هذا الواقع الذ   أین تهرب ولكن)! الانسحاب(أنت مصاب بداء ! لمالكيمس ین أیها ا
 ــاب (أنصــحك بز ــارة لـــ لا تطیــ  مواجهتــه؟ إلــى ذ ــاك العــالم الــذ  یرضــ ك، و قضــي حاجتــك؟

 .من سبیل عله  قضي حاجتك التي ی ست وأعسرت، وما لها إلى خروج) الحوایج
الأسـلوب إلـى  لقـد تحـول عنـدهم هـذا. هـمأمـا أعمامـك العجـم، فـلا أمـل فـي شـفائهم مـن دائ

یجـدون سـو  التجاهـل  فما أكثر المناس ات المؤلمة في تـار خهم، التـي لا. عادة ط عت ح اتهم
مضـاجعهم، و ع ـر  والانسحاب علاجاً لما تثیـره فـي نفوسـهم المر ضـة مـن قلـ  ممـض،  قـض

 .علیهم صفو ح اتهم
ادیثهم؟ وهــذا هــو الــذ  دعــاني لأن أو أحــم هــل تــر  لمعر ــة القادســ ة مــن ذ ــر فــي  تــبه

أظل أنخس ذاكرتهم   ل ما  غ ظهم، و ـنغص ي ،  )القادس ة(أسمي موقعنا  اسم هذه الموقعة 
الانســحاب، والانصـراف لــواذاً وراء التظـاهر  اللام ــالاة،  علـیهم ع شـهم، فــلا یجـدون مهر ــاً إلا

هل تعلـم مـاذا  فعـل . مع الأذانأو  ما  فعل الش طان حین  س. الإحساس وعدم الاكتراث، وتبلد
هل یذ ر معر ة المدائن أو جلـولاء أو نهاونـد؟ . الأذان؟ اسأل ش طان قم وطهران الش طان عند

  لماذا؟
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 لماذا؟ هل  ط قون تذ ر أ ام العرب في ذ  قار، أو ذات السلاسل، أو المذار؟
 ــاللطم والنــواح  هــل یــذ رون فــتح م ــة؟ ولمــاذا  ســتقبلون ســنة العــرب أو الإســلام: بــل قــل

غــد، و ــان یــوم  وال  ــاء؟ و تجــاهلون عیــد الأضــحى والفطــر؟ بــل مــنهم مــن إذا ســئل عــن یــوم
الجمعــة الــذ  ینخســه م  عــد غــد الســبت، تجــاهلاً لیــو :  قــولجمعــة، لا  ســم ه ولا یــذ ره إنمــا 

شعال النیـران مـدة ثلاثـة ع لكنه  ستقبل سنة المجوس  الأفراح والاحتفال! و شعره بهوانه ٕ شـر وا
المجـوس یـوم العاشـر مـن محـرم،  وقد صادف قبل تسع سنین یـوم نـوروز سـنة! یوماً متواصلاً 

فـي  ـل عـام عشـرة أ ـام معلنـین  فلـم یتنـازلوا عـن إعـلان فـرحهم فـي ذلـك الیـوم الـذ   سـ قونه
لخلـ  بذ ر  یوم المسـلمین، وذ ـر  هجـرة خیـر ا حزنهم، ولا یتنازلون یوماً واحداً احتراماً وفرحاً 

معاناً في.. هذا !نعیأجم ٕ وتجاهـل أ ـام الإسـلام تجـدهم وضـعوا أمـام  ـل مناسـ ة ) الانسـحاب( وا
 ــي یلغــوا تلــك بهــذه، ولا  عــود الفــرد الشــ عي یتــذ ر مــا ین غــي تــذ ره  إســلام ة مناســ ة شــ ع ة

 .الأمور حسب طب عة
ء ذ ـر  الإسـرا تـذ ر المسـلمون فـي العـالم الإسـلامي  لـه -مـن رجـب  27فـي  -قبـل أ ـام 

 15 -یـوم تحو ـل القبلـة  وفي). الكاظم(والمعراج، إلا الش عة فقد  انوا مشغولین  مناس ة وفاة 
  .ولن یولد ینشغلون  أسطورة أخر  هي مولد المهد ، الذ  لم یولد –شع ان 

و ـین لیلـة مقتلـه الحق قـي  و تجاهلون لیلة القدر  الانشغال  مقتل سیدنا علي رغم أن بینهـا
 !و وم مقتل سیدنا الحسین دد أ ام محرم التي تفصل بین مطلع سنة الإسلام ع! عشرة أ ام

إسـلام ة إلا وأشـغلوا شـ عتهم عنهـا  وه ذا فإنك إن تت عـت الأمـر سـتجد أنـه مـا مـن مناسـ ة
 ! مناس ة مخترعة أخر  

  . افلا عجب أن  صاب  ه فرد ینتمي إلیه! قد أصاب أمة  حالها)..! الانسحاب( إنه مرض
 .رجع إلى أصله، و تصل بجذرهشيء ی  ل

  !ال  اء إنما العجب في أن نضحك في زمن..! فلا عجب
وهـو  غنـي رغـم أنـه خـرج  فماذا تروني أفعل وأنا أنظر إلى ذلك الغـلام،! اعذروني أیها القوم

عي و قـول. للتو من تحت عصا هد ـة لكننـي سـمعت  8/8یـوم  لا أدر  مـاذا  عنـي: (ثـم هـو یـدّ
  ).نرب مع إیراأنه یوم نها ة الح
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 حقائق كبیرة وخطیرة 
  عن طموحات إیران في العراق والمنطقة المجاورة

)1(  
  

  1980الیوم الذي ابتدأت بھ إیران الحرب على العراق سنة  4/9بمناسبة 
  

فارس (إیران وطموحاتھا في المنطقة لإقامة إمبراطوریة  .1
  )الكبرى

   
  قذ ر  العدوان الإیراني على العرا

، أ  یـوم  ابتـدأ العـدوان الإیرانـي ) 4/9/1980(في مثـل هـذا الیـوم قبـل سـ عة وعشـر ن عامـاً
الـذ  جـاء  ـه الخمینـي عنـد تول ـه زمـام الح ـم فـي ) تصـدیر الثـورة(على العـراق، تنفیـذاً لمبـدأ 
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ــار خ  ــاً مــن الت ــذ خمســین قرن ــوالى من ــي مــا انف ــت تت إیــران، واســتمراراً لسلســلة الاعتــداءات الت
، أمـلاً  ـأن توقـف إیـران اعتـداءها، ) 18(وقد ظل العراق محتفظاً  ح  الـرد مـدة . توبالم  یومـاً

وهــو الیــوم الــذ  تــؤرخ ف ــه ). 22/9/1980(فجــاء الــرد العراقــي الكبیــر یــوم ! ولكــن دون طائــل
. إیران لابتداء الحـرب، وذلـك مـن أجـل أن  سـلم لهـا ادعاؤهـا  ـأن العـراق هـو ال ـادئ  الاعتـداء

  . ل الحقائ  التي على الأرض متناسین
مش لة التار خ أن الحدث یختفي من صفحة الأرض  عد وقوعه م اشـرة، أو  عـد ذلـك  قلیـل، 

ذا استحضـرت أن . وعنـدها   تـب و صـور حسـب مشـیئة الكاتـب. و نتقل إلى صـفحات الكتـب ٕ وا
م والدعا ــة الشــ عة أكبــر مــزور  التــار خ فــي التــار خ، وأنهــم  ــارعون غا ــة البراعــة فــي الإعــلا

 –والإشاعة، وأنهم هم الذین   تبون التار خ، رغم أن غیرهم هو الذ   صنعه، وأن أهل السـنة 
ن  تبــوا  ٕ وأ  أســاطیر ! أدر ــت أ  خد عــة تار خ ــة نع شــها.. لا  حســنون العــرض والإعــلام -وا

  !نقرأها، ونقوم بنشرها
، وأصـل  القـارئ إلـى وتأس ساً على هذه الحق قة أر د أن أطو  صفحات تلـك الأحـداث سـ ر عاً

الأحداث الأخیرة، التي  ستط ع أن یراهـا، أو  ستحضـرها؛ لأنـه إن لـم   ـن أحـد شـهود ع انهـا، 
فإنــه لا بــد أن   ــون رآهــا وســمع بهــا مــن خــلال شاشــات القنــوات الفضــائ ة، وأجهــزة الإعــلام 

ن  صـل معـي الأخر ، وقرأها في الكتب والصحف والنشر ات،  حیث س  ون من السـهل عل ـه أ
وأنــه لــ س اعتــداء . أن أن العــدوان الإیرانــي فعــل، ولــ س رد فعــل: إلــى الحق قــة التال ــة، وهــي

عارضـــاً تثیـــره أســـ اب موضـــوع ة م اشـــرة، إنمـــا هـــو عـــدوان مبیـــت تفرضـــه النفســـ ة والعقیـــدة 
فكـان مـن الطب عـي أن . الفارس ة، التي ظلت تثیـره وتفرضـه طیلـة العصـور المتطاولـة الماضـ ة

، لا مدافعاً   قوم   . وفاعلاً لا منفعلاً ..  الاعتداء مبتدئاً
وهذه  عض الشواهد الثابتة، التي تدل دلالة واضحة على أن إیـران ذات مشـروع إمبراطـور ، 
ــرانهم مــن دول  ــراب مــع جی ــداء والاحت ــى الاعت ــدفع أصــحابها دفعــاً إل ــة توســع ة، ت ــه عقل  أفرزت

  :دون استثناء وذلك في العصور القد مة والحدیثة. المنطقة
  
    الحزام الش عي .1

  :في لقاء لقناة الجز رة مع الرئ س الإیراني الأسب  أبو الحسن بني صدر  ان أحد الأسئلة
هل الإمام الخمیني  ان  حـدثك عـن العلاقـة مـع الجـوار العر ـي، مـع دول الخلـیج، هـل  -س

  ة مثلاً؟  انت لد ه أطماع في التقدم عس ر ا  اتجاه الدول من أجل تصدیر الثور 
لم  حدثني بهذا الموضوع ولكن  ـان هنـاك مشـروع آخـر ،  ـان یر ـد إقامـة حـزام شـ عي  -ج

للس طرة على ضفتي العالم الإسلامي،  ان هذا الحزام یتألف مـن إیـران والعـراق وسـور ا ولبنـان 
وعنــدما  صــ ح ســیدا لهــذا الحــزام  ســتخدم الــنف  وموقــع الخلــیج الفارســي للســ طرة علــى  ق ــة 

الم الإسلامي،  ان الخمیني مقتنعا  أن الأمر  یین س سـمحون لـه بتنفیـذ ذلـك، قلـت لـه  ـأن الع
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الأمــر  یین یخــدعونك، ورغــم نصـــائحي ونصــائح  اســر عرفــات الـــذ  جــاء ل حــذره مــن نوا ـــا 
  .هـ.إ 56الأمر  یین فإنه لم   ن یر د الاقتناع
أمـا الیـوم فقـد صـار .. مـن قبـلالهـلال الشـ عي؟ هـذا  ـان : وقال عبد العز ـز الح ـ م مته مـاً 

  .بدراً 
   

   عدم الاعتراف  العراق .2
إیـران هـي الدولـة الوحیـدة ! لا تخفي إیران حلمها في ضم دول الخلیج والعراق تحت جناحها

وظلــت علــى . التــي لــم تعتــرف  ــالعراق عضــواً فــي عصــ ة الأمــم فــي عشــر نات القــرن الماضــي
لیتغیـر الموقـف عـام  -وتـداخلاتها مـع بر طان ـا  -موقفها الغر ب هذا، حتى أجبرتها الس اسـة 

بینما  انت من أوائل الدول، التي اعترفت  الك ان الصهیوني،  دولة مسـتقلة منـذ عـام . 1929
ولــم یــرد الشــاه رضــا بهلــو  ز ــارة الملــك . أ   عــد نشــأته  حــوالي ثــلاث ســنوات فقــ   م،1951 

محمد رضـا،  عـد إلحـاح الجانـب العراقـي  ، إنمـا انتـدب ولـي العهـد1931ف صـل الأول لإیـران عـام 
فالشـاه  سـتن ف مـن ز ـارة . وهذا له أ عاده المعنو ة التـي لا تخفـى علـى المـدق . 57لرد الز ارة

وقــد اســتغلت إیــران بر طان ــا وخوفهــا مــن روســ ا آنــذاك، . العــراق  ضــیف علــى دولــة مســتقلة
  .بل صد الخطر الروسيفي مقا 1925فتآمرت معها، وقامت  احتلال إقل م الأحواز عام 

  وزراء الخمیني  .3
ومـرة  عـد مـرة  طـ ش رأس المسـؤول الإیرانـي بـذلك الحلـم؛ : العراق والخلیج جزء مـن إیـران 

الجمهور ــة (وجــاء الخمینــي صــاحب . ف أخــذ  الهــذ ان، وتظهــر النوا ــا علــى صــفحات اللســان
و ســبب هــذه . إیــرانأن العــراق جــزء مــن ) صــادق قطــب زادة(لــ علن وز ــر خارجیتــه ) الإســلام ة

التصر حات، وما جرت على الحدود من تحرشات واعتداءات وقعت الحرب التي اسـتمرت ثمـاني 
 30/04/1980فــي " رادیــو مونــت  ــارلو"بــل صــرح هــذا الســف ه فــي مقابلــة لــه أجراهــا . ســنین

اً جـزءاً مـن الأراضـي الإیران ـة(علان ة بـ ّ ّ  لاد الخلیج تش ل تار خ  هـا الـ عض ولر مـا ظن). أنّ  ل
أنّ : (حـین ذ ــر فـي مــؤتمر صــحفي 15/05/1980فــي ) روحـاني(زلـة لســان، فأعادهـا وأكــدها 

ال حر ن جزء لا یتجزّأ من الأراضي الإیران ة، وهي تشـ ل الإقلـ م الرا ـع عشـر فـي إیـران  موجـب 
وأنّ الشاه المخلوع تنازل للعراق عن مناط  شاسـعة جنـو ي إیـران،  موجـب … الدستور الجدید

                                                 
 ة ، الإیران) الإسلام ة(حوار قناة الجز رة مع أبو الحسن بن الصدر ، الرئ س الأول للجمهور ة  -56

  . 17/1/2000في برنامج ز ارة خاصة ، بتار خ 
، دار الثقافة  295، حسن العلو  ، ص 1990-1914الش عة والدولة القوم ة في العراق  -57

  .قم  –للط اعة والنشر، إیران 
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ننا نشعر  الحاجة الآن إلى إ ضاح وضع ال حر ن  النسـ ة لإیـران، لأن 1975فاق الجزائر ات ٕ ، وا
  ). عض الدول العر  ة و ینها العراق تطالب بثلاث جزر في الخلیج

   
  حفید الخمیني  .4

) الاتجـاه المعـاكس(فـي برنـامج . ومـا خفـي أعظـم وأعظـم: العراق عراقنـا والنجـف عاصـمتنا
قال الأستاذ عـوني قلمجـي النـاط  الرسـمي  اسـم التحـالف  22/2/2005وم على قناة الجز رة ی

جـاء حفیـد الخمینـي م عوثـاً عنـه إلـى المنطقـة الشـمال ة مـن  1979فـي سـنة : الوطني العراقـي
: ل قــول لجــلال الطال ــاني، و ــان فــؤاد معصــوم حاضــراً  –و نــا وقتهــا فــي المعارضــة  -العــراق 

  .عراق؛ العراق عراقنا، والنجف عاصمتناارفعوا ید م أیها المعارضة عن ال
   

   احتلال الجزر العر  ة الثلاث .5
ورفضها الدائم حـل القضـ ة عبـر  م1971طنب الكبر  وطنب الصغر  وأبو موسى منذ عام 

. المح مة الدول ة لأن إیران تعلم قبل غیرهـا أن المح مـة الدول ـة سـوف تح ـم لصـالح الإمـارات
طـر بت طئـة معـدل اسـتغلالها لاحت اط ـات حقـل الشـمال وحقـل ، طالبـت إیـران ق2004وفي عـام 

ــد تلجـــأ  ــدولتان، محــذرة إ اهــا مــن أنهــا ق ــي تشــترك فیهــا ال ــارس الشــمالي الت لإیجــاد طــرق ( 
  ).ووسائل أخر  لحل القض ة

   
    المطال ة  ضم ال حر ن .6

). 2007(وهذا ما صرح  ه علناً رئ س إیـران فـي تمـوز الماضـي . واعت ارها محافظة إیران ة
  .، وغیرها من التصر حات المماثلة)3الفقرة (إضافة إلى التصر حات التي س قت في 

   احتلال قطر الأحواز العر ي .7
لحاقه بإیران، وتفر س أرضه وشع ه 1925عام  ٕ   .وا

   
    الإصرار على تسم ة الخلیج  الفارسي .8

الخلـیج العر ـي، مـن قبـل ح ـام إیـران علـى ) الخلـیج الفارسـي(أما الإصرار على إطلاق اسم 
في العام الماضـي، وفـي مقابلـة مـع قنـاة الجز ـرة الفضـائ ة، . فقد أخذ أخذ منحى طفول اً سمجاً 
مقدم البرنامج الذ  تلف   اسـم الخلـیج مطلقـاً مـن ) محمد خاتمي( قاطع الرئ س الإیراني الساب  

حتـى )!. الفارسـينعـم الخلـیج .. الخلـیج الفارسـي: (أ  وصف، ر مـا مـداراة لمحدثـه، ل قـول لـه
وصـلت السـفاهة والاســتخفاف إلـى منــدو هم فـي العــراق عبـد العز ــز الح ـ م الــذ  ردد فـي لقــاء 

ثـلاث مـرات،  طر قـة ) الفارسـي(اسـم الخلـیج موصـوفاً بــ) 2006آخـر سـنة (رسمي قبـل أشـهر 
ومـا در   ـأن زلـة اللسـان هنـا تعنـي أن هـذا هـو المعتقـد المترسـب فـي . توحي  أنها زلة لسان
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ولكنـي لا أر  . العقل ال اطن، الذ   ظهر ما ف ه من م نونـات حـین تخـف رقا ـة العقـل الـواعي
  .إلا أنه قالها تعمداً واستخفافاً 

و لغ التعصب  المسؤولین في إیران حداً جعلهم  منعون دخول أر ع ناقلات شحن  بیرة مـن  
ــى إیــران، لا لشــيء إلا لوجــود علامــة ع ــة  الكبر ــت إل ــى الكبر ــت تحمــل اســم  اكســتان محمل ل

، و ــذلك صــحفییها إلــى )انترناشــونال جیوغراف ــك( مــا منعــوا دخــول صــح فة ). الخلــیج العر ــي(
و صــدر أمــر ح ــومي  مصــادرة العــدد الأخیــر مــن . 2004/ وذلــك فــي تشــر ن الثــاني. إیــران

فـــي العـــدد ) الخلـــیج الفارســـي(بـــدل ) الخلـــیج العر ـــي( ـــل هـــذا  ســـبب ورود  لمـــة . الأســـواق
  ! 58والمنع سارٍ حتى تغیر الكلمة! ذ ورالم
   

  ظهور ألسنة النار المجوس ة في المملكة العر  ة السعود ة  .9
 ستشـــعرون القـــوة،  - عـــد الـــذ  حصـــل مـــا حصـــل فـــي العـــراق  –والشـــ عة ..! الأمـــر جـــد

و ــدأت تحر ــاتهم فــي هــذه المنــاط  . و تطلعــون إلــى تكــرار مــا حصــل هنــاك فــي منــاط  أخــر  
  . طا ع العلنوتصر حاتهم تأخذ 

فهـذا  بیـرهم فـي المنطقـة الشـرق ة فــي المملكـة العر  ـة السـعود ة، الشـیخ المتلاعـب حســن 
فـي وسـ  حشـد  بیـر مـن أنصـاره  –الصفار،  حاول استثمار الأوضاع الإقل م ة الحال ة لـ علن 
مطالبتـــه بتشـــ یل تنظ مـــات شـــعب ة  –المتعصــبین، اكتظـــت  ـــه ســـاحة الشـــو  ة فــي القطیـــف 

مخاط ــاً جمهــوره  ــأن التحــرك الشــعبي المــنظم . لعمــل فــي مختلــف المجــالات المدن ــةمنظمــة، ل
ومهدداً  ش ل  قرب من العلـن بتفجیـر الأوضـاع فـي المملكـة، . أساسي ومحفز للعمل الح ومي

ولا بـد مـن . إن الأمـة علـى مفتـرق طـرق : "وجاء في  لمته. في حالة عدم السماح له  ما یر د
لا فالمز ـــد مـــن الكـــوارث . لتغییـــرتجـــاوز عقـــدة الممانعـــة ل ٕ فإمـــا الم ـــادرة  الإصـــلاح الشـــامل، وا

وهــذا تطــور خطیــر إن لــم یتدار ــه الســعودیون . 59والأزمــات التــي قــد تفجــر الأمــة مــن الــداخل
لا فالمستقبل ینذر   وارث  ما قال هذا الغراب ٕ   .الیوم، وا

   
 فض حة  فجرها معمم إیراني من قم .10

                                                 
الدور الإیراني في (الفضائ ة ،  عنوان " المستقلة"محمود أحمد الأحواز  في ندوة على قناة  58-

والحدث وقع قبل أسبوعین من التأر خ المذ ور .  24/11/2004، بتأر خ ) العراق تحدید مستقبل

  . ما أفاد الناقل

  
  .موقع ف صل نور 59-
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صـرح أحـد علمـاء الشـ عة خـلال مداخلـة لـه  قنـاة : مـا یلـيجاء على موقـع مف ـرة الإسـلام 
، "قـم"أن الحـوزة الشـ ع ة فـي  - 22/1/2007،  1428محـرم  4 –الفضائ ة أمـس " المستقلة"
، تســعى للســ طرة علــى  ــل منطقــة الحجــاز، والشــام، والــ من، والعــراق، وأن هــدف "النجــف"و

، وأنهـم  سـعون "لـ س لـه حـدود"الشـ عة ، وأن تمـدد "رئاسة العالم الإسلامي  لـه"المرجع ة هو 
  . إلى التمدد على  ل الآفاق

فــي تعقیــب علــى حــوار  قنــاة " الكنــاني"وجــاءت تصــر حات العــالم الشــ عي المعــروف  اســم  
ا علــى أحــد المحــاور ن، مــن أهــل الســنة"المســتقلة"  ــا ســید ، نحــن : "وقــال فــي مداخلتــه. ، ردً

قة، و صراحة،  ل من استضـفتموهم  قولـون أصحاب عقیدة واضحة وضوح الشمس، في الحق 
 ـل مـن لا یــؤمن بولا ـة علــي : "العقیـدة الجعفر ـة تقــول، و  ـل وضــوح. س اسـة، ولـ س عقیــدة

ا، لا فــي الــدن ا، ولا فــي الآخــرة وهــذا رأ  المتــأخر ن، " عل ــه الســلام وأولاده، فهــو لا  ملــك شــیئً
ســعى إلــى وحــدة س اســ ة، ول ســت نحــن ن: "والســید الخمینــي رضــي الله عنــه قــال. والمتقــدمین

ونحـن نقـول : "وأضاف. ؛ لأنه لا  ستط ع على جلالة قدره أن یخالف ما قاله أهل البیت" دین ة
نحن ش عة أهل البیت، لدینا قدوم عظ م، ل س له حدود، نحن نسعى إلى التمـدد علـى : صراحة

ة، نسـعى للوصـول إلیهـا، وهناك مواقع عدیـد.  عد أن زال صدام، أص ح لدینا العراق.  ل الآفاق
الخلـیج هـو الثــاني، : أنـا أقـول لـك  صـراحة: "واسـتطرد قــائلاً ". نحـن أمـة لا تعـرف الكلـل والملـل

الحوثیین والز ـدیین إخواننـا سـوف   ونـون الطـوق الـذ  نسـعى إلـى امتـدادنا علـى  ـل : وال من
ــر ین، أو إلــى أ ــى الجزائ ــى الأندون ســیین، أو إل ــا، لأن هــؤلاء المنطقــة، نحــن لا نســعى إل فر ق 

  ".یت عون آفاق هذه المنطقة العراق
رأس الأمــة الشــام، والعــراق، : "علــى حــد قولــه)  ــالحرف الواحــد(ثــم زعــم أن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال 

یـــران،  ٕ نحـــن نســـعى إلـــى الســـ طرة علـــى هـــذه المنـــاط ، لا یهمنـــا " والجز ـــرة والـــ من] ه ـــذا[وا
، للسـ طرة علـى  ـل الإسـلام، رأس "لیـل نهـار"لـدینا طمـوح نسـعى أندون س ا، ولا تهمنا أفر ق ـا، 

ــه أهــل الســنة،  ــأنهم ل ســوا : "و واصــل حدیثــه. الإســلام فــي الشــام، وغیــر الشــام أمــا مــا  قول
بإخواننـا، وأن الشـ عة ل سـوا  مــؤمنین، فـنحن لسـنا بــإخوانهم، و شـهد الله ورسـوله، لا نعتــرض 

أمـة عظ مـة، أمـة جاهـدنا مـن ألـف وأر عمائـة سـنة،  نـا  علیهم لا في الـدن ا، ولا الآخـرة، نحـن
ألفي شخص  ا رجل، الآن أص حنا ثلاثمائة ملیون، مـاذا  قـول أهـل السـنة؟ ونحـن نسـعى إلـى 
الســ طرة علــى الحجــاز ، وعلــى نجــد ، وعلــى الكو ــت ، وعلــى ال حــر ن ، والحــوثیین موجــودین 

ثـم ". ز ـد بـن عمـر بـن الخطـاب"ولـ س ، "ز ـد بـن علـي بـن الحسـین بـن علـي"إخواننا الز دیین 
ا حدیثه إلى الضیف السني ً نحن أمة لا تقطعنا حدود، نحـن لـدینا عقیـدة : "استطرد  لامه موجه

واضحة، هي رئاسـة الأمـة الإسـلام ة  أكملهـا، رئاسـة الأمـة  ق ـادة المرجع ـة فـي النجـف وقـم، 
هـو الوضـوح فـي عقیـدتنا، لا الذ   عج ه  عج ه، والذ  لا  عج ه عل ـه أن  شـرب ال حـر، هـذا 

  ".نجامل في عقیدتنا، لا نهادن في عقیدتنا
  !!!هل  حتاج هذا التصر ح الواضح إلى تعلی ؟
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   حقائق كبیرة وخطیرة   
  عن طموحات إیران في العراق والمنطقة المجاورة

)2 (  
  

  الوجود الإیراني في العراق. 2
)1(  

   
 التحرك للس طرة على ما  م نها الس طرة عل ـه مـن  -من أول یوم للاحتلال  -ان بدأت إیر 

 ان دورها فـي البدا ـة یتـوار  خلـف لافتـات عملائهـا، حتـى إن  عـض . مفات ح القوة في العراق
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وصـار المسـؤولون . وشیئاً فشیئاً صار التـدخل  ظهـر إلـى العلـن. المغفلین عمیت عل ه الأمور
ــد فــي الح ومــة الإیرا ن ــة هــم  ســر ون  عــض الأخ ــار، و تحــدثون عــن  عــض مــا لهــم فــي البل
  !المن وب من أدوار

أعلن نائب قائد الحرس الثـور  الایرانـي ، خـلال ز ارتـه للنـدن ، أن لإیـران  2004ففي عام 
الآن لواء من المجندین لصـالحها داخـل العـراق، ولهـا علاقـة مـع فصـائل أخـر  لضـمان حما ـة 

  .رانيالأمن القومي الای
م تـــب (فتحــت المخــابرات الایران ــة م ت ــاً لهــا فــي النجــف تحــت اســم  11/4/2004وفــي 

سـ عین ألـف شـاب مـن ) 70 000(، جنـدت علـى إثـره اكثـر مـن )مساعدة فقـراء العـراق الشـ عة
و ـل متطـوع لهـذه المل شـ ات تـدفع لـه . الجنوب، للانضمام الـى إحـد  المل شـ ات الموال ـة لهـا

، مـع دفعة أولى قدرهــا ألف ) 1000(ایران    . ألفا دولار  مقدمة) 2000(دولار شهر اً
أن شــ  ة مــن المســلحین فــي العــراق تــدعمهم  2005فــي عــدد آب ) تــا م(وذ ــرت مجلــة الـــ

وأن لـدیها وثـائ  تشـیر الـى دور قامـت  ـه . إیران مسؤولة عـن نـوع جدیـد مـن القنابـل الممیتـة
الس طرة على مدینتي الكوت والعمارة  عد ا ـام قلیلـة  قوات قر  ة من الحرس الثور  الایراني في

  .من الغزو
أن لـدیها وثـائ  تخـص وحـدات الحـرس الثـور  الایرانـي تتضـمن سـجلات ) تا م(واضافت الـ

ــف  ــي عشــر أل ــب لمــا  قــرب مــن اثن ــدفع روات عضــو فــي ) 11740(عــن مــدفوعات ضــخمة، ت
  . مل ش ات بدر العراق ة التي  قودها هاد  العامر  

وز ــر الداخل ــة الســاب  فــلاح النقیــب أنــه  حــتف   ملفــات حصــل علیهــا عــن حــوالي  وصــرح
وخــلال الانتخا ــات . عضــواً مــن اعضــاء الجمع ــة الوطن ــة الانتقال ــة، لهــم انتمــاء ایرانــي) 35(

ــد  ــرئ س الجدی ــرة قــد صــوتوا لل ــي ) احمــد  نجــاد (الایران ــة الاخی ــة الت ، فــي المراكــز الانتخاب 
  !!!افتتحت في  غداد

   
  الأذرع الإیران ة الرئ سة في داخل العراق

وأمـا مـن ینفـذ علـى الواقـع الم شـوف . أما إیران فهي التـي تخطـ  وتمـول وتقـود فـي السـر
  :فهي الأجنحة الثلاثة الكبر  للمؤامرة الش ع ة في العراق

  حزب الدعوة  فصائله الثلاثة .1
یتـولى زمـام الح ـم،  -سـنتین ومنذ تولي الجعفر  رئاسـة الـوزراء قبـل حـوالي  –وهو الیوم 

  .و مسك  عناصر القوة الرسم ة
  .في العراق  ق ادة آل الح  م) الإیران ة(المجلس الأعلى للثورة الإسلام ة  .2

الذ  أنشأته المخابرات الإیران ة على ید  بیر قضاة إیران محمود الهاشمي، الـذ   ـان أول 
) فیلـ  بـدر(وجناحه العس ر  . على العراق من تولى رئاسته، قبل محمد  اقر الح  م، أ ام الحرب

  . ق ادة هاد  العامر  
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  ج ش المهد   ق ادة مقتد  الصدر .3
  .  عد ز ارة مقتد  لها م اشرة) 2003(الذ  أنشأته إیران في منتصف عام 

إضافة إلى الأجنحة الأخر  الأصغر، التـي تمـارس دورهـا،  ـل حسـب حجمـه وموقعـه، ومـا 
  ).تعدد أدوار ووحدة هدف(ة هو المطلوب منه، على قاعد

   
  إخلاء  غداد من أهل السنة

أعلــن مســؤولو الأمــن الح ــومي فــي تكر ــت أنهــم أمســ وا  عصــا ة ) 23/11/2004(فــي 
عراقــــي ) 800(إیران ــــة، أعــــدت قائمــــة  أســــماء  –تنتمــــي إلــــى شــــ  ة اســــتخ ار ة إســــرائیل ة 

والموضـوع قـد . تعمـل فـي العـراق ثم توالت الأن ـاء عـن شـ  ات اسـتخ ارات ة إیران ـة،. لاغت الهم
  .دخل في إطار الفضائح

فــإن  ــل الــدلائل والقــرائن، وتســر  ات الأخ ــار، تقــود إلــى أن مــا  حــدث فــي العــراق .. وه ــذا
الیوم إنما هو مقدمة لخطة ترمي إلى اجتثاث أهل السنة وتهجیـرهم مـن  غـداد، وجعلهـا شـ ع ة 

قامــة دولــة شــ ع ة خال ــة مــن أهــل و ــذلك وســ  العــراق، فضــلاً عــن ج. مائــة  المائــة ٕ نو ــه، وا
هـذا هـو المقصـد النهـائي المطلـوب مـن وراء . السنة، تمهیداً لإیجـاد إمبراطور ـة فـارس الكبـر  

المجازر التي قامت بها مل شـ ات الصـدر، وتقـوم بهـا  شـ ل یـومي مل شـ ات بـدر، وغیرهـا مـن 
  .القو  الش ع ة

خـــلاء  غــداد، والمنـــاط  لقــد  ــات واضـــحاً أن هنــاك مخططـــاً غایتــه تهجیــ ٕ ر أهـــل الســنة وا
تمهیـداً لق ـام نظـام شـ عي مـوالٍ . مـنهم – الإضافة إلى ال صرة والجنوب  –الوسطى من العراق 

لإیران، تسعى الأخیرة جاهدة أن تجد المجال أمامها  ي تتمدد ف ه؛ من أجل تحقی  حلمهـا فـي 
  . إقامة إمبراطور ة فارس

   حملة شرسة، لا –ا من مدن العراق وغیره -ي  غداد وعلى هذا الأساس تجر  الیوم ف
وصـار القتـال مـن شـارع إلـى شـارع، و یـت إلـى .  علم مداها إلا الله، لتقتیل وتهجیر أهـل السـنة

، إلـى طـور المعر ـة الشـعب ة الشـاملة، التـي )حـرب العصـا ات(وانتقلت المعر ة من طور . بیت
الذین لـم   ونـوا . و ل فرد من أهل السنة  ستهدف فیها  ل حي سني، و ل مؤسسة، و ل بیت

 -لا تحـذیرهم  -وقـد شـارك علمـاؤهم فـي تخـدیرهم . مه أین من قبل لخوض معر ة  بیرة  هذه
من هذا الخطر الداهم، بتصو رهم لهم أن من  ستهدفهم مـن الشـ عة، إنمـا هـم أفـراد لا  مثلـون 

وطنـي . أهدتـه لكـم عنا ـة السـماءإنـه الشـخص المنقـذ الـذ  ! هذا مقتد  ألا ترونه؟. المجموع
هـــذا هـــو الـــذ   مثـــل الشـــ عة . و قـــود مقاومـــة وطن ـــة شـــر فة ضـــد أمر  ـــا. إلـــى حـــد العظـــم

  !فهنیئاً لكم. هذا الذ   مثل الش عة الحق قیین أصدق تمثیل! نعم .. وصدقوا. الحق قیین
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  ق ادة وزارة الداخل ة العراق ة إیران ة

ذ ـر لـي شـهود ع ـان، التقیـتهم م اشـرة ممـن  ـانوا . حةو د إیران في ما یجر  ثابتة وواضـ
معتقلــین لــد  القــو  الأمن ــة لــوزارة الداخل ــة العراق ــة، أنهــم رأوا محققــین إیــرانیین  ســتجو ونهم 

وقـد . وأحد طواب  الوزارة المذ ورة  شـغله  الكامـل رجـال المخـابرات الإیران ـة. بواسطة مترجمین
جــاء علــى موقــع مف ــرة الإســلام فــي . الــوزارات العراق ــة ثبــت هــذا فــي الوثــائ  الرســم ة لــ عض

أمــا عــن إیــران فهــي ل ســت  غائ ــة فــي لحظــة مــن اللحظــات عــن المشــهد : هـــ 19/10/1426
إیــران ''أهــل الســنة تمهیــدا لـــ'' تصــف ة''العراقــي لاســ ما فــي الجنــوب حیــث تكثــر المطــامع فــي 

س عة محققین إیـرانیین  ـانوا  شـرفون  فقد صرحت مصادر في وزارة العدل العراق ة أن. ''الكبر  
ــوزارة الداخل ــة ة فــي العــراق فــي الســجون التا عــة ل ــوزارة أن . علــى تعــذیب أهــل الســنّ وأكــدت ال

 الاشـــتراك مـــع عناصـــر مـــن وزارة  الإیـــرانیین الســـ عة  ـــانوا  شـــرفون علـــى عمل ـــات التعـــذیب
  .برات   اروأشارت إلى أنه من المرجح أن   ون من بینهم ض ا  مخا. الداخل ة

ــة  ــد مــن نشــاطات وزارة الداخل  ــى العدی ــران عل ــة لای لقــد ســ طرت مل شــ ات الاحــزاب الموال 
مشرفاً م اشـراً علـى هـذه الـوزارة  عـد ان تـم طـرد ) اطلاعات(واص ح جهاز الاستخ ارات الایراني 

  .مائتي ضا   من   ار الض ا  في وزارة الداخل ة) 200(
م ن المل ش ات الموال ة لایران من استعمال العر ـات والاجهـزة ان هذا الاختراق لهذه الوزارة 

  .الخاصة بوزارة الداخل ة لتنفیذ الهجمات الانتقام ة ضد السنة
  ص حت طابوراً خامساً ایران اً أن في الوزارة أن هذه الوزارة قد العاملی الض ا   عض وأكد

وتدیر فرق الموت وشـ  ة السـجون  داخل الح ومة العراق ة المدعومة من قبل الولا ات المتحدة
  .السر ة

تم تنصـیب  ـاقر صـولاغ وز ـراً للداخل ـة مـن  2005و عد انتخا ات العراق في  انون الثاني 
وتم ترتیب الأمور  حیث یـتم الاسـت لاء علـى . قبل المجلس الاعلى للثورة الاسلام ة وقوات بدر

  ).ه الامر  انوهذا ما أكد(الاستخ ارات والمغاو ر وزج عناصرهم فیها 
: من جانب آخر فقد قال المشرف الساب  للقوات الخاصـة العراق ـة اللـواء منتظـر السـامرائي

متهمــاً قــوات بــدر ) التا عــة للداخل ــة(داخــل مراكــز الاعتقــال العراق ــة ) مروعــة(إنــه شــهد امــوراً 
تظهـــر وذ ـــر الســامرائي ان آلاف الســجناء  عضـــهم مراهقــون .  الق ــام  اعمــال التعـــذیب فیهــا

. علیهم آثار الضـرب والحـرق والتعـذیب  الكهر ـاء مـا اد   النتیجـة الـى مـوت عـدد  بیـر مـنهم
وقــال الســامرائي ان جم ــع المســؤولین الك ــار فــي الــوزارة اعضــاء فــي المجلــس الاعلــى للثــورة 

  .أما المعتقلون فجم عهم من أهل السنة. الاسلام ة وحزب الدعوة
أمــا الــذین  قومــون : وأردف قــائلاً . فارســ ة ف مــا بیــنهمورجــال الشــرطة یتحــدثون اللغــة ال

 عمل ة التعذیب فجم عهم ایرانیون او عراقیـون  ـانوا  ق مـون فـي ایـران، جـاءوا الـى العـراق  عـد 
، وذ ـر علـى ســبیل المثـال مسـاعد الــوز ر والمسـؤول عــن  2003الاحـتلال الامر  ـي فــي آذار 
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ــــد (الســــجون الســــر ة  ــــذ ) شــــیر ناصــــر الاون ــــة فــــي  ، وال ــــى الجنســــ ة العراق  حصــــل عل
واشــار الــى أنــه تــم مــنح العدیــد مــن العناصــر .  حســب مــا أفــاد  ــه الســامرائي) 12/5/2004(

  .الداخلة على وزارة الداخل ة رت اً عس ر ة وهم ة
و ــین الســامرائي ان جــ ش الاحــتلال الامر  ــي  علــم  مــا  حــدث حیــث ان عمل ــات الاعتقــال 

وقــدم الســامرائي فلمــاً مســجلاً عــن .  ــة وتحــت غطــاء منــع التجــولتجــر  خــلال المــداهمات اللیل
احــد  المــداهمات اللیل ــة لمغــاو ر وز ــر الداخل ــة  اســتخدام ســ ارات الــوزارة و ــذلك تــم عــرض 
صور لموقـوفین تشـاهد علـیهم اثـار الضـرب والتعـذیب و ـذلك اظهـر الفلـم صـورة لرجـل اقتلعـت 

 إن: وقــال الســامرائي. لأجســاد  ســرت اطرافهــا عینــه وآخــر عل ــه آثــار غــرز للمســامیر وصــوراً 
س عة عشر ألف عنصـر مـن مل شـ ات بـدر  ـافراد ) 17(وز ر الداخل ة العراقي صولاغ قد عین 

   .60)ستمرون بتلقي رواتب من طهرانمتهماً هؤلاء  انهم جم عهم  . شرطة في وزارته 
   

  س طرة المخابرات الإیران ة على الجنوب
لا تعرضـوا للتصـف ة أما الجنوب فلا یجرؤ  ٕ رجـالات المخـابرات العراق ـة علـى الـذهاب إل ـه، وا

ومـن الطر ـف . الجسد ة على ید الحرس الثـور  الإیرانـي ورجـال المخـابرات الإیران ـة وعملائهـم
! أن مقــر المخــابرات الإیران ــة  ــات معروفــاً لأهــل ال صــرة، حتــى صــار مــن معــالم المدینــة الدالــة

لان ة تقع خلف مقر المخابرات الإیران ـة، والبیـت الفلانـي علـى  مـین مقـر الدائرة الف: ف قال مثلاً 
حتــى إن ! وقــد افتـتح محـاف  ع ـادان معرضــاً للكتـاب فـي ال صـرة! وه ـذا... المخـابرات الإیران ـة

المقدســة (رجــل الــدین المتلــون محمــود الصــرخي قــد طالــب الح ومــة العراق ــة بتحر ــر العت ــات 
  .الإیرانيمن الاحتلال ) حسب تعبیره

  وثائ  الدخول إلى العراق من الكو ت م تو ة  الفارس ة
الـذ  ) نصرة أهـل العـراق(ذ رالد تور عبد الله النف سي في المحاضرة التي ألقاها في مؤتمر 

مـــن أن  –وقــد  نــت حاضـــراً المــؤتمر  – 14/12/2006-13انعقــد فــي إســـتانبول فــي یـــومي 
" العــراق"العر  ــة و" الكو ــت"عنــد بوا ــة الحــدود بــین  الأوراق التــي  قــدمها الموظفــون العراقیــون 

ــب مــن القــادمین مــن الكو ــت تعبئتهــا ــة، و طل ــت م تو ــة  اللغــة الفارســ ة ولــ س .. العر    ان
  ! العر  ة

المفاجـأة  انـت  الغـة الخطـورة، : وقـد علـ  موقـع المختصـر الإخ ـار  علـى الموضـوع قـائلاً 
اء عرو تـه ، وفــي سـبیله إلــى أن  صـ ح إحــد  وتعنـي أن العــراق یتعـرض لمخطــ  حق قـي لإلغــ

  .محافظات الإمبراطور ة الفارس ة الجدیدة
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المظــاهرات التــي خرجــت فــي  ــل المنــاط  الشــ ع ة،  -نقــلاً عــن النف ســي  -وذ ــر الموقــع 
عقــب مقتــل الــرئ س العراقــي الراحــل صــدام حســین، وهــي تحمــل صــورا للــزع م الإیرانــي آ ــة الله 

  .العرب من العراق، وتؤ د أن العراق ل س عر  اً  الخمیني مطال ة بإخراج
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 حقائق كبیرة وخطیرة 
  عن طموحات إیران في العراق والمنطقة المجاورة

)3(  
   

  الوجود الإیراني في العراق. 2
)2(  

   
  قعشرات الآلاف من الحرس الثور  الإیراني في العرا
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فــي بــرلین عــن ) 26/1/2007(الإیران ــة المعارضــة یــوم ) مجاهــد  خلــ (أعلنــت حر ــة "
" عمـلاء لنظـام الملالـي"واحـد وثلاثـین ألـف عراقـي، أكـدت أنهـم ) 31(لائحة  أسـماء أكثـر مـن 

ا مــن طهــران ً ــي فــي العــراق، و تقاضــون أجــور ــوطني . الإیران ــس ال واتهــم المتحــدث  اســم المجل
فــي ألمان ــا جــواد دبیــران، إیــران بإرســال ) لجنــاح الس اســي لمجاهــد  خلــ ا(للمقاومــة الإیران ــة 

". فـرانس بـرس"ملایین الدولارات نقداً  ـل شـهر إلـى العـراق، وتهر ـب أسـلحة إل ـه، وفـ  و الـة 
ب مـــن " فیلـــ  القـــدس"إن هـــؤلاء العمـــلاء عناصـــر فـــي : وقـــال دبیـــران ّ الحـــرس الثـــور  "المقـــر

ا أن حر ته حصلت"الإیراني ً و حسـب حر ـة . على هذه اللائحـة السـر ة مـن هـذه القـوة ، موضح
ــدهم فیلــ  القــدس  المعارضــة الإیران ــة، فــإن هــذه اللائحــة لا تتضــمن ســو  العناصــر الــذین جنّ

وتعـرض القائمـة الاسـمین العر ـي والإیرانـي لكـل مـن هـؤلاء العناصـر، فضـلاً . م اشرة فـي إیـران
وقــال . في وأجـره الشـهر   الر ـال الإیرانـيعـن اسـمه السـر  فـي العمل ـات ورقـم حســا ه المصـر 

إن النظام الإیراني أقام ش  ة مـن الإرهـاب والقتـل فـي العـراق تنشـ  فـي  غـداد  مـا فـي : "دبیران
  .61"جنوب العراق وشماله ووسطه

تجــاوز الحــدیث عــن وجــود الآلاف مــن الحــرس الثــور  الإیرانــي فــي ) 2007أیلــول (والیــوم 
ا ــا الصــحف إلــى شاشــات الفضــائ ات، وتقــار ر المراســلین العلن ــة العــراق شــ  ة الانترنیــت، وزو 

  .إلى هذه القنوات
اثنــین مــن ضــ ا  ) 2007(هــذا وقــد اعتقلــت القــوات الامر   ــة فــي بدا ــة  ــانون الثــاني 

وقـد علـ  الأسـتاذ . الحرس الثور  الایراني في  غـداد، مـن أمـام بیـت عبـد العز ـز فـي الجادر ـة
واســتطرد فــي حــدیث مهــم عــن تفاصــیل خطیــرة حــول الوجــود الإیرانــي محمد هــارون علــى الواقعــة 

  :وتدخلات إیران في العراق جاء ف ه
اســتاء جــلال طال ــاني، وصــمت عبــدالعز ز ط اط ــائي إزاء اعتقــال القــوات الامر   ــة لاثنــین 

ــي العــراق المفتــوح الحــدود، والمشــرع . مــن ضــ ا  الحــرس الثــور  الایرانــي فــي  غــداد دخــلا ال
والنوافـــذ والمنافـــذ،  فضـــل الاحـــتلال وح وماتـــه المحل ـــة المتعاق ـــة، وزارا الكثیـــر مـــن  الأبـــواب

وعقدا العدید من الاجتماعات في المجمعـات المحصـنة . المسؤولین الحالیین في مواكب محم ة
واستناداً الى الروا ة الامر   ة الرسم ة فان الاثنین  انـا یخططـان .  عیداً عن الانظار والأضواء

، رغـم ان الشـ وك لشن  هجمات على الأمر  یین، والق ام  عمل ات مضادة لهـم فـي العـراق لاحقـاً
والمثیـر فـي هـذه الح ا ـة، لـ س . ت قى مح طة  التصر حات الامر   ـة حتـى لـو  انـت صـح حة

في است اء طال اني من عمل ة اعتقال ض ف ه المفترضین، ولا في س وت ط اط ائي الـذ  جـر  
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ن في ثكنته التي  عس ر فیها  حـي الجادر ـة الملحـ   المنطقـة الخضـراء، وانمـا اعتقال الایرانیی
المســـؤولین  -فــي التحــرك الامر  ــي وتوقیتــه، لأن الجم ــع فـــي العــراق،  علــم  ــان الایــرانیین 

 أتون الى العراق و دخلون ال ه عبـر بوا ـات السـل مان ة وزر اط ـة فـي محافظـة  -والس اسیین 
! صــرة،  ــلا تأشــیرات علــى جــوازات ســفرهم، ودون موافقــات رســم ة مســ قةالكــوت والعمــارة وال 

و ثیــر مــن الــزوار الایــرانیین الح ــومیین الــذین  شــغلون وظــائف امن ــة واســتخ ار ة ذات طب عــه 
سر ة، ینزلـون فـي بیـوت وفـ لات وزعهـا الامر  ـان علـى المتعـاونین معهـم سـواء فـي  غـداد او 

تحــت ســمع و صــر قــوات الاحــتلال الامر   ــة والمتحالفــة محافظــات الفــرات الاوســ  والجنــوب، 
و صــرف النظــر عــن طب عــة ز ــارة . معهــا، دون ان ت ــادر هــذه القــوات الــى اتخــاذ اجــراء ضــدهم

المسؤولین الایرانیین ولقاءاتهما مع نظرائهما في  غداد، الا أن عمل ـة اعتقالهمـا لهـا دلالات لا 
كثـر مـن جهـة وتحدیـداً الـى الح ومـة الایران ـة، تخفى على عاقـل وتحمـل رسـائل س اسـ ة الـى ا

والرسـالة . اننـا نتـا ع تحر ـات مـوظف  م وحلفـائ م واصـدقائ م وجواس سـ م فـي العـراق: ومفادهـا
الامر   ــة الــي طهــران تخو ف ــة، لان ایــران تــدرك تمامــاً ان الامر  ــان   ــل جیوشــهم وأجهــزة 

مــن والحما ــة المتعــددة الجنســ ات فــي اســتخ اراتهم وطــواقم ســفارتهم وقنصــل اتها وشــر ات الا
العراق، لا تقـدر علـى مراق ـة ومتا عـة الایـرانیین الـداخلین والعـابر ن والعـاملین والمق مـین الـذین 
تشیر التقدیرات الى ان اعدادهم وصلت الى ارقام ق اس ة، وخصوصاً في  عـض منـاط  وأح ـاء 

مــارة والكــوت والناصــر ة واجــزاء مــن العاصــمة  غــداد، ومحافظــات النجــف و ــر لاء وال صــرة والع
و النســ ة للمحافظــة الاخیــرة فــان قــوات البــ ش . محافظــات الدیوان ــة والســماوة والحلــة ود ــالى

میر ة التا عة لحزب طال اني قد تم نت من فصل قضـاء خـانقین عـن مر ـز المحافظـة  عقو ـة، 
المــذ ور مرتعــاً لعصــا ات ور طتــه ادار ــاً وامن ــاً وعســ ر اً  الســل مان ة، وجعلــت مــن القضــاء 

  . تهر ب المخدرات الایران ة
  من مظاهر النفوذ الإیراني

ــيوالنفــوذ  ــارات و  فــي العــراق لا الإیران ــى ز  ٕ  قتصــر عل ــرانیینولین ئ فــادات المســا ــه الإی . إل 
فهـــؤلاء  مـــا یبـــدو مـــن طب عـــة مهمـــاتهم ووظـــائفهم  قومـــون  عمل ـــات التنســـی  مـــع أقـــرانهم 

اخــل العــراق، أو انهــم  حملــون تعل مــات جدیــدة او عاجلــة یخشــون وعملائهــم وو لائهــم فــي د
ارســالها عبــر برق ــات الشــفرة او الاتصــالات الهاتف ــة او الرســائل الم تو ــة؛ خوفــاً مــن الســطو 

   :فإیران على سبیل المثال. علیها وتحلیل وتف  ك مضامینها من دول واطراف عدة
كبـر تشـ یلین للمیلشـ ات همـا فیلـ  بـدر تسـ طر علـى أ: الس طرة على أكبر المل شـ ات . 1

  . وج ش المهد 
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وتـتح م  ـأكبر حـز ین شـ عیین همـا المجلـس الاعلـى : التح م  أكبر الأحزاب في العـراق . 2
اضــافة الــى تمو لهــا لعشــرات التنظ مــات والحر ــات والــد اكین . وحــزب الــدعوة  أجنحتــه الثلاثــة

  . الش ع ة
ي التـي تسـیر العمـل فـي العدیـد مـن الـوزارات السـ اد ة وایـران هـ: التح م  أهم الـوزارات . 3

بل أمس ت إیران  الملف الأمني من قرن ـه حـین . (والخدم ة  الداخل ة والنف  والمال ة والبلد ات
ووزارة الأمــن مســؤول حــزب . وهــو إیرانــي نســ اً وقل ــاً وقال ــاً . تــولى وزارة الداخل ــة  ــاقر صــولاغ

مستشـار الأمـن القـومي فهـو  ـر م شـاهبور، الـذ   ـات یـدعى أمـا . الدعوة العنز  عمیل إیـران
  . وهو إیراني من مدینة شاهبور  ). موف  الر  عي(بـ

ولــدیها خمســة محــافظین مــن اصــل تســعة : ت ع ــة خمســة محــافظین فــي الجنــوب لإیــران. 4
وهــؤلاء تعــاونوا مــع الاجهــزة . محــافظین فــي الوســ  والجنــوب ممــن  ســمون  الاســر  التــوابین

ن ة  عد وقوعهم في الاسر خلال الحرب وحولتهم الـى جلادیـن للاسـر  العـراقیین ومخبـر ن الایرا
  . لها

ولدیها أ ضاً أر عة قادة فرق عسـ ر ة مـن أصـل عشـر : ت ع ة قادة أر ع فرق عس ر ة . 5
أبـرزهم قائـد الفرقـة الخامسـة التـي تتمر ـز فـي محافظـة د ـالى، واسـمه . فرق تت ع وزارة الدفاع

ــى . الحســین هلیــلشــاكر عبد وهــو المســؤول العســ ر  لمیلشــ ا بــدر فــي المحافظــة، إضــافة ال
وآخــر المعلومــات عنــه ان وجهــاء وشخصــ ات ورؤســاء عشــائر فــي د ــالى . وظ فتــه الرســم ة

 لفــوا فر قــاً مــن المحــامین الفرنســین لتقــد م شــ و  عل ــه لــد  المح مــة الاور  ــة فــي برو ســل 
ن امتنعـت المحـاكم العراق ـة النظـر فیهـا، خاصـة وان عـدداً بتهمة انتهاك حقوق الانسان،  عد ا

مـــن الـــذین اعتقلـــتهم قـــوات هـــذه الفرقـــة وعـــذبتهم وفرضـــت علـــیهم غرامـــات وأتـــاوات هـــم مـــن 
العراقیین الذین  حملون جنس ات أور  ة  انوا في ز ارات لاهلیهم وذو هـم، وجـر  القـاء القـ ض 

لعشــوائي التــي  ــأمر بهــا هلیــل دور ــاً فــي علــیهم وســجنهم ضــمن حمــلات الاعتقــال الجمــاعي وا
ــي التن یــل والتعــذیب ودفــع أمــوال . المحافظــة ولــد  هــؤلاء وثــائ  وشــهادات تثبــت تعرضــهم ال

  .للافراج عنهم
وفي مجلـس النـواب هنـاك ثمان ـة عشـر : ثمان ة عشر نائ اً في مجلس النواب إیرانیون . 6

، او  حمل جنس ة إیران ة، حصل علی والجم ع  علم ان إیـران لا تمـنح . ها في الساب نائ اً ایران اً
وأحد هؤلاء النواب تولى رئاسة أر ان فیلـ  بـدر لأر ـع سـنوات . جنسیتها الا لمن اصوله ایران ة

ابــو (وآخــر هــو مســؤول التعبئــة فــي هــذا الفیلــ  الــى یومنــا الــراهن و  نــى بـــ). 1983-1987(
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ن الــذین عاشــوا فــي ال صــرة، وســفرت ، معــروف عنــه انــه مــن الایــرانیی)احمــد مهــد  المهنــدس
وهرب هو الى الكو ـت، واسـمه مـدرج فـي سـجلات الامـن الكو ت ـة  1980عائلته الى ایران عام 

لق امــه  ــادارة هجمــات علــى الســفارتین الامر   ــة والفرنســ ة فــي الكو ــت منتصــف الثمانینــات، 
  .62وعل ه مذ رة القاء ق ض دول ة

وهناك الكثیـر مـن یتولـون وظـائف وزار ـة وق اد ـة فـي  :ولون   ار أصولهم إیران ة ئمس. 7
ح ومــة المــالكي هــم مــن اصــول ایران ــة، مــنهم وز ــر دولــة تفــادت اســرته تســفیرها الــى إیــران 

وعنـدما شـب الـوز ر حـن الـى . بتزو ر الوثائ  ودفع الرشاو  الى مسؤولین في النظـام السـاب 
، و ـلا مقـدمات اصـ ح ضـا   1992ام اصوله لان العرق دساس  ما  قال، وهرب الى ایـران عـ

ــي ــور  الایران ــي الحــرس الث ــة مــع محافظــة ! اســتخ ارات ف ــى الحــدود الایران  وتر ــز نشــاطه عل
وهناك و یل وزارة امن ة سفر الى ایران اوائل الثمانینات ومنها انتقل الـي السـو د لاجئـاً . العمارة

  .احد ق اد  حزب الدعوة وافتتح هناك  قالة وفرعاً لشر ة سفر ات حج وعمرة صاحبها
أمـا ف مـا یخـص المنظمـات الایران ـة التـي تعمـل فـي : ثلاثون منظمة إیران ة فـي العـراق . 8

، فقــد تجــاوز عــددها ثلاثــین منظمــة . تتخــذ لهــا اســماء ومقــرات وعنــاو ن معروفــة! العــراق علنــاً
ة العر  ــة، وقســم  بیــر مــنهم لا  حســن اللغــ. وجم ــع مــن  عمــل فیهــا و ــدیر انشــطتها ایرانیــون 

وتنتشـــر هـــذه . و ضـــطر الـــى تعیـــین متـــرجمین الـــى اللغـــة الفارســـ ة مـــن المســـفر ن الایـــرانیین
التـي ) ممثل ة الولي الفق ه(المنظمات في محافظات الجنوب والوس ، ومنها منظمة تحمل اسم 

تـرت   م اشــرة  مرشــد الثـورة الایران ــة علــي خـامنئي، ومقرهــا الــرئ س فـي النجــف  قــوده مهــد  
في أحد مؤسسي حزب الدعوة الش عي في العراق في نها ة الستینات قبل عودتـه الـى  ـلاده آص

ولهذه المنظمة فروع وم اتب في ال صرة والعمارة والكـوت والناصـر ة و ـر لاء، . 1971في عام 
) بلـد(والاستــعدادات جار ة لافتتاح فرع في الكاظم ة  عـد ان فشـلت جهـود افتتـاح فـرع لهـا فـي 

  .غداد  فضل المقاومة العراق ةشمالي  
ـــة فـــي شـــمال العـــراق، وتحدیـــداً فـــي : اختـــراق الشـــمال العراقـــي . 9 ـــى الجبهـــة الكرد  وعل

ــدخل  ــاني، فــان الت ــوطني برئاســة جــلال طال  ــة حــزب الاتحــاد ال ــي تخضــع له من الســل مان ة الت
الجـانبین،  الایراني وصل في العامین الماضیین الى درجات متقدمـة فـي التعـاون والتنسـی  بـین

حتى وصل الامر الى ان الطرفین رسما خطة لتصـف ة الضـ ا  والط ـار ن العـراقین فـي المنطقـة 
                                                 

الإیرانیین في المجلس أكثر من هذا الرقم إن عدد : قال لي أحد أعضاء مجلس النواب العراقي -62
   ثیر ، إن عددهم یز د على الثلاثین
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ــى الســل مان ة لتفــاد   ــذهاب ال ــى ال ــدعو هــؤلاء ال ــاً ی ــاني علن ــر دعــوة وجههــا طال  ــة، اث الكرد 
 ــة اغت ــالهم فــي  غــداد والمحافظــات العر  ــة حســب ادعائــه، ومــرة ثان ــة تتــدخل المقاومــة العراق

  .63وتنجح في  شف أ عاد هذه المؤامرة الدنیئة واح اطها في مهدها
ولا  فوتنــك أن المرجــع الــدیني لشــ عة العــراق، : المرجــع الأكبــر لشــ عة العــراق إیرانــي . 10

وهــذا . الــذ   مســك بزمــام أكبــر موجــه للف ــر والإرادة والس اســة، هــو الإیرانــي علــي الس ســتاني
ومن  عرف دور التقلید فـي ح ـاة . ضع الش عة  لهم في سلة إیران عني لزوماً ابتداء وانتهاء و 

وقد بلغ الس ستاني في انتمائه لأصـله الإیرانـي، واسـتن افه . الش عي یدرك خطورة هذه المعادلة
مجلـس (من الانتماء للعراق حداً جعله یرفض التجنس  الجنس ة العراق ة، حـین أراد مـا سـمي بــ

  !!!الش عي منحه إ اها) الح م
 4/9/2008  
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 حقائق كبیرة وخطیرة

  عن طموحات إیران في العراق والمنطقة المجاورة
)4(  

  
  الوجود الإیراني في العراق. 2

)3(  
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  من ال صرة یبدأ ق ام دولة فارس

ــر لأهــل ال ــل والخطــف والتهجی ــة واســعة النطــاق للقت ســنة، تقــوم المل شــ ات الشــ ع ة  حمل
ومحاولــة تفر غهــا مــن الســنة العــرب بهــذه , خاصــة فــي الجنــوب العراقــي، وفــي ال صــرة تحدیــداً 

تـذ ر أحـدث التقـار ر الـواردة مـن هنـاك، أن نسـ ة السـنة التـي  انـت تبلـغ . الأسالیب الإجرام ـة
ــوم لا تتجــاوز , مــن ســ ان مدینــة ال صــرة% 40أكثــر مــن  ؛ نتیجــة أعمــال % 15أصــ حت الی

ئفي الــذ  تمارســه هــذه المل شــ ات، والنــزوح الجمــاعي للعوائــل الســن ة إلــى مــدن التطهیــر الطــا
ــة منهــا لهــذه الأعمــال. العــراق الأخــر   ــم نســمع أ  إدان ــي ل ــة الشــ ع ة الت  .و م ار ــة المرجع 

  .64والس طرة على ال صرة  عتبره المروجون لمجيء المهد  إحد  علامات ظهوره الكبر  
یران تعمل جاهدة على  س  نف ٕ ع قـنشـر مو . لأمر  ات م شوفاً للجم ـعوا. وذها في ال صرةوا

المختصــــر عــــن صــــح فة الــــدیلي تلیجــــراف البر طان ــــة فــــي عــــددها الصــــادر یــــوم الأر عــــاء 
أنه تم الكشف عن برنامج إیراني معقد، للتسـلل الس اسـي إلـى ال صـرة، مـع تزایـد  17/1/2007

أكـدت الصـح فة أن إیـران تعمـل الآن و . التوقعات  قرب الانسـحاب البر طـاني مـن جنـوب العـراق
بواســطة عملائهــا مــن الشــ عة العــراقیین علــى اختــراق الشــ  ة الأمن ــة والأحــزاب الس اســ ة مــن 

وأشـارت الـدیلي . أجل  س  ه منتها على جنوب العراق،  عد انسـحاب قـوات التحـالف مـن هنـاك
ام الأول إلـى السـ طرة تلیجراف إلـى أن المخطـ  الایرانـي للسـ طرة علـى ال صـرة یهـدف فـي المقـ

على حقول النف  الموجودة في جنوب العراق، الأمـر الـذ  یـوفر للـرئ س الایرانـي أحمـد  نجـاد 
  .مصدرا جدیدا للقوة في المنطقة

و انت مصادر إخ ار ة قد ذ رت أنه تم اعتقال المنظر الرئ س فـي الحـرس الثـور  الإیرانـي 
ولین في استخ ارات الحرس ضمن الأشـخاص الد تور حسن ع اسي، الذ   عد من   ار المسؤ 

ما  عني أن إیـران تخطـ  . الخمسة الذین اعتقلتهم القوات الأمر   ة في ار یل الخم س الماضي
  . ل س  نفوذها على أجزاء واسعة في العراق، ول س على ال صرة أو حتى الجنوب  له فق 

الأمر  ـي أن قواتـه  تأكیـد مصـدر مسـؤول فـي الجـ ش" قـدس بـرس"ونقل الموقـع نقـلاً عـن 
عثرت على وثائ  لد  الإیرانیین الـذین اعتقلـوا فـي أر یـل  شـمال العـراق لتـور   منـاط  سـن ة 

  . في  غداد  مواجهات مع الج ش الأمر  ي ، أثناء تطبی  الخطة الأمن ة الجدیدة

                                                 
والكتاب منشورة وثائقه المصورة . ، فارس فق ه ) أنت الآن في عصر الظهور( تاب : انظر 64-

 .الألكتروني) ف صل نور(على موقع 
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إن قواتـه عثـرت علـى وثـائ  : الصادرة في  غداد عن المصـدر قولـه" الزمان"ونقلت صح فة 
ؤ ــد وجــود خطــة إیران ــة مرت طــة  ــالحرس الثــور  وفیلــ  القــدس؛ لــدفع الجماعــات المســلحة ت

والأهــالي فــي المنــاط  العر  ــة الســن ة فــي  غــداد، لمهاجمــة الأمــر  یین وخاصــة فــي الــدورة 
والغزال ــة والأعظم ــة، فضــلاً عــن الأن ــار والموصــل ومــا حولهــا فــي أثنــاء بــدء الخطــة الأمن ــة 

والمل شـ ات " جـ ش المهـد "في حین تشدد الوثـائ  علـى تبل ـغ .  ة المشتر ةالأمر   ة الح وم
الشــ ع ة الأخــر  فــي  غــداد الالتــزام  الهــدوء التــام وعــدم إبــداء أ  مقاومــة ضــد الحملــة الأمن ــة 

و فید المصدر أن الخطة التي  انت في حـوزة الخل ـة . حتى لو تسببت في اعتقالات أو خسائر
سومة على أساس تور   السنة في مواجهات یتم تدمیر منـاطقهم  سـببها، الإیران ة المعتقلة مر 

فــي حــین یــتم الاحتفــا  فــي مدینــة الصــدر  قــوة المل شــ ات، لإعــادة إطلاقهــا للســ طرة علــى 
أن الإیـرانیین المعتقلـین علـى :  مـا  ضـیف. العاصمة  عد انتهـاء المـدة المقـررة للخطـة الأمن ـة

اته السـر ة فـي العـراق، وأنهـم مشـتر ون فـي تمو ـل هجمـات صلة وث قة  الحرس الثور  وعمل 
وتور د أسـلحة إلـى جماعـات مسـلحة مختلفـة  غـض النظـر عـن انتمائهـا المـذهبي ، لكنهـا فـي 

  .هـ.إ. النها ة تصب في تحقی  الاضطراب الأمني في العراق
 ـة فـي أر یـل، وأخیراً اعترف السفیر الإیراني فـي العـراق  ـأن الـذین اعتقلـتهم القـوات الامیر 

  .65هم من الأمن الایراني، ول سوا دبلوماسیین  ما  ان  صر سا قا
   

  آخر الفضائح
أما آخر الفضائح فجاءت على لسان الرئ س الإیراني محمود نجاد حین صـرح فـي الأسـبوع 

ــران مســتعدة لمــلأ الفــراغ إذا انســحب الأمر  ــان مــن ) 2007آخــر آب (الماضــي  ــائلاً  ــأن إی ق
تـــزامن هـــذا التصـــر ح الأخـــرق مـــع فضـــ حة التقاتـــل بـــین أت ـــاع الصـــدر وأت ـــاع وقـــد . العـــراق

). الشـع ان ة(الس ستاني ممثلین  منظمة بدر وغیرهـا فـي  ـر لاء أثنـاء الز ـارة التـي  سـمونها بــ
فقـــد تناقلـــت القنـــوات الفضـــائ ة فضـــ حة اشـــتراك الحـــرس الثـــور  الإیرانـــي فـــي إثـــارة القتـــال، 

وعنـدما أعلـن أهـالي الضـحا ا فـي  ـر لاء أنهـم  مهلـون القنصـل ة  .والمساهمة ف ه  ش ل فعال
..!!!) الآلاف.. تصـور(الإیران ة مدة ثلاثة أ ـام لتسـل م الجنـاة، قامـت القنصـل ة بـإجلاء الآلاف 

  !من عناصر الحرس الثور  تحس اً لما  حدث لهم مما لا  حمد عق اه
  

  ..و عد
التـي تقـوم بهـا إیـران ضـد العـراق، ودول المحـ   فهذه الجرائم الفظ عـة، والتـدخلات السـافرة 

نمـا هـي أفعـال یبتـدئونها  ٕ المجاورة، لا  م ن تفسیرها على قاعدة رد الفعل دفاعاً عـن الـنفس، وا
ط قـاً لعقیـدتهم السـرطان ة، وعقلیـتهم التوسـع ة، ونفسـیتهم  – لا تردد  -من ذاتهم، و نفذونها 

                                                 
  4/2/2007ختصر ، موقع الم -65
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ثارة الحروب مـع الآخـر ن، خصوصـاً العـراق، و ق ـة العدوان ة، التي تأبى علیهم إلا الاعتداء ٕ ، وا
  .الدول التي  عتبرونها جزءاً لا یتجزأ من إیران، إمبراطور ة الحقد والشر المستطیر

  
4/9/2008  
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  خطأ شائع عن نكاح المتعة یجب تصحیحھ

  )ثم حرم متأخراً  نكاح المتعة كان مباحاً أول الإسلام(
 

15/09/2007  
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عـن ن ـاح ) فاضـح الرافضـة( تـب ) نساء الرافضـة للآجـار(في منتد  الموقع وتحت عنوان 
ِم یـوم خیبـر تحر مـاً نهائ ـاً إلـى یـوم : (المتعة قائلاً  ّ وهذا الأمر  ان م احـاً أول الإسـلام لكنـه حـر

   ).الق امة
هـذا النـوع مـن الن ـاح لـم   ـن لـه وجـود فـي والصح ح أن . وهذا من الأخطاء الشائعة  ثیراً 

والـدلیل علـى مـا أقـول مـا . المجتمع الإسلامي لا في المدینة، ولا بین أفـراد المسـلمین فـي م ـة
ن ــاح  -والمســلمون مــا زالــوا فــي م ــة أفــراداً  -لقــد حــرم القــرآن الكــر م فــي بدا ــة نزولــه  :یلــي

الــزواج : نــوعین المعــروفین مــن الأن حــةالمتعــة وغیــره مــن العلاقــات الجنســ ة الأخــر ، ســو  ال
  :وذلك  قوله تعالى الذ  نزل مرتین في سورتین من القرآن. الدائم وملك ال مین

ـو { لُ َ ُ م ـر ْ ی ْ غَ م ُ ه نَّ ـإِ ْ فَ م ُ ه ـانُ َ م ْ ْ أَ  ـت كَ لَ َ ـا م َ ْ م ْ أَو ـم هِ اجِ َ و ْ ـى أَز لَ لاَّ عَ َ إِ ون ظُ ـافِ ْ حَ م هِ وجِ ُ ـر فُ ْ لِ م َ هُ ین ذِ الَّ َ َ و ین  مِ
ى  غَ تَ ْ ْ اب ن َ م َ فَ ون ادُ َ ع ْ الْ م كَ هُ ئِ لَ ْ أُو لِكَ فَ َ ذَ اء َ ر َ   ).7-5/، المؤمنون 31-29/المعارج(}و

ون ـاح المتعـة لا یـدخل فـي . فالآ ـات تصـرح  ـأن مـا وراء الأزواج، ومـا ملكـت ال مـین حـرام
  .إذن هو حرام، ومن الأ ام الأولى لتار خ الإسلام. }وراء ذلك{فهو مما . هذا ولا ذاك

ل هـذا الن ـاح  ـالتحر م فلـم  مارسـوه لا فـي م ـة ولا فـي المجتمـع وقد فهم المسلمون شـمو
التشــر عي والعــام لــم : والــدلیل علــى ذلــك أن التــار خ الإســلامي  شــق ه. الإســلامي فــي المدینــة

 مـا أن القـرآن الكـر م .  سجل لنا حادثة من هذا النوع في المجتمع المسلم على عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم
مــؤرخ الأمــین لكــل الحــوادث المهمــة طیلــة فتــرة نزولــه، لا ســ ما مــا تعلــ  منهــا الــذ   ــان ال -

 س ت س وتاً تاماً عـن ذ ـر أ  واقعـة لن ـاح المتعـة، أو ذ ـره مجـرداً عـن الحـدث،  - التشر ع 
فلـو  ـان  مـارس ضـمن المجتمـع المسـلم، لمـا سـ ت تـار خ التشـر ع . أو ذ ر ح م من أح امه

فإن القرآن تنـاول  الـذ ر أمـوراً . طب ، ولما أغفل القرآن ذ ره قطعاً النبو  عنه هذا الس وت الم
وذ ــر لهــا مــع ذلــك أح امــاً  شــرب الخمــر مــثلاً، بــل . وحــوادث دونــه فــي الأهم ــة  مراتــب  ثیــرة
  .الصید وما هو في مرتبته، وما دون ذلك

  !!تأمل  م آ ة من القرآن وردت في الصید فق 
و { نُ َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ه ا أَیُّ َ ـي   ِ لّ حِ ُ َ م ـر ْ ی ْ غَ م ُ ْ ـ  لَ ـى عَ لَ تْ ُ ـا ی َ لا م ـامِ إِ َ ع ـةُ الأنْ َ هِ م َ ْ ب ـم ْ لكُ ـت لَّ ودِ أُحِ قُ ُ ع ـالْ وا ِ  فُ ْ ا أَو

 ُ رِ د ُ ا ی َ ُ م م ُ ْ ح َ   َ نَّ  َّ ٌ إِ م ُ ر ْ حُ م تُ أَنْ َ دِ و ْ ی َ *الصَّ ام َ ـر حَ َ الْ ر ْ ـه لا الشَّ َ ِ و َّ  َ ر ائِ َ ع لُّوا شَ وا لا تُحِ نُ َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ه ا أَیُّ َ  
لَ  ا حَ ِٕذَ ا َ اناً و َ ـــو ْ رِض َ ْ و ـــم ِهِ ّ  َ ْ ر ـــن ـــلاً مِ ْ َ فَض ـــون غُ تَ ْ ب َ َ ی ام َ ـــر حَ َ الْ ـــت ْ ی َ ب َ الْ ـــین ِ ّ لا آم َ ـــدَ و لائِ قَ لا الْ َ َ و ـــدْ  َ ه لا الْ َ ْ و م ـــتُ لْ

وا  نُ َ ـاو َ ع تَ َ وا و ـدُ تَ ْ ع ْ تَ امِ أَن َ ـر حَ دِ الْ جِ ْ س َ م نِ الْ ْ عَ م و ُ دُّ َ ْ ص مٍ أَن ْ و آنُ قَ نَ ْ شَ م نَّ ُ َ رِم ْ ج َ لا ی َ وا و ادُ طَ ْ اص ِ فَ ّ ـر بِ ـى الْ لَ عَ
ابِ  قَ عِ یدُ الْ دِ َ شَ نَّ  َّ َ إِ وا  َّ اتَّقُ َ انِ و َ و دْ ُ ع الْ َ مِ و ى الإثْ لَ وا عَ نُ َ او َ ع لا تَ َ َ  و و التَّقْ َ   ).2،1:المائدة( }و

احُ {  َ رِم َ ْ و م دِ  ُ ْ هُ أَی الُ نَ دِ تَ ْ ی َ الصَّ ن ءٍ مِ ْ ي شَ  ِ ُ َّ  ُ م نَّ ُ َ و لُ ْ ب َ ی وا لَ نُ َ َ آم ین ذِ ا الَّ َ ه ا أَیُّ َ   ْ ن َ ُ م َّ  َ م لَ ْ ع َ ْ لِ  م ُ   
 ٌ ـ م ٌ أَلِ اب ـذَ ـهُ عَ لَ ـكَ فَ لِ دَ ذَ ْ ع َ دَ    تَ نِ اعْ َ م بِ فَ ْ ی غَ الْ هُ ِ  افُ خَ َ ْ *ی م ـتُ أَنْ َ دَ و ْ ـی ـوا الصَّ لُ تُ قْ ـوا لا تَ نُ َ َ آم ین ـذِ ـا الَّ َ ه ـا أَیُّ َ  

 َ ع َ الـنَّ ـن َ مِ ـل تَ ـا قَ َ ُ م ـل ثْ ٌ مِ اء ـزَ جَ ـداً فَ ِ ّ م َ ع تَ ُ ْ م م ـنْ ُ ـهُ مِ لَ تَ ْ قَ ن َ م َ ٌ و م ُ ر ـالِغَ حُ َ ـدْ اً   ْ هَ م ـنْ ُ لٍ مِ ـدْ ا عَ َ و ـهِ ذَ  ِ ُ ـم ُ ْ ح َ مِ  
ـ َ ـا س مَّ ُ عَ ـا  َّ فَ ـرِهِ عَ ْ َ أَم ـال َ  َ َ و وق ـذُ َ ی اماً لِ َ ـ  ِ ـكَ ص لِ ُ ذَ ل دْ ْ عَ َ أَو ین اكِ َ س َ ُ م ام َ ع ةٌ طَ َ ار فَّ َ  ْ ةِ أَو َ  ْ ع كَ ْ الْ ـن َ م َ َ و ف لَ
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ــا قَ تِ و انْ زِ ــزٌ ذُ ُ عَ َّ َ ــهُ و نْ ُ مِ َّ  ُ م قِ ــتَ نْ َ ی ــادَ فَ ٍ عَ ةِ *م َ ــ َّار لسَّ لِ َ ْ و ــم كُ اعــاً لَ تَ َ ــهُ م ُ ام َ ع طَ َ ــرِ و ْ ح َ دُ الْ  ْ ــی َ ْ ص ــم كُ ــلَّ لَ أُحِ
 َ ون ُ ر شَ ْ هِ تُح ْ لَ  ذِ  إِ َ الَّ وا  َّ اتَّقُ َ ماً و ُ ر ْ حُ م تُ ْ م ا دُ َ ِ م ّ ر َ ب دُ الْ ْ ی َ ْ ص م ُ ْ لَ  َ عَ ِم ّ ر حُ َ   ). 96-94: المائدة( }و

فكیـف . عـراض المحصـنات المؤمنـاتولا شك في أن الصید أهون  ثیراً عند الله تعالى مـن أ
  !و ترك أمر فروج المؤمنات  لا ب ان ولا تفصیل! یرد بهذه الصورة الواضحة المفصلة؟

   
  أحادیث المتعة

أما الأحادیث الواردة في الترخ ص  المتعـة فإنهـا جم عـاً لا تـدل علـى أن الرخصـة المـذ ورة 
نمـا . ت تمـارس ضـمن المجتمـع المسـلمفیها  انت ح مـاً شـرع اً دائم ـاً لظـاهرة اجتماع ـة  انـ ٕ وا

تتعل   مسألة حدثت مرة أو مرتین فـي ظـرف طـارئ خـاص وقـع خـارج المدینـة المنـورة وأمـاكن 
ولمــدة ثلاثــة . 66)أو غــزوة حنــین(مــرة فــي غــزوة خیبــر، وأخــر  فــي أوطــاس . تواجــد المســلمین

  . أ ام فق  في  ل مرة، ثم  عود الأمر إلى التحر م
ولـــ س فیهمـــا نســـاء . و ـــذلك الطـــائف یومهـــا. رج المجتمـــع المســـلمولا شـــك أن خیبـــر خـــا

وهـذا سـر سـ وت القـرآن سـ وتاً تامـاً عـن . ولأن المدة قلیلة جداً فلم ینزل فیهـا قـرآن. مسلمات
وتـدرج  -مـثلاً  -ذ ر مشروعیته أو ذ ر ح م من أح امه، في حـین أنـه تكلـم مـراراً عـن الخمـر

  .طورته وأهمیته وحساس ة موضوعهفي تحر مه مع أنه دون الن اح في خ 
والســبب هــو أن شــرب الخمــر  ــان  مــارس ضــمن المجتمــع المســلم، فواكــب القــرآن هــذه 

فكیف  س ت عـن الحـدیث عـن ظـاهرة هـي أخطـر وأعظـم أثـراً فـي . الظاهرة، وتدرج في علاجها
كلــم الـنفس، وفـي المجتمـع، فلـم یــتكلم عنهـا، ولـم  ضـع لهـا الحــدود والضـوا   الشـرع ة،  مـا ت

أمـا أن   ـون . لولا أنها لم تكن موجودة في ذلـك المجتمـع -عن الزواج ون اح الأمة وأح امها 
هذا العمل الخطیر  مارس في المجتمع، فلا یرصده القرآن ولا  ضع له الضـوا   والأح ـام فهـذا 

  . غیر مقبول عقلاً، ولا وارد شرعاً 
                                                 

ثم حرمت هي ولحوم . فق ) خیبر(إن الرخصة لم تكن إلا مرة واحدة في : قال  عض العلماء -66
فلا ) حنین(أما الروا ة التي ذ رت . الحمر الأهل ة،  ما صح بذلك الحدیث عن علي رضي الله عنه 

إلى ) خیبر(رواة، فقلبوا لف  لأن الأمر لا  عدو تصح فاً وقع ف ه  عض ال. تصح دل لاً على تكرار الفعل
) خیبر( لا نقا ، تش ه صورة  لمة ) حنین(فإن صورة  لمة . ، لعدم وجود التنق   سا قاً )حنین(

أما ذ ر الروا ة )!! ر(من دون نقطة قر ب الش ه جداً  حرف الراء ) ن(س ما وأن حرف النون ! تماماً 
ف  المعنى)أوطاس(بلف   ِ حّ ُ صلى رسول الله : ( ذلك الذ  رو  الحدیث .، فهو ع ارة عن ذ ر ما ص

زَة ف  لمة ) صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة: (ه ذا) صلى الله عليه وسلم إلى عنَ زة(صحّ زة( الفتح إلى ) عنَ  الس ون ) عنْ
ى والله تعال) حنین(مصحفة عن ) خیبر(وقد   ون الأمر  الع س فتكون . ثم رواها  المعنى ثان اً . أولاً 

رو  عبد الوهاب الثقفي عن  حیى بن سعید عن ]: 11/438فتح ال ار  [قال ابن حجر في . أعلم
: فإنه قال ) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهل ة زمن خیبر: (مالك في هذا الحدیث

. نه وهم تفرد  ه عبد الوهابأخرجه النسائي والدارقطني، ونبها على أ.  مهملة أوله ونونین" حنین"
  . خیبر على الصواب: وأخرجه الدارقطني من طر   أخر  عن  حیى بن سعید فقال
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إنمـا : (اس رضي الله عنهما أنه قـالوهذا یتواف  مع ما رواه الترمذ  في سننه عن ابن ع 
 انت المتعة فـي أول الإسـلام  ـان الرجـل  قـدم البلـدة لـ س بهـا معرفـة فیتـزوج المـرأة  قـدر مـا 

إلا علـى أزواجهـم أو {: حتـى إذا نزلـت الآ ـة. یر  أنه مق م فتحف  له متاعـه وتصـلح لـه شـیئه
  ).فكل فرج عدا هذین فهو حرام }ما ملكت أ مانهم
إن رســول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنــا فــي : (عمــر رضــي الله عنــه الــذ  رواه ابــن ماجــةو ــذلك قــول 

  ). المتعة ثلاثة أ ام ثم حرمها
بلغنـا عـن رسـول الله )]: (5/152(الم سـو  [وقد قال العلامـة شـمس الـدین السرخسـي فـي 

شتد على الناس فیها العزو ة ثـم نهـى صلى الله عليه وسلم أنه أحل المتعة ثلاثة أ ام من الدهر في غزاة غزاها ا
و ــذلك صــرح الإمــام ). عنهــا فلــم یبــ   عــد مضــي الأ ــام الثلاثــة حتــى  حتــاج إلــى دلیــل النســخ

  .النوو  في شرحه لصح ح مسلم، وغیره من العلماء
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  یحاكمون أفرادنا 
 !كطائفة ونحاكم طائفتھم كأفراد

  18-10-2007  
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عدیدة هي القضا ا التي تمیز الش عة، وتجعلهـم یتقـوون مـع  ـاطلهم، و تغولـون علـى أهـل 
  . السنة في عقر دارهم

من هذه القضا ا ات اعهم طر قة الهجوم في نشر  اطلهم، وات اعنـا طر قـة الـدفاع فـي نشـر 
ــا ــة. حقن ــى الوســائل الفرد  ــة، واقتصــارنا عل ــرون . ومنهــا اســتعمالهم الوســائل الجماع  هــم  غی

ومنها تحصینهم المستمر لجمهورهم ضـدنا، بینمـا تجـد جمهورنـا . المجتمع، ونحن نغیر الأفراد
  . ضعیف المناعة، قلیل الخبرة بوسائلهم ومضامین خطابهم

أو المحســو ین علینــا مهمــا  ــان  –ومــن أهمهــا أنهــم  عممــون ح مهــم ف حــاكمون أفرادنــا 
ــي . لیتهم طائفــة،  حملونهــا مســؤو  -موقفنــا مــنهم بینمــا تجــدنا نحــاكم جــرائمهم الطائف ــة، الت

  . ترتكبها الطائفة مجتمعة، نحاكمها  أفراد، ونحمل وزرها الفرد دون الطائفة
  !!!وفي ذلك خسارة لنا أ  خسارة

  
   حملوننا أوزار التار خ ونبرئهم من ت عات الواقع

ن أهـل السـنة أوزار انظر إلیهم  یف یج شون جمهورهم، وحلفاءهم حین یتمظلمون محملـی
بــل إنهــم هــم الــذین . التــار خ، ومســؤول ة الحــاكم؟ مــع أنهــم هــم الســبب فــي  ــل مــا یجــر  لهــم

  . قومون  الجر مة، ثم یرمون بها عل ك  طائفة وجماعة لا  فرد
ــل مــا ترتك ــه الطائفــة ! نبــرئهم مــن ت عــات الواقــعثــم انظــر إلینــا  یــف  ِ ّ م حَ أو الجماعــة  -نُ

أو الخـارجین ...! مقتـد .. أبـو درع.. الجعفـر  .. صـولاغ: سـمیهم  أسـمائهملأفراد ن -المقابلة 
  !من المل ش ات على قادتهم

  !!!!!!!!!!!!وهل أسس أولئك القادة مل ش اتهم إلا لذ حنا؟..!!!  ا لغ ائنا
الســاعة ) 11/12/2005(فــي حــي أبــو دشــیر فــي الــدورة، وفــي یــوم : تأمــل هــذا الحــدث

ا عـة لـوزارة الداخل ـة التـي  قودهـا صـولاغ خسـرو، فـي وزارة إبـراه م العاشرة مساء، قامت قوة ت
 8و عـد مضـي  –وفـي صـ اح الیـوم التـالي . الجعفر ،  اعتقال أحد عشر شا اً مـن أهـل السـنة

قبــل أن تفـ ض أرواحهـم البر ئــة  -عثـر علــى جثـث أر عـة مــنهم وقـد أذاقـوهم  -! سـاعات فقـ 
صـنوف التكیـل والعـذاب، ومثلـوا بهـم تمثـ لاً  –الـ لاد  وهي تش و إلى  ارئهـا ظلـم الع ـاد وخـراب

ثقبت وجوههم ورؤوسهم  الـدر ل، وقلعـت عـین واحـد مـنهم، وآثـار الضـرب المبـرح علـى .  شعاً 
ّ جلود  عضـهم  ـالم واة الكهر ائ ـة، واسـتخدمت الح ـال لتعلـ قهم  السـقف  أجسادهم، وقد تم  ي

وألقـوا بجثـثهم فـي . لاق الرصاص على رؤوسـهمبإط) الترفیهي(وشنقهم، ثم أنهوا هذا المشهد 
م ان ل س  عیداً عن دورهم،  القرب مـن المقـر الـذ  تتخـذه تلـك المل شـ ات و ـراً لهـا ، وتر ـوا 

  )!!هذا مصیر  ل سني قذر: (علیها  تا ات تنضح  التشفي والشهوة المحمومة للانتقام
  وأدناه صور الضحا ا
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ن  ان المصـاب جلـلاً  –ل س المهم أو المصی ة الكبر  في الحدث  ٕ إنمـا المصـی ة فـي  –! وا
فقـد جـاء فـي ب ـان لإحـد  الهیئــات ! الإطـار الـذ  وضـع ف ـه أهـل السـنة هـذه الجر مـة المن ـرة

ــذ  یتحمــل  الشــ عة بر ئــون مــن) إخواننــا(الســن ة الكبــر  عــن الحــادث أن  ت عــة الجر مــة، وال
  !مسؤولیتها ب ان صولاغ والجعفر  

هــذا مثــال واحــد،  مثــل خطــاً عامــاً لأهــل الســنة فــي تعــاملهم مــع الأحــداث الطائف ــة التــي 
  . یرتكبها الش عة  مجموع وطائفة، لا  أفراد ضد أهل السنة

طقـة الـدورة واستمر هجوم المل ش ات في حي أبو دشیر علـى أهـل السـنة لتهجیـرهم مـن من
، )إخواننـا الشـ عة(وتحول الحـي إلـى معسـ ر حر ـي، تنطلـ  منـه المجـام ع المقاتلـة مـن .  لها

تأمل هـذه اللقطـة فـي شـر   یتضـمن مئـات اللقطـات مثلهـا وأشـد منهـا، وهـي  عـد . وتأو  إل ه
سـب اللقطة الأولى بتسعة أشهر، لتتأكد تماماً من أنهم  قاتلوننـا  افـة، بجم ـع طـائفتهم،  ـل ح

  : طاقته وقدرته
فـي تطـور خطیـر لمجر ـات الأحـداث المأسـاو ة، : "هـذا الخبـر) الرا طة العراق ـة(نشر موقع 

شنت مل ش ا أبو دشیر هجوماً آخر على العمارات الس ن ة فـي حـي الصـحة فـي الـدورة جنـو ي 
،. غر ي  غداد فـي السـاعة التاسـعة مسـاء أمـس  واسـتمر الهجـوم حتـى السـاعة الخامسـة فجـراً

حیــث أقــدمت هــذه المل شــ ا المتطرفــة علــى التجــول بــین أح ــاء ! رغــم تواجــد الشــرطة العراق ــة
. العمارات رغم فرض حظر التجول، وتهدید العائلات  القتل إن لم یرحلـوا مـن العمـارات السـ ن ة

عـاش : (ومن الملفت للنظر  تا ة شعارات على جدران المنازل والمحال التجار ة  اللون الأحمـر
و انوا فـي أثنـاء . إلخ...و) مطلوب لج ش المهد (و) الموت للوهاب ة(و) الإمام المهد ج ش 

ذلــك  طلقــون الأعیــرة النار ــة مــن خــلال أســلحة القــنص علــى دور المــدنیین، و ــرددون هتافــات 
هذا و ذ ر أن المواطنین قد اقترحوا للجهات المسـؤولة وضـع جـدار فاصـل . معاد ة لأهل السنة

جراء تعد لات فـي جهـاز بین العمارات و  ٕ منطقة أبو دشیر للحد من تحر هم سیراً على الأقدام، وا
  .الشرطة الذ  یتخذ من مر ز شرطة  لا  الشهداء مقرا له في وس  العمارات

   
    الزغار د والهتافات تستقبل الأح اء الشعب ة مجام ع المل ش ات

مل شـ ات الشـ ع ة مجموعـة والمعروف إلـى حـد الشـهرة، والاستفاضـة أنـه حینمـا تختطـف ال
 طوفـون  –أو أ  حي آخر من الأح اء الشـ ع ة  –من أهل السنة، وتذهب بها إلى حي الثورة 

المو ـب  -نسـاء ورجـالاً ، صـغاراً و  ـاراً  - المختطفین في شوارع الحي، فیتلقـى أهـالي الحـي 
  . طال الهتافات والزغار د تشج عاً للقائمین  الفعل، و ستقبلونهم استق ال الأ

أحد أقار نا من س نة ناح ة الصقلاو ة، التا عة لقضاء الفلوجـة، اختطفتـه إحـد  عصـا ات 
المهد ، وقادته إلى أحد أو ار التعذیب، الذ  هـو ع ـارة عـن مدرسـة مـن المـدارس فـي مدینـة 

فـتم ن مـن الهـرب مـن خـلال فتحـة . و عد حفلة عامرة  الضـرب والر ـل والتعـذیب تر ـوه. الثورة
ث ا ـه !!! خـرج یـر ض هائمـاً علـى وجهـه، لا یـدر  أیـن یتوجـه؟. ة الموجودة في الحجـرةالتهو 

ولجهلـه  طب عـة المخلوقـات . ممزقة، ودماؤه تجر ، وش له مشـوه، والرعـب طـافح علـى سـحنته
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التي تح    ه؛ فقد قاس الأمر على التقالید العر  ة الأصیلة التي تر ى علیهـا هنـاك فـي مغـاني 
ــه  ـــالعــز، ومضــارب ا ــت مســتغیثاً  أهل ــى أن  قــتحم أقــرب بی ــل(لشــ م؛ مــا دعــاه إل ــع ) دخی تمن

لــى حالــه، لــم ! الأعــراف العشــائر ة الأصــیلة تســل مه مهمــا  انــت الأســ اب ٕ وحــین نظــروا إل ــه وا
 -مـن هـذه المدرسـة :  حتاجوا إلى أن  سألوه غیر سؤال واحد؟ من أیـن أتیـت؟ فأجـابهم بلهفـة

فمـا  ــان مـنهم إلا أن صــرخوا جم عــاً رجـالاً ونســاء، الصــغیر  -وأشـار بیــده إلـى مدرســة قر  ــة 
ثــم صــاروا یتصــلون عــن طر ــ  الهــاتف !!! وهــابي!!! إرهــابي: والكبیــر، وقــد اختلطــت أصــواتهم

وما هـي إلا دقـائ  حتـى حضـرت مجموعـة مـن تلـك الوحـوش المتواجـدة فـي المدرسـة، . الجوال
ــه تحــت الضــرب والإهانــا ــد . تل ســتلموه مــنهم، و ــذهبوا   ــزع جل ــاك فــي المدرســة قــاموا بن وهن

ثـم صـاروا . ؛ حتى لا یتم ن من الهرب مـرة أخـر  ) لابتین(أخمص قدم ه بواسطة آلة نسمیها 
مــن  - عــد ذلــك  –تم ــن هــذا الشــاب . یذ قونــه صــنوف العــذاب والتن یــل –إضــافة إلــى هــذا  –

، وألقـوه فـي  احـة  ـراج أخـذوه  عـدها محمـولاً فـي  طان ـة. الحصول على قرار  النجاة  أعجو ة
  .ومن هناك استغاث  من استأجر له س ارة أجرة تنقله إلى أهله. العلاو  

ـــة تكـــررت علینـــا آلاف المـــرات دون ن یـــر مـــن المجتمـــع . آلاف المـــرات! نعـــم.. هـــذه أمثل
متواطئ و عمـل   ـل مـا  سـتط ع علـى ارتكـاب  –إلا القلیل  –بل المجتمع في عمومه . الش عي

لجماع ة، وتنفیذ مخط  مرسوم لتفر ـغ الجنـوب العراقـي والعاصـمة  غـداد وغیرهـا، هذه الجرائم ا
ــك یخــرج مــن یهمــه الأمــر منــا ل قــول. مــن أهــل الســنة ــه المتطرفــون مــن : ومــع ذل هــذا یرتك 

ــب: وأنــا أســأل! الشــ عة ــب الشــ عة إلا متطرفــون؟ ولا شــك أن الح ــم للغال نعــم هــذه . وهــل غال
ولكـــن التطـــرف غلـــب علـــیهم؛ فـــالح م  عمهـــم، والوصـــف . همالجـــرائم یرتكبهـــا المتطرفـــون مـــن

  . شملهم، إلا من ثبت أنه من المن ر ن لما  فعل المتطرفون 
   

  خسارة في الدین وفي الس اسة
ذا سألت أحـداً مـن جماعتنـا ٕ وأنـا أعلـم أن ". هـذه س اسـة: "لمـاذا تقـول مـا تقـول؟ أجا ـك: وا
  . خسارة جائحة لا ر ح فیهاوهذا التصرف . الس اسة أن تر ح أكثر مما تخسر

و نســـبون إلینـــا مســـؤول ة أحـــداث هـــم ! انظـــر إلـــى الشـــ عة  یـــف  حملوننـــا أوزار التـــار خ
ولــو افترضــنا أن الفاعــل واحــد منســوب إلینــا، فــنحن نعلــن صــ اح مســاء براءتنــا مــن . صــنعوها

ْ : (والله تعالى  قول. فعله ـن َ م َ ـهِ و ِ س فْ نَ دِ  لِ تَ ْ ه َ ا ی َ م نَّ إِ دَ  فَ تَ نِ اهْ َ ُ  م ر ـزِ لا تَ َ ـا و َ ه ْ ی لَ ـلُّ عَ ِ ض َ ـا   َ م نَّ إِ ـلَّ فَ َ ض
ــولاً  ُ س َ ــثَ ر َ ع ْ ــى نَ  تَّ َ حَ ین بِ ِ ــذّ َ ع ُ ــا م نَّ ــا  ُ َ م َ َ  و ــر َ أُخْ ر ْ ز ةٌ وِ َ ر ازِ َ ــد ). 15:الإســراء) (و  ــل هــذا لا   فــي عن

  ! الش عة
 ـا : ثـم هـم  قتلوننـا و صـ حون . من قتل الحسین؟ سـؤال فـي جوا ـه  شـف لـ عض مـا أر ـد

  .وقد تأسست أحزاب ومل ش ات تحمل اسم الثأر !لثارات الحسین
،  معنــى أنـه لــم   ــن طائف ــاً فـي النظــر إلــى م ونــات  لـم   ــن صــدام حسـین ســن اً ولا شــ ع اً

و ــان ابنــه الكبیــر عــد   میــل إلــى جانــب الشــ عة، وســخر لخدمــة عقائــدهم وأفكــارهم . الشــعب



  
 

207

،  مثـل ظلـم لكـن الشـ عة الیـوم . إنه صار شـ ع اً : حتى قیل"  ابل"جر دته  جعلـوا منـه رمـزاً سـن اً
  !إنهم  حملون المجموع جر رة الفرد، على الع س منا. أهل السنة تجاه الش عة

إنهــم یج شــون علینــا جمــاهیرهم لیجتثونــا، و خرجونــا مــن د ارنــا وأبنائنــا، بینمــا نحــن نخــدر 
، جماهیرنــا، ونجبنهــا عــن التصــرف الصــح ح إزاء عــدو حق قــي، حــین نصــوره لهــم حمــلاً و  د عــاً

  !وهنا الخسارة. وأخاً شف قاً 
إن الیهـود . أضف إلى ذلك خسارتنا في مجان ة المـنهج الر ـاني، ومخالفتنـا للتقر ـر القرآنـي

لهـم القـرآن  –حین لم یتبرأوا من جرائم أسلافهم  - ّ . مسـؤولیتها –علـى اخـتلاف أج ـالهم  -حم
ــذلك مراجعــة الآ ــات مــن و . وفــي ســورة ال قــرة شــواهد عدیــدة. وخــاطبهم خطا ــاً واحــداً  م ــن ل

هِ : (وهــذه واحــدة منهــا  مثــال). 103(إلــى) 49(رقــم ــدِ ْ ع َ   ْ ــن ــا مِ نَ ْ ی فَّ قَ َ َ و ــاب تَ كِ ــى الْ َ وس ُ ــا م نَ ْ ی ــدْ آتَ قَ لَ َ و
ـولٌ  ِ  ُ س َ ْ ر م ُ َ ـاء ـا جَ َ م لَّ كُ سِ أَفَ ـدُ قُ وحِ الْ ُ ر ُ بِ اه نَ دْ أَیَّ َ ِ و ات نَ ِ ّ ی َ ب َ الْ م َ  ْ ر َ َ م ن ْ ى اب َ ا عِ س نَ ْ ی آتَ َ لِ و ُ س الرُّ  ِ  َ ـو ْ ه ـا لا تَ َ م

 َ ــون لُ تُ قْ رِ قــاً تَ فَ َ ْ و م تُ ْ ب ــذَّ رِ قــاً  َ فَ ْ فَ م تُ ْ ر َ ب كْ ــتَ ْ ُ اس م ــ ُ ُ س فُ ــادوا ). 87:ال قــرة) (أَنْ ــة الم ــذبین   فمــع أن القتل
وماتوا، خاطب القرآن الكر م الجیل الحاضر مـن الیهـود  مـا لـو  ـانوا هـم الـذین ارتكبـوا خطیئـة 

نهــم لــم یتبــرأوا مــن الجر مــة؛ ولأنهــم   ــررون الفعــل القتــل والتكــذیب؛ لأن الطب عــة واحــدة؛ ولأ 
  .نفسه في  ل جیل
لكننا نتعامل معهم على غیر الهد  النـازل مـن عنـد الله جـل فـي عـلاه، ألـم . والش عة  ذلك

َ : ( قـــل الله تعـــالى ـــوا أَنَّ  َّ ُ م لَ ْ اع َ ـــةً و افَّ َ  ْ م ونَ ُ لُ ـــاتِ قَ ُ ـــا   َ م ـــةً  َ افَّ َ  َ ین ـــرِ ِ شْ ُ م وا الْ لُ ـــاتِ قَ َ َ و ـــین تَّقِ ُ م ـــعَ الْ َ ) م
  ؟)36من الآ ة: التو ة(

حتـى نراجــع دیننــا، ونعیـد الــوعي إلــى ! الـدیني والس اســي: فالخسـارة تحــ   بنـا مــن جانبیهــا
  .جمهورنا
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  اختلاف
 الحرامیة وإرھاصات النھایة

12/11/2007  
  

أربع ة أش ھر عل ى تفج ر المع ارك الكب رى ب ین كتبت ھ ذه المقال ة الاستش رافیة قب ل أق ل م ن 
والتي انتھت بھزیمة ھذه الملیش یا الملعون ة  ، 2008/الحكومة وجیش المھدي في آذار ونیسان

  .وانحسار شرھا
  

  الش عة  أكلون آلهتهم
ورغـم . الفائتـة" الز ـارة الشـغ ان ة" انت فض حة مدو ة عنـدما أكـل الشـ عة آلهـتهم فـي یـوم 

تتم ن الأجهزة الح وم ة من إلقـاء السـتر علـى اصرة الإعلام ة المفروضة، لم والمح ل التعت م 
  !سوءة الحدث

 -وأخر ـوا  أیـدیهم  –أحـرق الشـ عة للعالم  له  یف  -الظاهرة والخف ة  -ونقلت الكامیرات 
!  ضـاهئون بهـا بیـت الله فـي م ـة الم رمـة المراقـد التـي  قدسـونها، والمشـاهد التـي  عظمونهـا،

! القبــب، والنــاس تتــراكض  ــأن ق ــامتهم قامــت النــاس ألســنة اللهــب تتصــاعد مــن تلــكوشــاهد 
وارتفعـت أصـوات الجمهـور . الـتهم ف مـا بیـنهم - مـا بـین صـدر و ـدر –وت ـادل أقطـاب الشـ عة 

ونقلـــت  عـــض . الإیران ـــة  القصـــاص مـــن الفعلـــة الكر لائـــي تـــتهم إیـــران، وتطالـــب القنصـــل ة
؛ خوفـاً مـن ردود "الحـرس الثـور  الإیرانـي"مـن  لـت  ضـعة آلافالفضائ ات أن تلك القنصل ة أج

  !یترحمون على أ ام صدام –! أنفسهم الش عة –وصار الش عة . الفعل الشعب ة
و انت ن تة سمجة یـوم صـرح  عـض المسـؤولین فـي الح ومـة ..! لقد  انت فض حة  امت از

  !!!أن الحدث من تدبیر الصدامیین وال عثیین
  !..آلهتهم لقد أكل الش عة

ذا  ان أهل الجاهل ة  أكلون آلهة من تمر، فإن ٕ   !..الش عة أكلوا آلهة من حجر وا
لــم  ســتطع أن  حصــل علــى  رغــم  ــل المحــاولات! ذلــك الصــبي الجهــول.. مســ ین مقتــد 

  .وتكالب على حطام الدن ا.. صراع نفوذ  !حصته من ذلك السحت الحرام
  

  والفضائح تتر  
عائلـة  ر لائ ـة علـى یـد الشـرطة  و ـان مـن آخرهـا فضـ حة تعـذیب. .وتوالت الفضـائح تتـر  

المشهد  قتل طفلتین صـغیرتین  عـد  انتهى)! رئ س الوزراء( ق ادة ضا    مت  صلة نس ة إلى 
) الحفـل(و. الضـرب المبـرح والتعـذیب الشـدید تعذیبهما أمام أنظار أمهما، التي لم تسلم هي مـن

 !"جـ ش المهـد "والـد الطفلتـین مـن أعضـاء  والسـبب أن !تتناقلـه شاشـات التلفـزة الفضـائ ة
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والطـرف الآخـر . وطالبوا، وشـتموا واتهمـوا وهاج الصدر ون وماجوا، واحتجوا واستن روا، وهددوا
  .  یـل الـتهم إلـى أعضـاء جـ ش إمـامهم المزعـوم وصـار! أن ـر مـا لا  م ـن أن ـاره –بـدوره  -

أیـد  الطـرفین ت عثـر محتو اتهـا،  د أن صـارتوظهرت على السـطح خ ا ـا القمامـة الكر هـة،  عـ
 مثلهــا، حتــى نزلــوا إلــى الأعمــاق،  فیــرد عل ــه الآخــر. هــذه لــك، هــذه لــك:  ــل  قــول لصــاح ه

  .وصاروا من هناك یتنفسون و نفثون 
ن ر ك. لقد اختلف الحرام ة، وظهرت السرقة ٕ   .ل المرصاد وا

  
  انه ار الحائ  المقدس

مسه أحد حتى من أهـل السـنة،  ه الغوغائي لا یجرؤ علىف عد أن  ان مقتد  الصدر وج ش
العر  ـة، و  تـب اسـم مقتـد  علـى جـدران  بل  قابل  الإجلال والإك ـار  رمـز مـن رمـوز الوطن ـة

ٌ فــي أول  و ــان صــوتاً وحیــداً ! شــوارع الفلوجــة والأن ــار ◌ ُ  عــد ) 2005/ آ ــار(نشــازاً یــوم  تبــت
الأجـواء المشـحونة  العاطفـة والقلـ  والتـوتر نسـي هـذه  في وس : (معر ة الفلوجة الأُولى أقول

ــ  المــلأ ــد  الصــدر"مــنهم یهتفــون  اســم  أهــل الســنة  ــل شــيء وانطل و رفعــون صــوره " مقت
) عمـر المختـار(مـن اسـتلف مـن خـز ن ذاكرتـه لقـب  بـل مـنهم"! المجاهـد"و ضفون عل ـه لقـب 

المنــابر فــي هــذا الهتــاف ) وانخرطــت!! (مجانـاً عل ــه  فتكــرم  ــه" شــیخ المجاهــدین: "رحمـه الله 
زعـت منشـورات وعلقـت ملصـقات . من المدح والحمد - و لا حساب -المحموم فكالت وعبت  ُ وو

فادهـا أن ! علـى فصـیل العمـلاء  تمجد مـن  ـان قبـل  ضـعة أ ـام محسـو اً  ُ بـل انتشـرت دعا ـة م
صــورات ولــم تقتصــر هــذه الت! القتــال مــع أهــل الفلوجــة شــار وا فــي" جــ ش المهــد "أفــراداً مــن 

نما اتسعت عند الكثیر ن لتشـمل عمـوم الشـ عة فـي العـراق  والأوصاف على مقتـد  وأنصاره ، ٕ وا
الجمــاهیر وهــي تــر  بــین عشــ ة وضــحاها  یــف تنقلــب المــواز ن  و ــان الله فــي عــون عامــة! 

: و ـأن الأمـر  مـا قـد قیـل! المفاه م وتستبدل الأقنعة وتتغیـر الجلـود وتضطرب الأسماء وتختل 
   ).ءوالعشاء  فعل الله ما  شا ن المغربما بی"

أحـد یز ـد علـى أن  قـول مشـیراً  الم ـان، مـا  ـان" ج ش المهد "وحتى  عد أن ملأت روائح 
! و الاسـم الصـر ح! توجـه إل ـه علنـاً   عـد هـذا وغیـره صـارت الـتهم"..! مل شـ ات معروفـة: "إل ـه

 ـردة فعـل  –طة قبـل یـومین مـدیر الشـر  وخـرج! الح ومة أنفسهم مسئوليومن الش عة، بل من 
منهـا أنـه ! إحصـائ ات رقم ـة دق قـة ل عدد جـرائم جـ ش المهـد ، و عطـي -على تلك الفض حة 
و ضع عشـرات مـن أفـراد ! امرأة) 60(من حالات قتل، من بینها أكثر ) 610(ارتكب في  ر لاء 

  !..و.. و... تسلیب وعدة حالات. ضا طاً ) 12(الشرطة، من بینهم 
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!. والإحصـائ ة شـ ع ة رســم ة! الشـ عة المدینـة الشـ ع ة، ومـع.. فـي  ـر لاء هـذا..! تصـور
ومــا هــو حجــم الجــرائم التــي ارتكبوهــا ! ؟فمــاذا عمــل هــؤلاء المفســدون فــي منــاط  أهــل الســنة

  !!! حقهم؟
  التراش   التهم

  الرا طة (نشره موقع . أولئك الحرام ة نوالتهم المت ادلة بی الجرائم عن مصغر نموذج وهذا
  :التصرف أنقله  شيء من 11/11/2007أمس ) العراق ة

ــة لا  عرفهــا( ــة عــن تفاصــیل مرع  ــل   شــفت مصــادر صــحف ة عراق  ــة  قت النــاس، والمتمثل
والأفـواج التـي  قودهـا أقر ـاء  وترو ع عوائـل آمنـة وذ ـح اطفـال ابر ـاء مـن قبـل اجهـزة الشـرطة

نــاء الق ائــل العر  ــة  أخــذون زمــام أب نــور  المــالكي رئــ س الــوزراء العراقــي، الأمــر الــذ  جعــل
  .الأوان الم ادرة  ي ینقذوا مدینتهم وأقضیتها قبل فوات

 ـر  ، ال فتلـة، السـادة الاشـراف،  الدعوم، بني حسن، الجبور،(وقالت المصادر ان عشائر 
العراق ـة فـي المدینـة اجتمعـت وقـررت  وهـي مـن  بر ـات العشـائر) بني  عب، ال بـدیر، ال شـبل

و عـض اح ـاء ) جناجـة(وتحدیـدا فـي قر ـة  ئـل وأقر ـاء المـالكي مـن قضـاء طـو ر ج،ترحیـل عوا
الـى منطقـة اخـر  واسـتثناء  ـل مـن لـم یثبـت  ، او الرحیل،)الجلاء(حي الجمع ة  عمل ة تسمى 

مـن جانـب آخـر، حصـل . لاهـالي  ـر لاء الابر ـاء اشـتراكه فـي الجـرائم والانتهاكـات التـي حـدثت
مـا یجـر  فـي  ـر لاء ومنهـا مـا یخـص مـن قـام  معلومات جدیدة حولعلى وثائ  و " الملف نت"

وهو متزوج من ابنة شق قة زوجـة ) المالكي علي حمید هاشم(واشرف على جر مة  ر لاء وهو 
.  ـالعفو العـام  عـد سـجنه بتهمـة لا اخلاق ـة 2002المالكي والذ   ـان قـد افـرج عنـه فـي سـنة 

احــد افــراد حما ــة رئــ س مجلــس قضــاء ) هاشــم علــي حمیــد(ومـا ان احتــل العــراق حتــى اصــ ح 
. لتصـرفاته واعتداءاتـه علـى النـاس وأعراضـهم الهند ة، وسرعان ما تم طرده  عد اقل من شـهر

وعلـي . وجعلـه آمـرا للفـوج الثالـث) رائـد(اعطـاه رت ـة  وما إن أص ح المالكي رئ سا للوزراء حتى
فـي السـوق الكبیـر، وهـو احـد  صاحب محل لب ع الطیـور حمید هاشم معروف في طو ر ج  ونه

ع ـاس (ن ـات مـع ع ـاس حمیـد هاشـم المـالكي المعـروف بــ  قتـل اللـواء عـدنان الـذین اشـتر وا
) طائـل الجنـابي(و ذلك اشـترك هـؤلاء  قتـل الاولاد السـتة لــ وهو ابن عم نور  المالكي). طوارئ 

و عمـل الآن فـي وهـو ابـن شـق قة المـالكي، )  اسـر صـخیل(المـدعو  واشترك معهم في الجر مـة
المـالكي ا ضـا، و ـذلك  ـان معهـم فـي هـذه الجـرائم حسـین احمـد  م ت ه، وهو زوج إحـد  بنـات

   ).ابو رحاب(ج البنت الكبر  للمالكي وهو ا ضا زو ) ابو رحاب(بـ هاد  المالكي المعروف
ــذ  شــغل منصــب ــات، ال ــواء عــدنان ن  ــل الل ــة قت ــوم  امــا   ف  ــة ی مــدیر شــرطة الكــرخ لغا 

رفضـوا الكشـف عـن أسـمائهم،  فیرو ها  عض اعضـاء مجلـس محافظـة  ـر لاء الـذین الاحتلال،
ن ــات واتجهــت  ــه إلــى  وهــي أن إحــد  مجــام ع حــزب الــدعوة قامــت  اختطــاف اللــواء عــدنان

 حجـة ان اللـواء عـدنان  ،(جناجـة(طو ر ج، وتحدیدا عند مجرشة سـید طالـب جناجـة فـي قر ـة 
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وع ـاس حمیـد هاشـم  حضـر  ـل مـن نـور  المـالكيف. 1979 ـان قـد ضـای  المـالكي فـي سـنة 
عـدنان علـى الارض  وابو رحاب، وطرحـوا اللـواء)!  اسر صخیل(وعلي حمید هاشم وابو حوراء 

وهـذه . قت لا في الحال على رقبته سحقها المالكي  قدم ه لیرد  اللواء عدنان) خش ة(ووضعوا 
 عمل ــات قتــل واغت ــال  تقــوم واصــ حت هــذه المجموعــة. الح ا ــة معروفــة لــد  اهــالي  ــر لاء

و ـذلك تـم )  عثي( قال انه  للآخر ن فقتلت حسن خلیل وهو من اشراف قضاء الهند ة، وتهمته
ســید احمــد (المجموعــة  قتــل خضــیر  حیــى وهــو مــدرس  صــورة علن ــة أ ضــا، ثــم قتلــت هــذه

ه  القـاء القـ ض فـي حینـ وصـدر امـر. وتهمتـه انـه  ـان نائـب ضـا   فـي حـرب ایـران) الشر في
الح ـم تحـت ع ـاءة واسـم  على هذه المجموعة التي سرقت الاوراق ف ما  عد عنـدما وصـلت الـى

  .المرجع ة
و تـب رســم ة قـام بهـا أقــارب  عــن فضـائح وعمل ـات تزو ــر وثـائ ) الرا طـة(وتحـدث تقر ـر 

وسـرقة مل ـار  دینـار مـن .  ـر لاء المالكي هؤلاء، تتعل   الاست لاء على قطع اراضي  بیرة في
وقــد تــم  شــفهم مــن قبــل احــد . خالــه ل مظفــر وســجاد ابنــي شــقی  المــالكي ومحمد رزاق ابــنقبــ

رئـ س الـوزراء بهـذا الامـر الـذ  اكتفـى  المصـارف الح وم ـة فـي  غـداد، وارسـلوا  تا ـاً لمفاتحـة
وهـو ابـن اخ رئـ س ) حسـین علـي المـالكي عبد الهاد (وتقد م . بوقف صرف تلك الم الغ لهم 

دعـا مجلـس محافظـة  ـر لاء الـى طـرده مـن  راسـ ة ثبـت رسـم اً أنهـا مـزورة مـاالـوزراء وث قـة د
لاحالتـه الـى القضـاء الامـر الـذ  جعلـه یلجـأ إلـى  المجلـس المـذ ور والمطال ـة  ـاجراء التحقیـ 

، الذ ) ابن عمه نور  المالكي( اتصل هاتف ا برئ س مجلس المحافظـة طال ـا السـ وت  شخص اً
  ).ولا آخر المزور ن ل س اول(على الموضوع وان ابن عمه 

). حســن الــدامرجي(الكبیــرة العائــدة لـــ أمــا نــور  المــالكي نفســه فقــد اســتولى علــى المزرعــة 
الـذ   ــان عضـواً فــي ق ـادة حــزب )  حیــى ضـ اء(الـذ   ـان قــد اشـتراها مــن ابـن عــم المـالكي 

المـالكي علـى  اسـتولى). ضـ اء  حیـى العلـي(بــ ، و  تفـي)المـالكي(و ـان لا   تـب لق ـه . ال عث
، لا بوجـه حـ  سـو   ونـه رئـ س  30مـن  هـذه المزرعـة وهـي مزرعـة  بیـرة تمتـد لاكثـر دونمـاً

الارض زرع فیهــا انــواع الفواكــه والاشــجار  الــوزراء، وجعــل مــن تلــك المزرعــة جنــة مــن جنــان
  ).تالفرا وهي تطل على نهر. والزهور والنخیل

نه. وظهرت السرقة.. نعم لقد اختلف الحرام ة ٕ . النها ة لهم، ولمشـروعهم الإجرامـي ا بدا ةوا
نمــا ٕ أســ ادهم، ورؤســاء العصــا ة اللاعبــون الك ــار  لــ س الحرام ــة الصــغار فــي العــراق فقــ ، وا

یران أمر  ا: الش طانان الأصغر والأكبر: منهم ٕ   .وا
ـهِ : (وصدق الله تعالى إذ  قول فیهم وفي أمثالهم  ِ ْ م ـتُ نْ َ ـا آم َ لِ م ثْ مِ وا ِ  نُ َ ْ آم ن إِ ْ فَ ِٕن ا َ ا و ْ و ـدَ تَ ـدِ اهْ قَ فَ

 ُ لِ م َ ع مِ عُ الْ َ السَّ و هُ َ ُ و َّ  ُ م ُ ه فِ  َ ْ َ  َ س اقٍ فَ قَ ِ ي ش ْ فِ م ا هُ َ م نَّ إِ ا فَ ْ لَّو َ و   .)137:ال قرة) (تَ
لـ س لهـم : (ونیـف ورحم الله تعالى شیخ الإسلام ابن ت م ة یوم قال عنهم قبـل سـ عة قـرون 

  ).عقل ولا نقل، ولا دین صح ح، ولا دن ا منصورة
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 دین الثعالب
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28/11/2007  
  

قبل أ ام قلیلـة تناقلـت وسـائل الإعـلام المحل ـة والعالم ـة خبـر اجتمـاع  بیـر لرؤسـاء عشـائر 
ورجـال دیــن وشخصــ ات شــ ع ة فــي جنــوب العـراق، وصــدور ب ــان عنــه بإدانــة التــدخل الإیرانــي 

ئـة ألـف عراقـي مـن بیـنهم وقـع أكثـر مـن ثلاثم: (وجـاء فـي الخبـر مـا یلـي. الطائفي فـي العـراق
. ستمئة من زعماء العشائر الش ع ة على ب ان یتهم إیران بنشر الانفلات الأمني جنـو ي العـراق

أكثــر الطعنــات إ لامــاً وأكثــر الخنــاجر تســمماً التــي غرزتهــا إیــران فــي خاصــرة "وقــال الب ــان إن 
 مــا اتهــم ". شــر رةالشــ عة فــي العــراق هــو اســتغلال المــذهب و شــ ل مخجــل لتحقیــ  نوا اهــا ال

الب ــان إیــران  اســتهداف المصــالح الوطن ــة العل ــا والبــدء فــي التخطــ   لتقســ م العــراق وفصــل 
شــیخ  600رجــل دیــن و 14ومــن بیــنهم  -ودعــا الموقعــون . المحافظــات الجنو  ــة عــن العــراق

الأمـم  -امـرأة  25طبیـب ومهنـدس وأسـتاذ جـامعي و 2200حقوق ـاَ ومحام ـاً و 1250عشیرة و
تحـدة لإرســال وفــد للتحقیــ  ف مــا وصــفوها  ــالجرائم التــي ترتكبهــا إیــران وأت اعهــا فــي جنــو ي الم

وأطلع شیوخ العشائر المشار ون في الحملة و الات الأن اء ومراسلي الصحف العالم ـة . العراق
  ).على الأوراق التي احتوت على التوق عات الأصل ة
الشـیوخ الكشـف عـن أسـمائهم خشـ ة رفـض (الطر ف في الخبـر مـا جـاء فـي تضـاع فه مـن 

ولر ما عـده الـ عض دلـ لاً إضـاف اً . واست شرت جهات إعلام ة سن ة  الخبر)!. تعرضهم للانتقام
  . من أدلة وجود ت ار عرو ي وطني في أوسا  الش عة

  
  ..لسنا ضد النادمین، ولكن

ن طـال  –بل نحـن مـع  ـل الصـاحین مـن نـومهم . لست ضد هذا  له ٕ اجعین ومـع  ـل الـر  –وا
ن تمادوا  –عن غیهم  ٕ ن تثاقلـت  –ومع  ل خطوة في الاتجاه الصـح ح  –وا ٕ بـل نمـد أیـدینا  –وا

  .. ولكن. لانتشال الغارقین، الذین  ستغیثون للخلاص مما هم ف ه
و ل شيء ین غي أن ینظر إل ه على حجمه الذ  هـو عل ـه دون ز ـادة أو .  ل شيء  مقدار

ظلَ . نقصان م، ولا نُ ظلِ فا  تعالى ذم الذین  ظلمون أنفسهم في مواضـع متعـددة مـن . محتى لا نَ
َ : (القرآن الكر م  قوله جل وعلا  ـون ُ لِم ظْ َ   ْ م ُ ه َ س فُ وا أَنْ انُ َ  ْ ن كِ لَ َ ْ و م ُ ه َ لِم ظْ َ ُ لِ  َّ  َ ان ا  َ َ م مـن : الـروم)(فَ
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ّ أو أُزل، أو أظلـم اللهـم إنـي أعـوذ  ـك أن أضـل أو أُضـل، أو : (والرسول صلى الله عليه وسلم  قـول). 9الآ ة أزل
جهل علي ُ   . وهو من أذ ار الخروج من الدار). أو أُظلم، أو أجهل أو ی

والمســـؤول ة العظ مـــة التـــي ین غـــي أن نستشـــعرها، تفـــرض علینـــا أن لا نأخـــذ الأمـــور علـــى 
، فـي زمـن  ثـرت  ح اطـاً ٕ ، تكون عاقبته و الاً وابتئاساً وا ظاهرها، أو ننساق معها انس اقاً عاطف اً

إنمـا المطلــوب أن ننظـر إلــى مــا  حـدث نظــرة موضــوع ة، . دوافــع ال ـأس، ودواعــي الإح ــا  ف ـه
أیهمـا أكبـر؟ وأیهمـا وهـم أو سـراب لا : تحسب حسا ات الر ح والخسارة، وتوازن بـین الحسـابین

؟    غني من لذع الحق قة شیئاً
  

  ..!مساكین أهل السنة
مـنهم علمـاء دیـن، ومـنهم : راقیینقبل حوالي سنة حضرت مجلساً ضم نخ ـاً متنوعـة مـن العـ

تطــرق الــ عض . شــیوخ عشــائر، ومــنهم س اســیون وعســ ر ون   ــار، ومــنهم أســاتذة جامعــات
مــنهم إلــى أن فــي الجنــوب شــیوخ عشــائر  ثیــر ن،  عــادون إیــران، و تمتعــون  الشــعور العر ــي 

ون المـدح فتجاوب ال عض الآخر مع هذا النوع من الطرح، وراحـوا جم عـاً   یلـ. والحس الوطني
والثناء لهؤلاء الشیوخ، وأنهم  ثرة في أوسا  ش عة الجنوب، و أتون  قصص وح ا ات یرونهـا 

  !تؤ د وجهة نظرهم
وحـین أخــذ ! أیــن مـا أراه ممـا أراه؟! تلفـتّ  مینـاً وشـمالاً، وأخـذت أنظــر إلـى نفسـي  اسـتغراب

مشـایخ الـدین فـي و ـان أحـد  –الحدیث مسـتحقه مـن الأخـذ والـرد خاطبـت الـذ  بـدأ الموضـوع 
هــؤلاء الشــیوخ الــذین تصــفهم : الأول: لــي علــى مــا قلــتم تعقیــب فــي ســؤالین: فقلــت -ال صــرة 

ــه مــع  ــد؟ هــل وقفــوا ضــده؟ أم صــفقوا ل ــل البل ــوا یــوم دخــل المحت ــة مــاذا فعل  العرو  ــة والوطن 
لقـد صـفقوا .. صـح ح:  -هـو و عـض الحاضـر ن  -المصفقین؟ أم ماذا  انوا  صـنعون؟ فقـال 

"  عـادون إیـران و  رهـون العجـم: "هل هؤلاء الذین تقولون عنهم: وسؤالي الثاني: قلت. تلللمح
أذلهـــم العجـــم حــــین ســـ طروا علــــى ال صـــرة و ق ــــة محافظـــات الجنــــوب، وأهـــانوهم، وضــــر وا 

بــل أذلــوهم وداســوا علــى رؤوســهم، : مصــالحهم؟ أم أكرمــوهم وعــاملوهم معاملــة النــد للنــد؟ قــال
  . مصالحهم الماد ةوضا قوهم في أرزاقهم و 

هــؤلاء قــوم تصــوروا أن المحتــل ! فــأین العرو ــة والوطن ــة ممــا هــم ف ــه؟! أیهــا الإخــوة: قلــت
ســ فرش لهــم دن ــاهم  ــالورود، فلمــا ضــر ت مصــالحهم، وأذلــت معاطســهم، وتبخــرت أحلامهــم، 

كَ : (انطلقــت ألســنتهم ســخطة للــدن ا،  مــا قــال تعــالى فــیهم وفــي أمثــالهم ــزُ لمِ َ ْ ی م مــن ُ ه مــنْ َ فــي  و
 َ ون طُ سخَ َ   ْ م ا هُ ذَ ا إِ َ نه واْ مِ طَ ْ ع ُ   ْ ْ لم ن ٕ ا َ واْ و ضُ َ ا ر َ نه واْ مِ ْ أُعطُ إن ِ فَ دقات   ). 58:التو ة) (الصَّ

ل ســت الوطن ــة أن تفــتح أبــواب بلــدك، وتنفــتح معــه للأجنبــي المحتــل، حتــى إذا أهانــك وأذلــك 
، تقبــل ول ســت العرو  ـة أن تست شــر  ــالعجمي  طـأُ فراشــك . نادیـت  الو ــل والثبـور معـززاً م رمــاً

لا !" خـذوه! عجمـي: "ید ه، وتمسح ال سا  ما بین رجل ه، حتـى إذا وطئـت قـدماه رأسـك صـحت
  . أبداً 
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الوطن ــة أن تصــطف مــع بلــدك فــي الحــالتین، والعرو  ــة أن تمقــت الشــعو  ة والشــعو یین فــي 
و وطنــي بــل مــنهم مــن هــ.  ــل هــؤلاء علــى تلــك الشــاكلة: علــى أننــي لا أعمــم فــأقول. المــرتین

ً : (وهم  ما قال تعالى فـیهم وفـي أمثـالهم. عرو ي  ح  اء َ ـو َ ـواْ س ُ س ْ ولكـن ). 113:آل عمـران) (لَ 
 ـم هـو مجمـوع هـؤلاء وهـؤلاء، أ  الـوطنیین الحق قیـین والمـز فین  ـلاً علـى : هنا یت ادر سـؤال

ن  ثــروا   -وهــم .  عـض؟ لا شــك أنهــم قلیــل ٕ فــلا لا تـأثیر لهــم فــي تغییــر مجــر  الأحــداث؛  -وا
، ونعطي للأمر حجماً أكبر مما هو عل ه في الواقع   .ین غي أن نعول علیهم  ثیراً

  ..!!!الأرقام الواردة في الخبر
) 300 000(وأولهـا عــدد التواق ــع ! أول مـا یلفــت النظــر فـي هــذا الخبــر، الأرقـام الــواردة ف ــه

ولــك أن . ومـن جــرب عـرف. هـذا عــدد ضـخم لــ س مـن السـهل تصــد قه! ثلاثمائـة ألـف توق ــع 
ــع  ــى توق  ــاج إل ــالترو ج لأمــر  حت ــل نفســك ملزمــاً   ، )300 000(شــخص، لا ) 10 000(تتخی

للدعا ـــة  –ومقتـــد  قبـــل ثـــلاث ســـنوات أراد أن یجمـــع ! عنـــدها ستشـــعر  ضـــخامة هـــذا العـــدد
لى الآن لم نسمع خبراً عمـا آل إل ـه . ملیون توق ع  طالب برحیل الأمر  ان -والتطبیل لا أكثر ٕ وا

ــرة ! الأمــر ــل هیئــة علمــاء المســلمین  -رغــم أن جهــات ســن ة معتب ــه  -مث  انــت معــه، ووعدت
  .المساعدة في هذا الموضوع نفسه

 ـم هــو : وأنـا أسـأل..! ســتمائة شـیخ عشـیرة) 600(الـرقم الآخـر عـدد رؤسـاء العشـائر وهـو 
مـا فكم هـي عشـائر الجنـوب وحـده؟ ر . عدد العشائر في العراق  له؟ وارجعوا إلى  تب الأنساب

ن  ان هذا هو المقصـود فـإن العـدد ی قـى : ونقول. المقصود  العشائر هو الأفخاذ:  قال ٕ حتى وا
، لا سـ ما إذا أخـذنا بنظـر الاعت ـار عـدد العشـائر التـي لـم توقـع ومـن . ولا شـك أنـه  بیـر.  بیـراً

ع استحضر الأجواء الس اس ة والعس ر ة في الجنـوب، وسـ طرة إیـران والأحـزاب والتجـار والمراجـ
والخبـر  شـیر إلـى هـذا فقـد جـاء . والمل ش ات الموال ة لها یدرك صـعو ة الاصـطفاف ضـد إیـران

والشـيء نفسـه  قـال عـن )! رفض الشیوخ الكشف عن أسمائهم خشـ ة تعرضـهم للانتقـام: (ف ه
هــل  م ــن أن  عقــد مــؤتمر بهــذا الحجــم، ثــم  م ــن )..!!! 1250(عــدد الحقــوقیین والمحــامین 

إذن أین تم نوا مـن عقـد اجتمـاعهم؟ ! ر ین ف ه  عدم الكشف عن أسمائهم؟التغط ة على المشا
هل تحت الأرض؟ أم في جز رة من جزر المحـ  ؟ ألـ س مـن وسـائل إعـلام حضـرت الاجتمـاع؟ 

  ثم من یجرؤ على معارضة المالكي ومقتذ  هذه المعارضة في علاقتهم وارت اطهم بإیران؟
فمـن  قـف وراءه؟ . لقائمة علـى الم الغـة والتضـخ موعندها تدرك أن الخبر موضوع للدعا ة ا

  من هو المستفید؟ 
  

  ل س المهم الحدث
  : وهنا لي أن أقول

نمـا تفسـیر الحـدث    .1 ٕ  یـف؟ ولمـاذا؟ مـا هـي أسـ ا ه؟ ومـا الغا ـة : ل س المهم الحدث، وا
  التي یر د الانتهاء إلیها؟ 
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دین فعـلاً؛ فلنعمـل علـى اسـتثمار فإن  نـا جـا. ول س المهم الحدث، إنما استغلال الحدث  .2
لصــالحنا،  شــر  أن لا تكــون خســارتنا  -بــل حتــى البــوادر أو الأحــداث الســیئة  –هــذه البــوادر 

لا أن نقف موقف المتفـرج، أو المزمـر  السـلب أو الإیجـاب دون أن یـدر  عـن . أكثر من ر حنا
ً أو مآلاً . حق قة الأمر شیئاً    .وهو المطلوب  النس ة للخصم ابتداء

   :وتأس ساً على ما سب ، وعلى فرض صحة أصل الخبر، أقول
  

  !؟..مؤتمرات متلاحقة من الع ار نفسه
 عـــد الخبـــر بیـــوم أو یـــومین تتا عـــت اجتماعـــات متلاحقـــة مـــن الجـــنس نفســـه، تحـــت مظلـــة 

مــؤتمر للعشــائر  عقـده الشــیخ أحمــد . المصـالحة، ونبــذ الطائف ــة، والتـآخي بــین الســنة والشـ عة
جماعة علماء العراق التا عة للد تور عبد اللطیف الهم م تقـ م . ي جامع أم القر  عبد الغفور ف

وفــد صــدر  مــن أهــالي حــي ) 28/11(وآخرهــا الیــوم . مــؤتمراً فــي النجــف  عــده بیــوم أو یــومین
یـزور الأسـتاذ طـارق الهاشـمي فـي م ت ـه، و ـدعوه إلـى تبنـي ) المسمى  مدینـة الصـدر(الثورة 

ة، وأنهم اختاروه ممثلاً لهم فـي هـذا المشـروع، طـالبین منـه أن  ضـع مشروع الوحدة والمصالح
  !ولا ندر  ما الذ   عقد من اجتماع في الغد القر ب؟!!! یده بید مقتذ  في سبیل هذا الهدف

فمـن وراءه؟ ومـن المسـتفید؟ ومـاذا یـراد لنـا؟ ! أكل هذا  حصل من دون اتفاق، أو تخطـ  ؟ 
   و نا؟
  

  
  عمائم سن ة من جماعة علماء العراق مع أخر  ش ع ة في النجف

   
  ما خسروه في القتال یر دون سل ه  الكلام
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فهـل الشـ عة ". ما نخسره في میدان الحرب، ن س ه علـى طاولـة المفاوضـات: " قول الانجلیز
ــوم ــب والتــدمیر،  الی ــل والتخر  ــي القت ــدأ نفســه؟ ف عــد أن اســتعملوا جــل أوراقهــم ف  ط قــون المب

ومحاولــة تنفیــذ مشــروعهم فــي جعــل جنــوب العــراق ووســطه، والعاصــمة  غــداد منطقــة صــاف ة 
رعــابهم، وتهجیــرهم ٕ ثــم تبــین لهــم  ــالملموس أن تحقیــ  هــذا . للشــ عة، بتصــف ة أهــل الســنة، وا

، ومصـالح لا س م. الهدف ل س  السهل بـدأت ) الإخـوة الأعـداء(ا أن قواعـد اللع ـة تغیـرت  ثیـراً
الأخـوة، (إذن المرحلة تقتضي مد الید للآخر والجلـوس معـه علـى طاولـة مفاوضـات .  التضارب

  ). والتصالح، ونبذ الطائف ة، والحفا  على وحدة البلد، وتعلی   ل الأخطاء على شماعة إیران
نة  سـارع فـي تصـدی  مثـل هـذه الخـزع لات، مـدفوعاً  شـتى المش لة أن الكثیر من أهـل السـ

ولا یتردد في نس ة جرائم الش عة التي ملأت الأرض حتى ضجت أطرافها، إلـى جهـات . الأس اب
یران، و أن منفذیها مـن العـراقیین مجـرد دمـى تحـرك بخیـو  خف ـة، لا إرادة  ٕ خارج ة  الموساد وا

  ! لهم في تنفیذها ق 
هانـة، : رجلاً  قول لصاح ه -لام  افع وأنا غ -سمعت یوماً  ٕ ، ثـم نشـ عه ضـر اً وا ندعو فلانـاً
فنهینــه أمــام .  نــا نمــزح معــك: ثــم نخــتم ذلــك  الضــحك آخــر الأمــر، ونقــول لــه. ولــو  الوســائد

أحلـوا ! هذا ما یر د الش عة فعله بنـا الیـوم! الحضور، وفي الوقت نفسه نتخلص من ت عة الفعل
بنا، وقتلـــوا علماءنـــا، وشـــردوا أهلنـــا، وحرقـــوا مســـاجدنا، ومزقـــوا للمحتـــل  لادنـــا، وذ حـــوا شـــ ا

  ! ثم ها هم الیوم  ضح ون علینا  اسم الإخوة والتصالح. مصحفنا، ودمروا بلدنا
عیب علینا والله نلدغ من الجحر نفسه في  ل عام مرة أو مرتین، ثم لا نتوب ولا ن ـون مـن 

  !المعتبر ن
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 دین الثعالب
)2( 

  
  انظروا إلى الشاشة ففیها الجواب

على شاشة التلفـاز رئـ س الوقـف الشـ عي صـالح الحیـدر  فـي اجتمـاع ) 28/11(رأیت الیوم 
 ..لا مذهب ـة ولا طائف ـة ولا فئو ـة ولا: "النجف بین العمائم السن ة والش ع ة، وهو ینـدد و قـول

وتــذ رت قــول الشــاعر العراقــي المبــدع ! لقــد هزلــت حتــى صــار مثلــك یــتكلم بهــذا : فقلــت" ! ولا
  :أحمد مطر

  
  رأیت جرذاً 

َ عن النظافة   یخطب الیوم
  و نذر الأوساخ  العقاب
  وحوله  صف  الذ اب 

  
وص اح هذا الیوم رأیت على قناة المستقلة المدعو محمد رشاد الفضل مـذ لاً اسـمه  مـا  سـمى 

یتحــدث حــدیثاً مطــولاً عــن إیــران وتــدخلها  شــؤون العــراق، وقتلهــا " ت ــار الإصــلاحي المســتقلال"
اللغـة : و قـول. للش عة العرو یین في المحافظات الجنو  ة، و سم ه القتل لإعلاء شأن المذهب

وأن أحــد الإیــرانیین . الفارســ ة تأخــذ مجالهــا الآن فــي النجــف، و نتظــرون إلغــاء اللغــة العر  ــة
فین من أعضاء مجلس النواب العراقي هو الذ  اقترح اعت ار اللغة الفارسـ ة لغـة رسـم ة المتخ

ــة ــب اللغــة العر   ــى جان ــدر، و تحــدث عــن ارت اطهمــا . فــي العــراق إل ــى و  ــس الأعل ــذم المجل و 
للمجلـس الأعلـى للثـورة "و ح ي قصة الإیراني محمود الهاشمي،  یف صار أول رئـ س . بإیران

. ثــم صــار رئ ســاً لمجلــس القضــاء الإیرانــي، وســمى نفســه شــاهرود ". اقالإســلام ة فــي العــر 
أنـا إیرانـي، لكـن لمصـلحة إیـران : أنت عراقي أم إیراني؟ فقـال: وأنهم سألوه في البرلمان الإیراني

  .  ل هذا قاله في  لام طو ل عن إیران وتآمرها على العراق. أنا عراقي: قلت
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في مثل هذا؟ أجـب قبـل أن تقـرأ  -سمع مثل هذا الكلام وأنت ت -ما تقول : وأنا أسأل القارئ 
مـــاذا قـــال عـــن الس ســـتاني، ومقتـــد  وجـــ ش المهـــد  والت ـــار الصـــدر ؟ والمقاومـــة العراق ـــة 

  .ال اسلة
لقد دافع عن غراب إیران علي الس ستاني، واصفاً إ اه  أنه رجل دین لم یتدخل فـي الس اسـة 

. ثـم صـار   یـل المـدح للت ـار الصـدر  . س الأعلى  هولا علاقة للمجل. ق ، وأنه ضد الأمر  ان
الت ـار الصـدر  مدرسـة إصـلاح ة، یرعـون الفقـراء والمسـاكین، و رفضـون : "و ان مما قالـه ف ـه

وغیـر ذلـك مـن ".  لهـم شـ اب عراقیـون عـرب. ولا علاقة لـه بـإیران. التصرفات الخاطئة للش عة
  . الكلام

لــة شــعواء، ونفــى أن تكــون ثمــة مقاومــة فــي ولــم   تــف بهــذا حتــى حمــل علــى المقاومــة حم
لـو صـح . ج شـاً  قـاوم الاحـتلال) 38(نسمع  أن هناك : و ان مما قال بهذا الخصوص! العراق

إلـى الآن . هذا، ولو  ان صح حاً أن هناك مقاومة، لما  ـان هـذا العـدد القلیـل لقتلـى الأمر  ـان
أمر   ــاً لبلــغ عــدد القتلــى عشــرات لــو  ــل واحــد مــنهم قتــل . لــم یبلــغ عــدد القتلــى أر عــة آلاف

ثـم رجـع  مجـد . هـؤلاء  قتلـون العـراقیین فقـ . إذن  ل ما  قال عن وجود مقاومة  ذب. الآلاف
وعـرج علـى مـا أسـموه . الصـدر یـرفض الطائف ـة، والتقسـ م، والقتـل: مقتذ  الصدر و قول عنه

  . الانتفاضة الشغ ان ة، وصار  مجدها
  غیرت إجابتك؟ والآن ماذا تقول في هذا؟ هل 

مـا النــاتج النهــائي الــذ   م ــن أن تحصــل عل ــه مــن هــذا الشــخص وأمثالــه؟ وهــم عامــة مــن 
  . یتحدث في الوطن ة والعرو ة والإصلاح من الش عة

نصــ حتي لكــل المخلصــین أن لا  ســتعجلوا فــي الح ــم علــى الشــ عي،  مجــرد أن  ســمعوه یــذم 
ا  لامه  له، و قلبـون مجـال النظـر ف ـه مـن إیران، أو هذا الطرف الش عي أو ذاك، حتى  سمعو 

  . ل جانب، و نظروا إلى مواقفه  لها
فــلا  صــح أن ننظــر إلــى تظــاهرهم  العــداء لإیــران، ونوقــع لمــن فعــل ذلــك ! هــؤلاء هــم الشــ عة

  .على ب اض
   

  الالتفاف على م اسب العشائر السن ة
ــرة ــي الفتــرة الأخی ــم أن العشــائر الســن ة خطفــت الأضــواء ف ــا  عل ، وأصــ حت أحــد الأرقــام  لن

فصــارت الوفــود الشــ ع ة تتــر  إلــى المنــاط  الغر  ــة الســن ة . المحســو ة فــي المعادلــة العراق ــة
ولا تتخــذ قــرارات . تخطـب ودهــا، وتحـاول الالتفــاف علیهـا؛ حتــى لا تنفــرد  ـالقرار المــؤثر وحـدها

،  مـا أنهـم ل سـوا ومعلـوم عنـا طی ـة أهلنـا. تؤثر سل اً على من  اع البلـد واصـطف مـع المحتـل
خبراء في معرفة العقل ة الش ع ة، و یف تف ر؟  سمعهم الش عة معسول الكلام، ولا شـيء غیـر 
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فعلـى سـبیل . والأشعار، و أخذون مقابلها مواقف عمل ة لها وزنها) الأهاز ج(الكلام والهوسات 
ردن، دون الأ  –ســـور ا، والرمـــاد   –قامـــت العشـــائر الســـن ة بتـــأمین طر ـــ  الرمـــاد  : المثـــال

بینمــا لــم  حصــد أهــل الســنة . تفر ــ  بــین ســني وشــ عي، فصــار الشــ عي  ســلكه آمنــاً مطمئنــاً 
المحافظــات الجنو  ــة، فــلا زال الســني لا  ــأمن علــى نفســه فــي  –مقابلــه تــأمین طر ــ   غــداد 

 مــا عــادت عوائــل شــ ع ة عدیــدة إلــى المنــاط  الســن ة . وهــذا خطــأ س اســي  بیــر. ســلو ها
نة  ا مَّ لعامر ة وغیرها، لكن لم  عد ما  قابلها مـن العوائـل السـن ة إلـى بیـوتهم فـي المنـاط  المؤَ

  .هذا إذا سلمنا أن هذا العمل المت ادل هو الصح ح. الش ع ة
  أكثرنا یجهل  یف  ف ر الش عي؟ و یف  سلك؟

ــة الدق قــة بنفســ ة الشــ عي ودوافعــه فــي  لا زال أهــل الســنة فــي العمــوم  عیــدین عــن المعرف
اته، وعقلیتــه و یــف  ف ــر؟ و یــف  ســلك فــي تنفیــذ أفكــاره؟ نعــم عــرف الكثیــرون عقائــد تصــرف

إن أكثر ــة أهــل الســنة . لكــن معرفــة العقائــد وحــدها لا تكفــي،  معــزل عــن هــذه الأمــور. الشــ عة
یجهلون هذا  له، و ق سون نفسـ ة الشـ عة وعقلیـتهم وطرائـ  تف یـرهم وسـلو هم ق اسـاً جامـداً 

  .لسنة أنفسهم من ذلكعلى ما عل ه أهل ا
   

  التقلید والعلاقة العضو ة بین الش عي ومرجعه
الش عي ح اته مبن ـة علـى العلاقـة مـع المرجـع الـدیني بنـاء  صـعب هدمـه، وتأسـ س علاقـة 

لا شـعر . أخر  خارج هذا البناء ٕ فالتقلیـد عنـد الشـ عي عقیـدة ودیـن لا  م ـن أن یتخلـى عنـه، وا
داء الذین یر ـدون الانقضـاض عل ـه، وح اتـه الأخرو ـة مهـددة  أن ح اته الدنیو ة مهددة  الأع

نعم قد یتضای  مـن هـذه العلاقـة، وقـد  لاحـ  انحـراف المرجـع الـذ   قلـده، .  الخلود في جهنم
وقد  ش و منه، بـل ر مـا  سـ ه، لكنـه فـي النها ـة  عـود إل ـه، ل أخـذ  فتـواه وتوجیهـه فـي دن ـاه 

  . فالفتو  عادة ما تصب في مصلحة إیران. والمرجع إما عجمي أو مستعجم. وأخراه
ــى علمــاء أهــل الســنة  ــین الشــ عي والمرجــع لا یتصــورها حت إلا  –هــذه العلاقــة الصــم م ة ب

فعنـــدما  ـــأتي شـــیخ عشـــیرة شـــ عي، أو أســـتاذ جـــامعي، أو رجـــل عـــاد  إلـــى شـــیوخ  –القلیـــل 
لس ســـتاني، أو عشـــائرنا، أو علمائنـــا، و ظهـــر لهـــم الشـــ و  والتـــذمر مـــن عز ـــز الح ـــ م، أو ا

یتصـور شـیوخنا  –وقـد   ـون صـادقاً فـي سـ ه وشـ واه  –مقتذ ، أو المـالكي، أو  سـب إیـران 
وعلماؤنا أن هذا   في في سلخ الشـ عي عـن مرجعـه، وابتعـاده عمـا هـو مخطـ  لـه مـن السـیر 

و ست شـرون  مـا رأوا وسـمعوا، ور مـا تفـاخروا  ـه، وصـاروا . في الطر   الخـاطئ الـذ   سـلكه
. ون  ما حققوه من م اسب مع فلان وفلان من شیوخ ووجهاء وشخص ات شـ ع ة مـؤثرةیتحدث

ولا ینتظــرون حتــى یــروا . و تخــذون مواقــف تضــر بنــا مقابــل  لمــات ســمعوها، وأوهــام تخیلوهــا
ــى مــا ســمعوه مــن  ــلام ــاء عل ــاً ملموســاً بن ــا أن هــذا . موقفــاً عمل  ــر ن من ــال الكثی ــدور ب  ولا ی

إنمـا هـو فـي نها ـة المطـاف لـن  صـدر إلا  –حتـى لـو  ـان صـادقاً  –الش عي الشاكي المتـذمر 
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. والسـبب أن التقلیـد عنـد الشـ عي دیـن وعقیـدة! عن أمر المرجـع الـذ   ـان یذمـه و تـذمر منـه
  .ف قع جماعتنا في مفارقة الق اس مع الفارق . ول س هو  ما عند أهل السنة

   
  مرض الإدمان على المراجع

إن الشــ عي یتر ــى منــذ . الاعتقــاد : لا  قــل عــن الســبب الأولوهــو . والســبب الآخــر نفســي
عقـدة (نعومة أظفاره على تقد س المرجع والخضوع له إلى حد العقدة التـي  م ـن أن نسـمیها بــ

فإن الش عي مهما تضای  من رجل الدین، وشعر أنه  ظلمه و عتد  عل ه، ومهمـا ذمـه ). الأب
 مــا  فعــل الولــد ال ــار مــع . لطاعتــه والاستســلام لــه أو تكلــم عل ــه، لا بــد فــي النها ــة أن  عــود

هل رأیـت رجـلاً یـدمن الخمـرة، لكنـه یتضـای  منهـا، و علـم أنهـا تؤذ ـه؛ فیـذمها و سـبها، . والده
فهـو یلعنهـا فـي . و تمنى الخلاص منها، لكنه عند حلـول الظـلام  عـود إلیهـا یترشـفها و شـر ها

فــلا  غــرن م  ــلام الشــ عة علــى . المرجــع  ــذلك الشــ عي مــع. الصــ اح، و صــحبها فــي المســاء
والنتیجـة أن العلاقـة مـع إیـران علاقـة لا تنفصـم مـا . مراجعهم، حتى تروا موقفهم العملـي مـنهم

  .دام الش عة یؤمنون  التقلید، و ط قونه في واقعهم دیناً وعقیدة لا  م ن لهم أن یتخلوا عنها
ن  لامـي؟ و تخـذون مـن اسـتغرابهم لـه هل  علم جماعتنا أهل السـنة بهـذا؟ أم إنهـم  سـتغر و

  سب اً لرفضه؟
   

  ل س  ل من عاد  عدوك صار صد قك..! انت ه
هل  ل من  ان عدواً لعدوك  ان صـد قاً لـك؟ اللهـم إلا علـى طر قـة اسـتغلال العـداوة بینهمـا 

عــدو عـــدو  : "والح مــاء عنــدما قــالوا. للإضــرار بهمــا  لیهمــا، أو  أحــدهما اقتناصــاً للفرصـــة
فلو افترضـنا أن  عـض الشـ عة صـدق فـي . قصدوا هذا، ولم  قصدوا الصداقة الحق ق ة" صد قي

. فالأعـداء طالمـا یختلفـون ف مـا بیـنهم. عداوته لإیران، فـلا  عنـي هـذا أنهـم انقلبـوا أصـدقاء لنـا
إنمـــا توجـــد . لا یوجـــد فـــي الس اســـة أعـــداء دائمیـــون ولا أصـــدقاء دائمیـــون : والخبـــراء  قولـــون 

یــران، وتضــطرب العلاقــة. مصــلحة دائمــة ٕ ــف المصــالح بــین  عــض الشــ عة وا ثــم تلتقــي . فتختل
لكــن هــذا لــن یجعــل . ر مــا یختلــف الیهــود مــع إیــران إلــى حــد الحــرب. المصــالح وتتجــدد العلاقــة
لا أن أطبــل لهــذا . وعلــي فــي هــذه الحــال أن أقتــنص الفرصــة لا أكثــر. واحــداً منهمــا صــد قاً لــي

فهــب أن شــ ع اً شــتم إیــران، . لا تعــود علینــا إلا  الخســارةالطــرف أو ذاك فــي حســا ات وهم ــة 
  فكان ماذا؟

لقد طفح الكیل، وأمسى التدخل الإیراني في شـؤون العـراقیین لاسـ ما فـي الجنـوب، واسـتعداء 
، ومحار ة العرب، ومن عنده  ق ة مـن أصـول وأخـلاق عر  ـة  حتـى مـن  –هذا على هذا واضحاً

ــ -الشــ عة  ــى ســفاحو والتعصــب للفــرس، والتمیی ، حت ــاس  ع شــونه واقعــاً ز العنصــر  صــار الن
فهـل نشـطب علـى تـار خ . ج ش المهد  صار  عضهم  ستن ره و ش و منـه، و ـذم إیـران لأجلـه
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وقـد ضـر ت مصـالحها،  -خمس سنین من العداوة والقتل والجرائم، مـن أجـل أن هـذه الحثـالات 
  صارت تشتم إیران؟  –وداس العجم على معاطسها 

  !ال ساطة؟ه ذا بهذه 
   

  اللع ة المزدوجة في الس اسة الإیران ة
فهي تعین الضد وضـده فـي وقـت ". اللع ة المزدوجة"إیران تت ع في س استها دائماً وأبداً مبدأ 

فهــي تمــد هــذه الیــد للجهــات الشــ ع ة، والیــد الأخــر  للجهــات الســن ة المتصــارعة معهــا، . واحــد
، المتطرفین منهم وغ وتشـجع العمل ـة الس اسـ ة والعلاقـة ! یر المتطـرفینوغیر المتصارعة أ ضاً

وه ــذا تعمــل مــع هــذه القــو  ! مــع الأمر  ــان، وفــي الوقــت نفســه تشــجع العمــل المقــاوم ضــدهم
، و  ون لها مع  ل جهة نصیب وهي لع ة قد مة للیهود ذ رها القرآن العظ م في سـورة . جم عاً

اقَ : (ال قرة، في قوله تعالى یثَ ا مِ نَ ذْ ِٕذْ أَخَ ا َ ْ و م ـارِ ُ َ ْ دِ  ـن ْ مِ م ـ ُ َ س فُ َ أَنْ ـون رِجُ لا تُخْ َ ْ و م ُ َ اء َ م َ دِ ون فِ ُ ْ س ْ لا تَ م كُ
 َ ون دُ َ ــه شْ ْ تَ م ــتُ أَنْ َ ْ و م تُ ْ ر َ ــر ـمَّ أَقْ ْ * ثُ م ــارِهِ َ ْ دِ  ــن ْ مِ م ــنْ ُ رِ قــاً مِ َ فَ ــون رِجُ تُخْ َ ْ و م ــ ُ َ س فُ َ أَنْ ــون لُ تُ قْ لاءِ تَ ــؤُ ْ هَ م ــتُ ــمَّ أَنْ ثُ
مِ  ـــالإثْ  ِ ْ م هِ ْ ـــی لَ َ عَ ون ُ ر ـــاهَ ظَ ْ تَ م ُ ه اجُ َ ـــر خْ ْ إِ م ُ ْ ـــ  لَ ٌ عَ م ـــرَّ حَ ُ َ م ـــو هُ َ ْ و م وهُ ـــادُ فَ َ  تُ ـــار َ ْ أُس م و ُ ـــأْتُ َ   ْ ِٕن ا َ انِ و َ و ـــدْ ُ ع الْ َ و

ــ َ حَ  ــي الْ ٌ فِ  ْ ــز لا خِ ْ إِ م ـنْ ُ ــكَ مِ لِ ُ ذَ ــل َ ع فْ َ   ْ ـن َ ُ م اء ــزَ ــا جَ َ م ضٍ فَ ْ ع َ ــ  َ بِ ون ُ ـر فُ كْ تَ َ ــابِ و تَ كِ ضِ الْ ْ ع َ ــ  َ بِ ـون نُ مِ ْ تُؤ اةِ أَفَ
ا َ قِ  َ الْ م ْ و َ  َ ا و َ نْ  َ الدُّ ون لُ َ م ْ ع ا تَ مَّ لٍ عَ افِ غَ  ِ ُ ا  َّ َ م َ ابِ و ذَ َ ع ِ الْ دّ ى أَشَ لَ َ إِ ون دُّ َ ر ُ ةِ ی َ   ).85،84:ال قرة) (م

وقد ذ ر أحد المهتمین بهذا الشأن أن وفداً زار أحد الدول العر  ة،  طعـن فـي إیـران، و حـذر 
  . بینما الحق قة أن هذا الوفد مرسل من قبل إیران نفسها لهذه المهمة. منها

فوجـود مجموعـة مـن  ضـعة أفـراد . و شـفت الكثیـر مـن أوراقهـا. لقد  ثر الطاعنون في إیران
، ولـــن یز ـــد الأمـــر ســـوءاً  فلتصـــطنع إیـــران هـــذه .  طعنـــون فیهـــا لـــن  غیـــر مـــن المعادلـــة شـــیئاً

ــى . المجموعــة، وتتفــ  معهــم مســ قاً لیــدیروا الأمــور لصــالحها یتجسســون لهــا، و طلعــون عل
ه ــذا تلعــب .  ختطفــون الثمــرة مــن یــد أصــحابها، و ضــعونها فــي ســلتهاو . بــواطن الأشــ اء لهــا

فعلینا أن ن ون حذر ن جداً جداً في التعامل معها، ومع أذنابها، ولا نعطي الأمـان . إیران لعبتها
  . والاطمئنان لكل من  شتمها، و تظاهر  العداء لها

  :وصدق أحمد شوقي حین قال
  

خطئٌ من ظنَّ یوما أنَّ للثعلبِ  ُ   دینام
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  إلى عبد الله
  من الجزائر مع التحیة

29/11/2007  
  

 المشـار ة أدنـاه ) مـن الجزائـر(شـارك عبـد الله  )القادسـ ة(على موقع  في سجل زوار الموقع
أجی ــه  ــالجواب أن  رأیــت مــن المناســب، ولكــن  ــه إدارة الموقــع فــي وقتهــا م اشــرةوقــد ردت عل

 :التالي لتعم الفائدة
 : وعلى الرا   التالي) نصاً  ما  تبها هناك(مشار ة عبد الله  -1

http://www.alqadisiyya3.com/xpbook_v3.0/index.php  
منـك قرائـة  تـب  ا ام معـدودات ارجـو والدن ا ولهو لعب االح اة الدن  الى الشیخ الدل مي انما(

واترك النفس الرافضه للح  فهنالـك حسـاب  الش عه بدون تعصب وال حث  الادله التي یذ رونها
تقـرا  بنـون الامـن اتـى الله  قلـب سـل م ا حـث عـن الفرقـه الناج ـه الا ینفع مـال ولا یوم لا عسیر

 ادعـوك لل حـث عـن التشـ ع  صـدق لا انـا) ص( ه محمدفي  تب السنه الاعتداء على نبـي الرحمـ
الـه  لا) ص( الش عه یلعنون مـن لعنـه رسـول الله تجوز فق  وان التفرقه بین المسلمین لا النقد

  .)لكي اتا ع المراسله رسول الله ارجو لرسالتي ان تنشر الله محمد الا
 جوابيوهذا  -2

  ..إلى الأخ عبد الله من الجزائر(
ــى مــا أســد ــي مــن نصــ حةشــ راً عل ــا. یت ل ــا . وأوصــ ك أن لا تنقطــع عن فل ســت تزعجن

. إن شـاء الله تعـالىوأنـت قر ـب . نص حة ناصح نشم منها رائحة الصدق، ولو مـن  عیـد
ٕ ــاك ". أ ــام معــدودات"، و )إنمــا الــدن ا لعــب ولهــو(صــدقت  :ولــي أن أقــول جعلنــي الله وا

الشـ عة، وغیرهـا، و حثـت فـي لقد قـرأت أمهـات  تـب . من  عتبر بهذه الحق قة العظ مةم
وعاشــرت الشــ عة فــي حینــا الــذ  أســ ن ف ــه، وفــي بلــد  . الأدلــة  صــورة موضــوع ة

http://www.alqadisiyya3.com/xpbook_v3.0/index.php
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ولـ س  ـالنفس . وما توصلت إلى ما توصلت إل ـه إلا  الأدلـة الملموسـة القاطعـة. العراق
ــت رســالة . الرافضــة للحــ  ــاب ) القواعــد الســدیدة(وقــد  تب ــي(و ت فــي ..) المــنهج القرآن

التي تبني أصولها على آ ـات القـرآن الكـر م المح مـة، التـي هـي ) رقة الناج ةالف(تحدید 
قطع ة الدلالة صر حة المعنى، یرجع إلیها في ب ان المتشا ه مـن الآ ـات والروا ـات، ولا 

أمـا الشـ عة . وأصول أهل السنة حائزة على هـذه الشـرو . إلى شيء من ذلك هي ترجع
وسفاسـف الآراء التـي  سـمونها . ومخترع الروا ـات فأصولهم بنوها على متشا ه الآ ات،

التـــي تكفـــر الصـــحا ة وتلعـــن خیـــرة الأمـــة، وتســـتب ح دمـــي ومـــالي وأرضـــي .  العقل ـــات
أ ضـاً شـاهد  صـرخ  -والیـوم  -وما یجر  في العراق الیوم، والأحواز  ـالأمس . وعرضي

ولــو  آ ــة م؟  ــذبني فــأین الحــ  الــذ  معهــ! ألا تســمع؟! ألا تــر ؟. علــى مــا نحــن ف ــه
  ! مح مة واحدة

أیـن أجـد هـذا دلنـي : وأقـول". ألا تقرأ في  تب السنة الاعتـداء علـى نبـي الرحمـة: "تقول
أمـا الشـ عة ف طعنـون ! فما عظـم النبـي صلى الله عليه وسلم مثـل أهـل السـنة. الع س هو الموجود. عل ه

.. و. .و. زواجـهفي  تا ه الذ  أنزل عل ه، وفي سنته التي تر هـا لنـا، وفـي أصـحا ه وأ
  . فماذا تسمي هذا؟ أجبني. 

 ســـبون . أمــا التفرقـــة التـــي تحـــدثت عنهـــا فالشـــ عة هــم مثیـــرو فتنتهـــا، ونـــافخو  یرهـــا
الأمــر أفظــع ممــا ! مــاذا أقــول  عــد؟.. أخ ارنــا، و قتلــون شــ ابنا، و هــدمون مســاجدنا، و

.   لا یجـوزثم تأتي الآن لتتحدث  اسم الشـ عة عـن حرمـة التفرقـة؟ هـذا هـو الـذ!   تب
. الشـ عة لـ س لهـم إلا الاعتـراف ثـم الاعتـذار. لو غیر الشـ عة تكلـم بهـذا لر مـا عـذرتهم

  . ن فلا  م ن أن تتواف  وأش الهمأما ل اس المتواعظین، وج ة المتزهدی
" الشـ عة یلعنـون مـن لعنـه رسـول الله: "ثم أنت تتحدث عن حرمة التفرقة، وتقـول  عـدها

ألا ! أنـت سـاق  فـي الفتنـة، وغـارق فـي التفرقـة إلـى أذن ـك! هل تعي ما تقول؟!  ا أخي
أم إنـــك خـــدعت  ـــأفراد مـــن الشـــ عة فـــي بلـــدك  ســـمعونك معســـول الكـــلام عـــن ! تـــدر ؟

عونها، ومحروم ــة أهــل البیــت، وفضــلهم ومنــزلتهم وغیــر ذلــك ممــا . المظلوم ــة التــي یــدّ
والفـــاروق وذا  یتخذونـــه قنطـــرة إلـــى مقاصـــدهم؟ ألا تعلـــم أن الشـــ عة یلعنـــون الصـــدی 

، والسـعدین، وابـن عـوف وأمـین الأمـة وسـیف الله، )طلحـة والز یـر(النور ن، والحـوار َّین 
وابــن العــاص فــاتح مصــر وفلســطین، والع ــاس وابــن ع ــاس، و ق ــة الصــحا ة، وأمهــات 

ألا لعنــة الله . أكــل هــؤلاء لعــنهم الله!!! المــؤمنین، وأج ــال الأمــة جم عــاً إلــى یــوم الــدین؟
! وأیـن الحـ  فـي هـذا؟! فـأ  تفرقـة و فـر أكبـر مـن هـذا؟. عن أحداً من هؤلاءعلى من ل

أفي دعو  تحر ف القرآن؟ أم في رد السنة التي رواهـا خیـرة ال شـر  عـد الأنب ـاء علـیهم 
الإمامــة والعصــمة والرجعــة والمتعــة وأكــل أمــوال النــاس  ال اطــل (الســلام؟ أم فــي بدعــة 

ي تنطلــ  منهــا مل شــ ات المــوت  ســمونها ؟ أم فــي مســاجد ضــرار التــ) اســم الخمــس
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؟ أم فـي )الكـافي(التي فرقوا بها المسـلمین وجعلـوهم طوائـف؟ أم فـي  تـاب " الحسین ات"
  ! ؟)لا إله إلا الله محمد رسول الله(؟ أم ماذا؟ وماذا  قي  عدها من ) حار الأنوار(

 - وراً التــي أود أن أوجههـــا لحضــرتك  مــا نصــحتني مشـــ! أیهــا الأخ -أمــا نصــ حتي 
أرجــو منــك قــراءة  تــب . انمــا الح ــاة الــدن ا لعــب ولهــو، والــدن ا أ ــام معــدودات: "فــأقول

واتـرك الـنفس . التـي یـذ رونها) الأدلـة(الش عة بدون تعصـب لهـم ولغیـرهم، وال حـث فـي 
تـى الله  قلـب أبنـون إلا مـن  الرافضة للح ؛ فهنالك حساب عسیر، یـوم لا ینفـع مـال ولا

ْ : (القلب سلامته من الغل لمن قال الله تعالى فیهم وأول سلامة. سل م ـن وا مِ ُ ـاء َ جَ ین ذِ الَّ َ و
ـا نَ وِ  لُ ـي قُ ْ فِ ـل َ ع ْ ج لا تَ َ ـانِ و َ ِ م ْ الأ ا ِ  ونَ قُ َ ـ  َ َ س ین ـذِ ـا الَّ نَ انِ َ و خْ لإِِ َ ـا و نَ ْ لَ ـر فِ ا اغْ َ َّنَ َ ر ون ولُ قُ َ   ْ م هِ دِ ْ ع َ    ً ـلاّ غِ

 ٌ ـــ م حِ َ وفٌ ر ؤُ َ ـــكَ ر نَّ ـــا إِ َ َّنَ ـــوا ر نُ َ َ آم ین ـــذِ لَّ ا حـــث عـــن الفرقـــة الناج ـــة فـــي . )10:الحشـــر) (لِ
ٕ ـاك ودیــن الشـ عة، دیــن المتشـابهات ومختــرع . مح مـات آ ــات القـرآن، لا متشــابهاتها وا

الروا ــات، والآراء والجهل ـــات؛ فـــإن نهایتـــه الهـــلاك فـــي الآخـــرة، والخســـارة والفرقـــة فـــي 
ٕ ـــــــا. والتعـــــــرض للعنـــــــة الله ورســـــــوله والمـــــــؤمنین. الـــــــدن ا   ". ك منهـــــــاأنجانـــــــا الله وا

  .انتهى. )) والسلام. لا تقطع عنا رسائلك.. أخیراً 
  

. أن تنش  ر رس  التھ م  ن أج  ل أن یت  ابع المراس  لة) عب  د الله(طل  ب المرس  ل  :ملاحظــة
  ..!ولم نسمع لھ خبراً .. لم نر لھ أثراً -وكعادة أمثالھ  –ونشرنا رسالتھ، ولكنھ من یومھا 
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  سورة الحج
 جھادیة تأملات

14/12/2007 
  

  ا س قتها ولحقتهي العلاقة بین سورة الحج والسورة الت
والسور .  عدها) المؤمنون (قبلها، وسورة  )الأنب اء(بین سورة ) الحج(توسطت سورة 

ن اختلفت زاو ة ٕ أما . نظر  ل سورة إلى الموضوع نفسه الثلاث ینظمها موضوع واحد، وا
عن الخل   یف ابتدأ؟ و یف ینتهي؟ تتخلله  الموضوع الواحد فإن السور الثلاث جم عاً تتحدث

الذ   مثل الإ مان  ه أحد الأر ان . یوم الق امة أحداث عدیدة  شدها الحدث الأعظم، ألا وهو
الدلائل  مع ذ ر.  ا  تعالى، والإ مان برسله، و الیوم الآخر الإ مان: الثلاثة الكبر  للإ مان

  .مستق لاً  العلم ة على وقوعه
   :بتعدد السور أما زوا ا النظر إلى الموضوع الرئ س، التي تعددت

اسِ : (تحدثت عن اقتراب یوم الق امة سورة الأنب اءفإن  لنَّ َ لِ ب َ ر تَ ةٍ  اقْ لَ فْ ي غَ ْ فِ م هُ َ ْ و م ُ ه ُ اب َ س حِ
 َ ون رِضُ ْ ع ُ ِ : ()الانفجار العظ م(بـ و دا ة الخل ) 1:الأنب اء) (م ات َ او َ م وا أَنَّ السَّ ُ ر فَ َ  َ ین ذِ َ الَّ ر َ ْ ی م لَ َ  أَو

ا َ م اهُ نَ قْ تَ فَ قاً فَ تْ َ ا ر تَ انَ َ  َ ض ْ الأَر َ الكون، وعودته إلى ما بدأ  ونهایته بتوقف حر ات) 30:الأنب اء) (و
ِ : ( ه ّ ل جِ ِ ّ ِ الس ّ ي طَ َ  َ اء َ م وِ  السَّ طْ َ نَ م ْ و َ ِ  ی ع لْ ٍ نُ َ خَ ل ا أَوَّ نَ أْ دَ َ ا ب َ م بِ  َ تُ كُ لْ الِ نَّ ا إِ نَ ْ ی لَ داً عَ عْ َ ُ و ه ا  یدُ نَّ ُ 

 َ ین لِ اعِ  ).104:الأنب اء) (فَ
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وا: ( الحدیث عن المشهد المروع لذلك الیوم الحج سورةبینما ابتدأت  ُ اتَّقُ اس ا النَّ َ ه ا أَیُّ َ   
 ٌ ظِ م ٌ عَ ء ْ ي ةِ شَ اعَ ةَ السَّ لَ َ ز لْ نَّ زَ ْ إِ م ُ َّ َ ا* ر َ ه نَ ْ و َ ر َ تَ م ْ و َ َ  ی ع ِ ض ْ ر ُ لُّ م ُ  ُ ل هَ ذْ لُّ تَ عُ  ُ َ ض تَ َ ْ و ت َ ع َ ض ْ ا أَر مَّ ةٍ عَ

لٍ  ْ م ِ حَ ات َ  ذَ اب ذَ نَّ عَ كِ لَ َ َ  و ار َ ُ س  ِ ْ م ا هُ َ م َ َ  و ار َ ُ َ س اس َ  النَّ ر تَ َ ا و َ ه لَ ْ م ٌ  حَ ید دِ ِ شَ  ).2،1:الحج) ( َّ
حدیثها عن ذلك الیوم العظ م بنهایته السعیدة  النس ة للمؤمنین  فكان سورة المؤمنون أما 

الكون ة الجسام، ألا وهي دخولهم الجنة التي ورد ذ رها  أعظم  ث عد مرور تلك الأحدا
فاسألوه  إذا سألتم الله الجنة( :قول النبي صلى الله عليه وسلم  ما ثبت ذلك من) الفردوس) أسمائها وأوصافها

رواه ) الرحمن الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوس  الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش
حَ : (فابتدأت تقول. بي هر رة رضي الله عنهالبخار  عن أ لَ دْ أَفْ َ  قَ ون نُ مِ ْ ؤ ُ م ي * الْ ْ فِ م َ هُ ین ذِ الَّ

 َ ون ُ ع ِ اش ْ خَ م هِ لاتِ َ ْ * ص م َ هُ ین ذِ الَّ َ َ  و ون رِضُ ْ ع ُ وِ م غْ نِ اللَّ َ * عَ ون لُ اعِ اةِ فَ لزَّ َ ْ لِ م َ هُ ین ذِ الَّ َ ) و
ارِثُ : (إلى قوله تعالى) 4-1:المؤمنون ( َ و ُ الْ م كَ هُ ئِ َ أُولَ َ * ون ین ذِ ا  الَّ َ یه ْ فِ م َ هُ س ْ و دَ ْ ر فِ َ الْ ون رِثُ َ ی

 َ ون دُ الِ   ).11-10:المؤمنون ) (خَ
  

 الحر ة والانتقال تشد أجزاء السورة
جل وعلا،  ودخول المؤمنین جنة ر هم دا ة الخل  ونهایته بیوم الق امةبین الحدیث عن ب

ذه السورة الكر مة تجد ال صر في ه وحین ترجع). حجال(حدیث الرب جل وعلا في سورة  جاء
و ل عنصر منها جاء عرضه . والجهاد والحج، یوم الق امة،: عناصر ثلاثة تشد أجزاءها

طر قة تعتمد على عامل . یخلعها من أماكنها  طر قة تعبیر ة تهز القلوب هزاً عن فاً   اد
  . الحر ة والانتقال من م ان إلى م ان

 زلزلة تشغل العاقل عن عقله،. لها الخلائ  الق امة ع ارة عن زلزلة عظ مة تذهل فیوم
علیها   ما جاء الدلیل عل ه أرضاً هامدة، ینزل! والمرضعة عن ولیدها، وتسق  الحامل جنینها

الذ  یبرز  !لاح  عامل الحر ة والانتقال. الماء فتتحرك وتهتز وتر و فتنبت من  ل زوج بهیج
نزل علیها الماء  مدة  الموت والس ون، فإذاالأرض ها: مرة أخر  یوم الق امة  الطر قة نفسها

ل ه . نوع آخر أ ضاً  من اهتزت ور ت وأنبتت، ولكن هذه المرة ن اتاً من نوع آخر، لبذور ٕ وا
حَ ُّ : (الإشارة  قوله تعالى َ الْ و َ هُ أَنَّ  َّ كَ ِ  لِ ٌ  ذَ یر دِ ءٍ قَ ْ ي ِ شَ ّ ل ى  ُ لَ هُ عَ أَنَّ َ ى و تَ ْ و َ م ي الْ یِ ْ ح ُ هُ   أَنَّ َ * و

أَنَّ  َ ي و ْ فِ ن َ ثُ م َ ع ْ  َ َ ی أَنَّ  َّ َ ا و َ یه َ فِ ب ْ  َ ةٌ لا ر َ ةَ آتِ  اعَ ورِ  السَّ ُ ب قُ  عث في وأصل ال). 6،7:الحج) (الْ
أین القلوب التي تهتز وتر و وتنبت : ولي هنا أن أسأل وأقول. ن اللغة هو التحر ك  عد س و

   ؟معاني الإ مان والوجل والتذلل والتلذذ والخشوع من  ل زوج بهیج من
: هاناً قاصدین الله جل وعلا في بیتحر ة وانتقال، یهرع ف ه الناس رجالاً ور   والحج  ذلك

) ٍ ر امِ َ ِ ض ّ ل ى  ُ لَ عَ َ الاً و وكَ رِجَ تُ أْ َ جِّ   حَ الْ اسِ ِ  ي النَّ ْ فِ ن ِ أَذّ َ ٍ  و ی  مِ جٍّ عَ ِ فَ ّ ل ُ  ْ ن َ مِ ین تِ أْ َ ). 27:الحج) ( 
فهناك . ن  حشر الناس جم عاً إلى ر همالق امة، حی وهي حر ة تتواف  مع حر ة ال عث یوم

. إلى بیته، وهنا حشر حق قي إل ه في عرصات یوم الق امة حشر رمز  إلى الله متمثل  التوجه
َ : (بذ ر الحشر إلى الله  قوله تعالى) ال قرة(سورة  ومن هنا ختمت آ ات الحج في وا  َّ ُ ر اذْ ُ َ و
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 ٍ ام ي أَ َّ َ  فِ ل جَّ َ ع ْ تَ ن َ م اتٍ فَ ودَ دُ ْ ع َ ْ  م ن َ م َ هِ و ْ لَ  َ عَ م ثْ لا إِ نِ فَ ْ ی َ م ْ و َ ي ی وا  فِ اتَّقُ َ ى و نِ اتَّقَ َ هِ لِم ْ لَ  َ عَ م ثْ لا إِ َ فَ ر أَخَّ تَ
وا ُ م لَ ْ اع َ َ و َّ   َ ون ُ ر شَ ْ هِ تُح ْ لَ  ْ إِ م  ).203:ال قرة) (أَنَّ ُ

ذا  ان ٕ حین  صلي، وحین  حج، حتى إذا مات رجع : المؤمن في  ل حر اته یتوجه إلى ر ه وا
ةُ : (ما قال س حانه وتعالى   إلى ر ه نَّ ئِ َ م طْ ُ م ُ الْ س فْ ا النَّ َ ه ا أَیَّتُ َ ي*   عِ جِ ْ ةً  ار َ  ِ اض َ ِكِ ر ّ  َ ى ر لَ إِ
ةً  َّ ِ ض ْ ر َ ذلك، حتى إذا جاءه الموت  ، فإن حر ة الكافر على الع س من)27،28:الفجر) (م

  روح –تستمر صاعدة  فهي بدلاً من أن. تحر ت روحه الحر ة نفسها مبتعدة عن ر ها
رِكْ : (تسفل مبتعدة لتهو  إلى الأرض –المؤمن  شْ ُ   ْ ن َ م َ هُ  و فُ طَ خْ تَ اءِ فَ َ م َ السَّ ن رَّ مِ ا خَ َ م أَنَّ كَ ِ فَ ا َّ  ِ

وِ   ْ ه ْ تَ ُ أَو ر ْ ٍ  الطَّی ی  حِ َ انٍ س َ َ ي م ِ حُ فِ ّ هِ الر  ).31:الحج) (ِ 
  !هذا التناس  العجیب بین هذه الحر ات؟ ما! ف ا  

 مس قل ك وأخبرني عن حاله  یف هو؟ و ماذا  حس؟ثم تل قارن بین هذا وذاك
ی: (عن ذلك  قوله س حانه وجاء التعبیر. الجهاد فكله حر ة وقل  وانتقال أما ذِ َ الَّ وا ن رِجُ أُخْ

 ُ ا  َّ َ ُّنَ وا ر ولُ قُ َ   ْ لا أَن ٍّ إِ رِ حَ  ْ ی غَ  ِ ْ م ارِهِ َ ْ دِ  ن و ل من أخرج من داره  سبب الجهاد ). 40:الحج) (مِ
انتقال وخطوات مسرعة .. ل علم أن ذلك في سبیله ولكن. هذا الوصف وهذا التعبیر  علم عم 

 .الله متلاحقة في الطر   الممتد إلى
نفسك في الطر   الذ  تسیر ف ه  إنك حین تخرج من دارك فإنك إنما تضع! أیها المجاهد

نك تسر  .قافلة الراحلین إلى دار الخلود؛ فلا تأس ولا تحزن  ٕ ع الخطى للوصول إنها السنن، وا
 .الأتراح والأحزان إلى دار الأفراح والرضوان إنك تتحرك وتنتقل من دار. إلى دار الحبیب

وقارن بین الدار ن هان عل ه الأمر، واستعذب ترك الد ار، واخت ار التغرب  ومن استحضر هذا
 !الله؛ لأن ذلك معناه أنه على الطر   الواصل إلى الله في سبیل

 !..تس ب العبرات.. فهنا.. أرني عینك هنا! اهدالأخ المج أیها
  

 العلاقة بین الحج والجهاد
التشر ع الإسلامي أن مشروع ة الجهاد حصلت یوم نزل قوله  من المعروف في تار خ

َ : (تعالى ین ذِ لَّ َ لِ ن ٌ  أُذِ یر دِ قَ ْ لَ م رِهِ ْ ص ى نَ لَ َ عَ ِٕنَّ  َّ ا َ وا و ُ لِم ْ ظُ م ُ ه أَنَّ  ِ َ ون لُ اتَ قَ ُ وأعقب الآ ة . )39:الحج) ( 
ْ : (هذه بذ ر الإخراج من الد ار ن وا مِ رِجُ َ أُخْ ین ذِ ُ  الَّ ا  َّ نَ ُّ َ وا ر ولُ قُ َ   ْ لا أَن ٍّ إِ رِ حَ  ْ ی غَ  ِ ْ م ارِهِ َ ) دِ 

اختار الله تعالى لهذه الآ ة أن تكون في سورة تتحدث عن الحج، وأسماها  وقد). 40:الحج(
. هعن یوم الق امة، وذ ر دلائل وقوعا  الحدیث ، وقدم له)الحج(فسمیت  سورة   الاسم نفسه،

 فلماذا هذا الموضع دون سواه؟
  .أعظم وأروع صورة محسوسة للحر ة في الدن ا، والتوجه بهذه الحر ة إلى الله الحج

ذا  انت الصلاة أعظم الأر ان العمل ة، فلا ی عد أن   ون  ٕ . الحج جزءاً أو امتداداً للصلاة وا
إلى الكع ة، وقمة هذا التوجه وثمرته الأحلى  فالصلاة أولها الق ام متوجهاً .  مثل قمتها وثمرتها

،  عد أن توجهت إلیها  قل ك وحده حین تهرع إلى هذه الجهة بجسمك وقل ك حتى إذا . جم عاً
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حولها، وتطوف بها  ما  طوف القمر  الأرض، والكواكب  وصلت إلیها جذبتك حتى صرت تدور
ذا  ان العبد أ.  الشمس ٕ   ون إلى الله رمزاً  السجود في الصلاة، فإن هذه الرمز ة  قرب ماوا

 .بیت الله، و لمس الحجر الأسود و قبله تتضح أكثر حین یلتزم أر ان
   الجهاد؟ فما علاقة ذلك

وهل . ح ه وانجذا ه إلى ر ه ومولاه الجهاد أعظم حر ة معنو ة وعمل ة  عبر بها العبد عن
َ ! ( لا والله! ؟بین ید  محبو ه روحه ودمه قر اناً  هناك أعظم من أن  ضع الحبیب نَّ  َّ إِ

 َ ن َ  مِ ر تَ ْ  اشْ م ُ ه َ س فُ َ أَنْ ین نِ مِ ْ ؤ ُ م   ).111:التو ة) (الْ
وهو العمل الذ   ه . أعظم حر ة یؤدیها العبد في طر   الوصول إلى الله الجهاد إذن

 .هیداً ومن هنا سمي الشهید ش. و شهد لها  الصحة والكمال تصدق الأعمال،
ذا ٕ   ان العبد یهو  قل ه إلى بیت ر ه، و رجع حین یرجع  الحسرة والتوجع لفراقه، والحنین وا

 .للعودة إل ه، فإن الشهید لن یرجع عن حضرة ر ه، ومعراج قدسه، ولن یتحسر ولن یتوجع
ن  ان هناك من حنین فإلى الدن ا للرجوع، لا ح اً بها، ورغ ة في الاستزادة من ٕ  متعها، بل وا

 .للعودة منها مرة أخر ، وتكرار الرحلة الجمیلة إلى الله
و لا  فلماذا نر  الناس یتزاحمون على  اب الحج، ولا نراهم یزدحمون على  اب الجهاد،

الولید الذ   ان  إلا الصادقین، أمثال خالد بن. ال ابین یوصل إلى الله؟ بل طر   الجهاد أقصر
، وهارون ال ولر ما جاء اقتران . عاماً  رشید الذ   ان  غزو عاماً و حجأكثر الناس حجاً وجهاداً

ا أدر ا هذا  نتیجة طب ع ة، أو لأنهم الأمر ن عند الرجلین لهذا السبب، الذ  أد  إلى التلازم
  .االتلازم فجمعا بینهم

 !غیرها هذا ما نراه من السر في وضع آ ة تشر ع الجهاد في سورة الحج دون 
طر   الحج، فل طلبني عن طر    من  ان صادقاً في طلبي عن :فكأن الله یر د أن  قول

ومن أراد أن یجدني في واحد منهما  .الجهاد، فهما طر   واحد؛ فمن وجدته هنا وجدته هناك
ن ٕ  .توهم أنه عل ه دون الآخر فلن یجدني؛ فإنه ل س على الطر   وا

 مة، وأن من مقاصد و ونها من المناسك العظ ومن هنا أجد في الحدیث عن قرابین الحج،
ي(الحج أن  ِ فِ َّ  َ م ْ وا اس ُ ر ذْ ُ َ امِ  ی َ ع ةِ الأَنْ َ هِ م َ ْ ب ن ْ مِ م ُ ه قَ زَ َ ا ر َ ى م لَ اتٍ عَ َ وم لُ ْ ع َ  ).28:الحج) (أَ َّامٍ م

الذین  إشارة إلى شعیرة عظ مة من شعائر الجهاد، ألا وهو قرابینه من به مة الكفار المعتدین،
دْ : (قال الله تعالى عنهم قَ لَ َ َ و ن یراً مِ ثِ َ  َ م نَّ َ ه ا لِجَ نَ أْ َ ر ْ  ذَ م ُ ه لَ َ ا و َ ه َ بِ ون ُ ه قَ فْ َ ٌ لا   وب لُ ْ قُ م ُ ه سِ لَ نْ الأِ َ ِ و نّ جِ الْ

نٌ لا ُ ی امِ  أَعْ َ ع الأَنْ كَ  َ ئِ ا أُولَ َ ه َ بِ ون ُ ع َ م ْ س َ انٌ لا   ْ آذَ م ُ ه لَ َ ا و َ ه َ بِ ون ُ ر ِ ص ْ  ُ ُ  ی م كَ هُ ئِ لُّ أُولَ َ ْ أَض م ْ هُ ل َ ب
 َ ون لُ افِ غَ َ لا) :قال أ ضاً و ). 179:الأعراف) (الْ ین ذِ ُ الَّ م ْ ُ مُّ الْ  ِ الصُّ دَ  َّ نْ ِ عِ ّ اب َ و رَّ الدَّ نَّ شَ َ  إِ ون لُ قِ ْ ع َ   (

   ).22:الأنفال(
 !نعم
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و وم الق امة  .ولكن طر    عید وآخر قر ب. والجهاد رحلة إلى الله.. الحج رحلة إلى الله
والله الهاد  . ون المخلف قاعدون نها ة الرحلة التي یتبین فیها الراحلون الصادقون، و تمیز ال

  .لإلى سواء السبی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السیستاني ..! صح النوم
 یعلن أول عید الأضحى بعد العید بیومین

  
 15-12-2007  

  
، و جـد علاجـاً  مرة من المرات حاول الرئ س العراقي الساب  أحمد حسـن ال  ـر أن  ضـع حـداً

 ام والإفطــار والأع ــاد والمناســ ات الدین ــة، فطــرح لهــذا الاخــتلاف بــین الشــ عة والســنة فــي الصــ
سـنوافقكم نحـن : قـال لـه. حلاً واقع اً على المرجع الش عي الأكبر في زمانه أبي القاسـم الخـوئي

  ! فرفض الخوئي هذا المقترح! في توقیتكم فلا نعلن عن ص ام أو عید حتى تخبرونا أنتم أولاً 
م العراق ـة والعر  ـة خبـر إعـلان مصـدر مسـؤول فـي وقبل یوم أو یومین تناقلت وسائل الإعلا

م تــــب المرجــــع الشــــ عي الأكبــــر علــــي الس ســــتاني أن أول أ ــــام عیــــد الأضــــحى لهــــذا العــــام 
أ   عد العید بیومین حسب توقیت المملكة العر  ة السـعود ة . هو یوم الجمعة) 1428/2007(

  ..!و ق ة  لاد المسلمین



  
 

234

الخــواطر والأفكــار، وددت توجیههــا إلــى مــن اســتغرب و هــذه المناســ ة دارت فــي  ــالي  عــض 
  :فأقول. هذا التناقض، وعجب من هذا الاختلاف المتعمد مع سب  الإصرار

   
  دین العجم قائم على المخالفة

  ..!ل س في الأمر تناقض، ولا في الاختلاف من عجب
المسـلمین، التنـاقض مـع : فإن دین العجم أو دین الشـ عة الحـالي اختـرع أصـلاً لهـذا الغـرض

  ! والمخالفة لهم
إن الفــرس حــین وضــعوا هــذا الــدین  ــان هــدفهم مــن واء ذلــك إیجــاد طائفــة تختلــف عــن أمــة 
الإسلام في  ل شيء، تكون مثار فتن وشقاق داخل الصـف المسـلم، ومصـدر تشـ  ك وتخر ـب 

م وحتـى یثبـت ذلـك، و ـتم لهـ. و هذا  سهل علـیهم ضـرب الأمـة مـن داخلهـا. داخل الدین الواحد
اصــط اد جمهــور النــاس تجاهــه دون جهــد  بیــر، لا بــد لهــم مــن طــلاء صــن عهم هــذا  صــ غة 

مــا خــالف : (الــدین؛ فــاخترعوا روا ــة نســبوها زوراً إلــى الإمــام جعفــر الصــادق رحمــه الله، تقــول
بـل إن الـدین الشـ عي  لـه  قـوم . وهي روا ة معتمدة في الفقه الش عي! 67)العامة فف ه الرشاد

  . علیها
فـــي العقائـــد والشـــرائع، والشـــعائر : صـــار الشـــ عة یختلفـــون  ل ـــاً عـــن  ق ـــة المســـلمین لهـــذا

. بـل فـي  ـل شـيء.. والمشاعر، والمصـادر والمراجـع، والم ـادئ والأهـداف، والبـدا ات والمـآلات
  .ولا یجمعهم معنا سو   عض الأسماء والعناو ن، المفرغة من المحتو ات والمضامین

  س اسة لا دین
الأمر  له الفرس، الحاقدین لما أصابهم على ید أبناء الإسلام مـن ذهـاب الملـك  إن وراء هذا

والس ستاني هو المنـدوب السـامي لدولـة فـارس فـي العـراق، الملـثم  الشـ  ة الفتاكـة . والسلطان
العمامة السوداء؛ فإن الفرس من دون هذه الش  ة لا  م ن لهم جر العـوام : لاصط اد المغفلین

  .فهو ینفذ مشروعهم مغلفاً بثوب الدین. ا یر دون والدهماء إلى م
وخطـأ شـرعي،   ـل .. هل  م ن لعاقل أن  صدق أن مثل الس ستاني یجهل أن ما  فعله خطأ

إذن لمـاذا یتعمـد هـذا الخطـأ المفضـوح؟ إنـه  سـیر فـي الاتجـاه ! ما في هذه الكلمـة مـن معنـى؟
، مــن تفرقــة الصــف، وعــزل الشــ عة عــن المســ لمین، ور طهــم بــإیران فــي  ــل المطلــوب فارســ اً

  .شيء
  .إن أعظم مقصد س اسي  قوم  ه الساسة تجاه أعدائهم هو تفر   صفهم

وهذا ما ینفـذه الس سـتاني لدولـة فـارس تجـاه أعـدائها التـار خیین فـي العـراق خاصـة، والأمـة 
ذ  وأعظم منه ر   الجمهور المغفل، فكر اً وروح ـاً  الخصـم الـ. ولكن تحت ستار الدین. عامة

یخیل لهم أنه حامي حماهم، وما هو بـذلك، وعـزلهم عـن محـ طهم، وأهلهـم الحق قیـین، وصـولاً 
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وهـو الواقـع الـذ  . ف مـا بیـنهم - اسـم الـدین  –إلى اسـتعمالهم ضـد  عضـهم، ودفعهـم للتقاتـل 
  .نشهد آثاره الشاخصة في العراق الیوم، وفي  عض المواطن الأخر ،  الأحواز

إذن لا تنـاقض ولا . رمون إل ه من هـذه الفتـاو  المن ـرة شـرعاً وعقـلاً وهذا هو الهدف الذ  ی
  .عجب
   

  لا بد للمصالحة من الانتفاض على المرجع
ثمـــة مـــن  عـــول علـــى  عـــض الأصـــوات الشـــ ع ة الرافضـــة للاحـــتلال، والتقســـ م، والاحتـــراب 

إن . غیـر م شـرةولكن ما دام الش عي مرت طاً  المرجع، فالنتیجة . الطائفي، من العشائر وغیرهم
المرجع الذ  لا تسمح لـه نفسـه  ـأن یـر  الشـ عي  عیـد مـع السـني، ولا یتحمـل ذلـك، و لـتمس 

 یف تطیـب لـه نفسـه  ـأن  فعـل مـا !  ل وسیلة لرؤ تهم متفرقین، ولو  الفتو  الكاذ ة الخاطئة
  هو أكبر منها في سبیل المصالحة والسلم الاجتماعي؟ 

ر ســـ قوم المرجـــع بإجهاضـــها، ووضـــع العوائـــ  فـــي إن أ  خطـــوة للمصـــالحة مـــن الجمهـــو 
طر قهــا، ولــن یتقــدم الجمهــور إلــى الأمــام خطــوة أخــر  مــا دام لا  عــي، ولا یــدرك أن مرجعــه لا 

فـإذا أردنـا أن تصـل الخطـوة الصـالحة إلـى منتهاهـا علینـا أن نأخـذ بیـد الجمهـور . یر د لـه ذلـك
وأن . ی   حق قـة العلاقـة بینـه و ـین مرجعـهالمس ین، لنوصله إلى الإدراك االسل م، والوعي العم

  لا یتصور یوماً ما أن عجم اً أو مستعجماً یر د الخیر له، ولبلده وأمته؟
لقــد بلــغ مــن حقــد العجــم علینــا، أنهــم یتعمــدون مخالفتنــا حتــى فــي صــومنا وفطرنــا، وحجنــا 

ي صـ امنا وحجنـا أثبتوا لنـا حسـن نوا ـاهم تجاهنـا، ولـو  ـأن تقنعـوهم أن یلتقـوا معنـا فـ! وعیدنا
وعیدنا فق  ، ونحن نتبـرع لهـم ب ـاقي مخالفـاتهم لنـا، ونتسـامح معهـم فـي  ـل مـا یخـالفون  ـه 

فـإن عجـزتم عـن هـذا فـأنتم عـن غیـره أعجـز؛ فـدعونا . أمة الإسلام من عقیدة وشـر عة وغیرهـا
  .من الأحلام والأوهام

ه یتـأذ  أشـد الأذ   یف تر دون مني أن أصدق أن من مشـاعره متأزمـة تجـاهي إلـى حـد أنـ
، وأعـول علـى  لامـه وأحسـب لوعـوده وشـعاراته  من موافقتي فـي فرحـي وعیـد ، یر ـد لـي خیـراً

؟   !حسا اً
لا . خیــراً  –ولا لكــم  -لا یر ــدون   ــم ! إن قــادتكم عجــم، ومــراجع م عجــم..!  ــا شــ عة العــرب

. لغا ـة وهـدف  شرعون لكـم مـن عنـد أنفسـهم، لا بـدلیل مـن الشـرع، إنمـا.  عرفون للدین حرمة
ولا یتحرجون من الإفتاء لكم  ما یخالف الدین الصر ح، ما دامـت هـذه الفتـاو  تخـدم غا ـاتهم، 

َ یؤول مصیر م. وتحق  أهدافهم وفتـو  الس سـتاني . في الدن ا والآخـرة: ولا یهمهم  عدها إلى م
  . هذه شاهد واضح على ما أقول

  ..! تهمو انت للملأ سوءا..! لقد فضحوا في عقر عمائمهم
؛ فمـــا عـــذر م وهـــم  قـــودون م قـــود الخـــراف إلـــى ..وافترقـــت الطـــرق .. لقـــد توضـــحت الأمـــور

  !المسلخ؟
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ــي : (ألا تخشــون أن   ــون مصــیر م  مصــیر مــن قــال الله تعــالى فــیهم ْ فِ م ُ ه ــوهُ جُ ُ ُ و ــب لَّ قَ َ تُ م ْ ــو َ ی
ولا  ُ س ا الرَّ نَ ْ ع أَطَ َ َ و ا  َّ نَ ْ ع ا أَطَ نَ تَ ْ ی ا لَ َ   َ ون ولُ قُ َ ارِ   ا  *النَّ ـلُّونَ َ أَض ـا فَ نَ َ اء َ ر َ ب ُ َ ا و نَ تَ ـادَ َ ـا س نَ ْ ع ـا أَطَ نَّ ا إِ َ َّنَ وا ر الُ قَ َ و

بِ لا  یراً * السَّ بِ ا  َ نً ْ ع ْ لَ م ُ ه نْ َ ع الْ َ ابِ و ذَ َ ع ْ الْ ن نِ مِ ْ ی فَ ْ ع ِ ْ ض م هِ ا آتِ َ َّنَ   ).68-66:الأحزاب). (ر
  ..!أیها الش عة

  .ثم تعالوا إلینا.. انتفضوا على مراجع م
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  المحتویات
 

Ø المقدمة    
Ø موقع القادسیة    
    القض ة

    لا تنحروا قضیتنا على أعتاب قضیتكم
    الصراحة منهجنا

    القادس ة
Ø من نحن ؟    
Ø رؤیة من الداخل الوضع في العراق    

    جذور الصراع وعنوانه الصح ح
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    لا بد من التعامل مع الحق قة  ما هي
    ..!!! و ضعون جثته أمام منزل ذو ه في صین ة  شوون طفلا سن اً 

    المعر ة معر ة عقیدة
    عقیدة الصفو ین

    أبو القاسم الخوئي مثال
    نعمة الله الجزائر  مثال آخر

    س وت المراجع الش ع ة
    الح ومة العراق ة إیران ة

  وطن ة العلمانیین

     حاكمون أفرادنا  طائفة ونحاكم طائفتهم  أفراد
    أ  المحتلین أخطر؟

    تشخ صنا قد م
Ø ما ھو المطلوب ؟    
Ø  1(إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟  !  أیھا المشائخ(    

    صحوة مفاجئة
    خبر ساءني
Ø  2(إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟  ! أیھا المشائخ(    
Ø  3(إلى متى تجھلون أو تتجاھلون الحقیقة ؟  ! أیھا المشائخ(    
Ø  1( المأساة المنسیة.. الأحواز(    

    برق ة عـزاء
    لقطة من صور المأساة الصامتة

    الساد ة والشذوذ النفسي
    صورة لا تنسى

Ø  2(المأساة المنسیة .. الأحواز(    
    بدا ة المأساة

    المأساة في خطوطها العر ضة
    المقاومة الأحواز ة

    الانتفاضات والثورات 
Ø  3(ة المنسیة المأسا.. الأحواز(    
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    مق اس العدل والظلم
    عمر العادل

    یوم الأر عاء الأسود 
    !!!متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟

Ø 1..! (اخرج أیھا المحتل: الشیعة یھتفون..! بعد أربع سنین(    
    !اخرج أیها المحتل

    وعادت بي الذ ر  أر ع سنین إلى الوراء
    و عضهم  الخمور.. المحتل  الحلو  والورود واستقبل الش عة

    یتبرأون ممن  قاوم المحتلین أو یؤذیهم لأ  سبب
    ه ذا  ان الش عة الأ ام الأُولى للاحتلال 

Ø 2..! (اخرج أیھا المحتل: الشیعة یھتفون..! بعد أربع سنین(    
    لا شيء حق ق اً تغیر

    لا بد أن  صطرعوا: قلناها ونقولها
    رقعون قتالهم على الدن ا  لافتات الجهاد والوطن ةولكن سیب

    عملاء إیران یدافعون عن مشروعها ضد مشروع الأمر  ان 
    الانتماء للطائفة ول س الوطن

    ما هو مشروعنا؟
Ø عقدة الاستعراض عند الشیعة    

    الحیل النفس ة الدفاع ة
    Overcompensation حیلة التعو ض الزائد 

  Reaction formationالع سي حیلة التكو ن 

    المظاهر المبهرجة 
    الدعاو  الفارغة والتصر حات الرنانة

    المسیرات والمظاهرات
Ø  1(العروبة بین المضمون الإسلامي والمضمون العلماني(    

    النبرة القوم ة
    العراق مهدد في   انه وانتمائه

    العراق جزء من إیران: الح ام الإیرانیون  صرحون 
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    الخمیني والحزام أو الهلال الش عي
    العراق عراقنا والنجف عاصمتنا : حفید الخمیني

    الإصرار على تسم ة الخلیج  الفارسي
    و شفت الشعو  ة عن سوءتها  عد الاحتلال

Ø  2(العروبة بین المضمون الإسلامي والمضمون العلماني(    
    ح  - و ل انتماء موزون  -والعرو ة .. الوطن ة ح 

    التجر د أحد علل العقل ال شر  
    علماء الأمة وموقفهم من العرو ة

Ø ذكرى معركة تحریر الفاو    
    أهم ة المعر ة وصعو تها ال الغة

    لا بد من تحر ر الفاو
    ! وه ذا حرر العراقیون الفاو

Ø الوطنیة والعروبة عند الشیعة    
     یف هتكت عقائد الش عة الوطن ة والعرو ة

Ø ؟..مشكلة العراق لماذا  عدم فھم    
    و عض یخشى..!  عض یجهل

    الهز مة النفس ة لد  عموم أهل السنة تجاه الش عة
    لا تناقض بین الشجاعة الفرد ة والهز مة النفس ة الجمع ة

    المهزوم لا  أتي  حل
    حاكم ة المجموع

    هل العرو ة جسد أم روح ؟
    ) ختم العداوة(عقیدة 

    صنف ال اعة
Ø  الألوكة(حوار في موقع(    
Ø  1(كلھم مقتدى لا أستثني أحدا(    

    لع ة قد مة جدیدة
    )..!المعتدلون (هؤلاء هم 

    محمد مهد  الخالصي
    جواد الخالصي 

Ø  2(كلھم مقتدى لا أستثني أحدا(    
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    أحمد ال غداد 
  محمد حسین  فضل الله

  محمد  اقر الصدر

    محمد محمد صادق الصدر
Ø 3(تدى لا أستثني أحدا كلھم مق(    

    محمود الصرخي
    أو تصنیف الش عة) التفر  (فشل نظر ة 

    الخلاصة
Ø 1( وقابلیة الاستعمار التشیع(    

    عقیدة الإمامة والتقلید
    )الإمامة(عقیدة 
    التقلید
Ø 2( وقابلیة الاستعمار  التشیع(    

    شواهد التار خ
    التم ین للغزاة البو هیین من  غداد

    خ انات الفاطمیین
    هدم الخلافة العر  ة الإسلام ة، واستقدام المحتل المغولي

    خ انات ش عة الشام وتعاونهم مع المغول
    تواطؤ الصفو ین مع الصلیبیین على غزو  لاد العرب والمسلمین

    تحالف الش عة الأفغان مع الغزاة لاحتلال  لادهم أفغانستان
    1982لجنوب لبنان  الش عة عند احتلال الیهود

    هو الحزام الأمني لك ان إسرائیل) حزب الله( 
    مراجع الش عة عند احتلال الانجلیز العراق بدا ة القرن الماضي

  وغیرهم مع الغزاة الإیرانیین) المجلس الأعلى(تعاون مراجع الش عة من 
    1991موقف ش عة العراق من الغزاة الأمر  ان سنة 

    ع المحتل الأمر  ي الصلیبي لغزو العراقتحالف الش عة م
Ø وقفة مع غوستاف لوبون مؤسس علم نفس الجماھیر    

    الروح الجماع ة للجمهور
    الح اة اللاواع ة للروح الجماع ة للجمهور
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    ضعف جدو  المحاججات العقلان ة مع الجمهور 
    ضرورة تكرار الف رة وتأكیدها 

    الزمن
Ø  سائل على إحدى المقالاتتوضیح إشكالات وردت من    

    رسالة من أرض  ابل
    انخفاض مستو  الملكات العقل ة للجمهور

    من عناصر الق ادة
    التأكید المجرد عن الحجة

    شخص ة الش عي الدینیو ة 
    عقدة لا عقیدة

    التخلف النفسي عند الش عي
Ø فلسطین لیست كل شيء ثمة أشیاء أخرى أیھا الإخوة في فلسطین    

    تجاهل الفلسطیني المؤامرات والأخطار الأخر  . 1
أثر التجاهل الفلسطیني لقضا ا الآخر ن على وحدة الصف وتوحد قضا ا . 2

  الأمة
  

     لمة عتاب وتحذیر مفتوحة إلى الأخوة في فلسطین
    خطر التش ع یزحف إلى فلسطین وما  عده إلا التناحر الطائفي والخراب

Ø  1(قراءة جدیدة في أوراق قدیمة  -یة العداوة الابد.. إیران(    
    نظرة عامة

    تار خ صراع وعلاقة دم
    إیران دمرت  ل المراكز الحضار ة التي قامت في العراق

    احتلال فارسي للعراق دام أكثر من ألف عام 
    الخطو  الكبر  للمؤامرة
  الخ  الف ر  أو العلمي

    خ  الاغت الات
    وغاء والدهماءخ  إثارة الفتن بین الغ

    ولا زالت إیران تتآمر على العرب والمسلمین
    من أشعل نار الحرب ثماني سنین؟
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    الطا ع الحز ن للنفس ة العراق ة
Ø  2(إیران العداوة الأبدیة(     

    موجز تار خ الصراع القد م
    م.ق) 539(مرحلة التار خ القد م حتى سنة . 1

    م.ق) 2370(حدة عام سرجون الأكد  وأول دولة عراق ة مو 
    الكوتیون وأول فترة مظلمة في تار خ العراق 

    أوتوح  ال  قود أول حرب تحر ر وطن ة في التار خ 
    أورنمو وتجارب الإحسان الفاشلة

    حمورابي یوحد العراق و حرره من الاحتلال
    و ضعف الحاكم في العراق فتعود إیران من جدید

ر الأول  ّ     م.ق )1150(نبو خذ نص
    الملكة سمیرام س على خطى نبوخذنصر وحمورابي

    القتال  الن ا ة
    الغدر تلك الصفة الملازمة لعلوج إیران

    مجمل القول
Ø  3(إیران العداوة الأبدیة(  

  )م.ب 636 - م .ق 539(مرحلة الاحتلال الطو ل . 2

    م والتحول التار خي الكبیر.ق) 539(عام 
    اسة الظلم والاستع ادالفرس الإخمینیون وس 

    ثورات  ابل ة لم   تب لها النجاح
    الفرس الفرثیون وس اسة الاحتواء

    الفرس الساسانیون وس اسة الحقد الدیني
    الش ع ة) الإمامة(جذور عقیدة 

Ø كلا أضحك الله سن أضحكتني    
ق وتر دنا ِ   !أن نصدّ

    ) Withdrawal( الانسحابمرض 
Ø طموحات إیران في العراق والمنطقة  عن وخطیرة كبیرة حقائق

  )1( المجاورة
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    )فارس الكبر  (إیران وطموحاتها في المنطقة لإقامة إمبراطور ة  .2
    ذ ر  العدوان الإیراني على العراق

    الحزام الش عي   .11
    عدم الاعتراف  العراق  .12
    وزراء الخمیني  .13
    حفید الخمیني  .14
    احتلال الجزر العر  ة الثلاث  .15
    ال ة  ضم ال حر ن  المط .16
    احتلال قطر الأحواز العر ي  .17
    الإصرار على تسم ة الخلیج  الفارسي   .18
    ظهور ألسنة النار المجوس ة في المملكة العر  ة السعود ة  .19
  فض حة  فجرها معمم إیراني من قم .20

Ø إیران في العراق والمنطقة  طموحات عن كبیرة وخطیرة حقائق
   )2( المجاورة

  

    )1( د الإیراني في العراقالوجو . 2
    الأذرع الإیران ة الرئ سة في داخل العراق

    إخلاء  غداد من أهل السنة
    ق ادة وزارة الداخل ة العراق ة إیران ة

    س طرة المخابرات الإیران ة على الجنوب
    وثائ  الدخول إلى العراق من الكو ت م تو ة  الفارس ة

Ø في العراق والمنطقة  إیران طموحات كبیرة وخطیرة عن حقائق
  )3( المجاورة

  

     )2( الوجود الإیراني في العراق. 2
    عشرات الآلاف من الحرس الثور  الإیراني في العراق

    من مظاهر النفوذ الإیراني
Ø في العراق والمنطقة  إیران طموحات عن وخطیرة كبیرة حقائق

  )4( المجاورة
  

     )3( الوجود الإیراني في العراق. 2
    من ال صرة یبدأ ق ام دولة فارس
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    آخر الفضائح
Ø نكاح المتعة كان مباحاً : (خطأ شائع عن نكاح المتعة یجب تصحیحھ

  )أول الإسلام ثم حرم متأخراً 
  

    أحادیث المتعة
Ø یحاكمون أفرادنا كطائفة ونحاكم طائفتھم كأفراد !    

     حملوننا أوزار التار خ ونبرئهم من ت عات الواقع
    بتنا مر  ة مصی

     الزغار د والهتافات تستقبل الأح اء الشعب ة مجام ع المل ش ات 
    خسارة في الدین وفي الس اسة

Ø اختلاف الحرامیة وإرھاصات النھایة    
    الش عة  أكلون آلهتهم

    والفضائح تتر  
    انه ار الحائ  المقدس

    التراش   التهم
Ø  1(دین الثعالب(     

    ..ولكن لسنا ضد النادمین،
    ..!مساكین أهل السنة

    ..!!!الأرقام الواردة في الخبر
    ل س المهم الحدث

    !؟..مؤتمرات متلاحقة من الع ار نفسه
    ما خسروه في القتال یر دون سل ه  الكلام

Ø  2(دین الثعالب(    
    انظروا إلى الشاشة ففیها الجواب

    الالتفاف على م اسب العشائر السن ة
    هل  یف  ف ر الش عي؟ و یف  سلك؟أكثرنا یج

    التقلید والعلاقة العضو ة بین الش عي ومرجعه
    مرض الإدمان على المراجع

    ل س  ل من عاد  عدوك صار صد قك..! انت ه
    اللع ة المزدوجة في الس اسة الإیران ة

Ø إلى عبد الله من الجزائر مع التحیة    
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Ø جھادیة تأملات سورة الحج    
    ا س قتها ولحقتهي ن سورة الحج والسورة التالعلاقة بی

  الحر ة والانتقال تشد أجزاء السورة

  العلاقة بین الحج والجهاد
Ø السیستاني یعلن أول عید الأضحى بعد العید بیومین..! صح النوم    

    دین العجم قائم على المخالفة
    س اسة لا دین

    لا بد للمصالحة من الانتفاض على المرجع
Ø تویاتالمح    

  
  
  
  


